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الاحتلال يكثف اعتداءاته جنوبي لبنان... ويرفض توسيع المناطق التجريبية
بيروت ـ ريتا الجمّّال

ــات الــلــبــنــانــيــة  ــاوضــ ــفــ ــن المــ ــة الـــســـابـــعـــة مــ ــولـ انـــتـــهـــت الـــجـ
في  الأميركية  السفارة  مقر  فــي  المــبــاشــرة،  الإسرائيلية 
لثلاثة  متواصلة  اجتماعات  بعد  الخميس،  أمــس  رومـــا، 
لبنانيََيْنن  بمطلبََيْنن  نهائية  نتائج  تحقيق  دون  مــن  أيـــام، 
جديدة  تجريبية  مناطق  على  الاتــفــاق  هما   ، أســـاســـيََيْنن
بينما  الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية  للعمليات  كــامــل  ووقـــف 
ــل بــعــض »الــــخــــروق الإيـــجـــابـــيـــة« بــمــلــفــي الأســــرى  ــجِِّـ سُُـ
ستكمل المباحثات في موعد »مبدئي« 

ُ
والحدود، على أن تُ

غير محسوم مطلع سبتمبر/أيلول المقبل. 
بموازاة ذلك، شهد الجنوب اللبناني تصعيداً إسرائيلياً 
واســـــــعاً، عــقــب اعــــتــــراف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بمقتل 

جــنــديين وإصــابــة أربــعــة أول مــن أمـــس نتيجة انفجار 
الخميس  أمـــس  فــيــمــا ســجــل  مــجــدل زون،  فــي منطقة 
ــتــي وجّّــــه إلــيــهــا جيش  اســتــهــداف بــلــدة المـــنـــصـــوري، ال
الاحــــتلال إنــــذاراً بــــالإخلاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء إلــى 
ـــ الخميس على بــلــدة برج  جــانــب إغــارتــه ليل الأربــعــاء 
التي تقع خــارج ما يسميه »الخط  الشمالي في صــور 

الأصفر« أو حتى المناطق المحيطة به. 
»الــعــربــي  ـــ ــة الــلــبــنــانــيــة ل ــاسـ ــرئـ وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الـ
نــجــز البحث في 

ُ
الــجــديــد«، إنــه »فــي المــســار العسكري أُ

المفاهيم والمصطلحات المرجعية للتعامل بين الأطراف 
الـــثلاثـــة وتـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا«، مضيفة أنـــه »تـــم إجـــراء 
بشكل  المحتلة  للمنطقة  الخرائط  على  جغرافي  مسح 
المناطق  لــوضــع جـــدول تسلسلي حــول  تمهيداً  كــامــل 

البحث  مــن  الانتهاء  يتم  ولــم  )التجريبية(،  النموذجية 
في هذا الموضوع بانتظار جواب المستوى السياسي«. 
وأردفـــــت: »لـــم نــصــل إلـــى نــتــائــج ختامية فــي مــوضــوع 
إلى  الانتقال  على  لبنان  يصرّّ  إذ  النموذجية،  المناطق 
مناطق جــديــدة فيما يــصــرّّ الــجــانــب الإســرائــيــلــي على 
الغربية  ق من المنطقتين الأولــيين )منطقة زوطــر 

ّ
التحقّ

ـــ صــريــفــا( قــبــل الانــتــقــال إلـــى المرحلة  ومنطقة فـــرون 
المقبلة«. وتــابــعــت: »تــم تــبــادل لــوائــح أولــيــة للأســـرى مع 
بــأســرع  منهم  دفــعــة  أول  إطلاق  عــلــى  لبناني  ــرار  إصــ
وقت«. وقالت المصادر نفسها إنه تم بحث العمل على 
اتفاق أمني جديد يحكم الوضع على الحدود وبُُحثت 

مرجعيته القانونية.
]التفاصيل ص. 3[
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بيروت ـ ريتا الجمّّال
حيفا ـ نايف زيداني

لم يحمل ختام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية 
ــتــي عــقــدت  الإســرائــيــلــيــة المـــبـــاشـــرة، أمـــس الــخــمــيــس، ال
ــدار الأيــــام الـــثلاثـــة الماضـــيـــة فــي مــقــر الــســفــارة  عــلــى مــ
نهائياً  اتفاقاً  رومــا،  الإيطالية  العاصمة  في  الأميركية 
ــق مــا  ــ ــول تــشــكــيــل مـــنـــاطـــق تــجــريــبــيــة جــــديــــدة، وفـ ــ حـ
الجديد«.  »العربي  لـ اللبنانية  الرئاسة  مصادر  كشفت 
ــعــقــد جــولــة جــديــدة من 

ُ
وأوضــحــت المــصــادر أنـــه »قـــد تُ

المفاوضات مطلع سبتمبر/أيلول المقبل«، مشيرة إلى أن 
ف بالتحقق 

ّ
»البحث استكمل بملف الطرف الثالث المكلّ

بالمناطق التجريبية، وتم التوصل إلى لائحة مختصرة 
تمهيداً لاخــتــيــار الــجــهــة بــالمــرحــلــة المــقــبــلــة«. و»الــطــرف 
من  للتحقق  المولجة  الجهة  يكون  أن  مفترض  الثالث« 
التجريبية.  المناطق  في  بمهامه  اللبناني  الجيش  قيام 
وكشفت المصادر أنه »جرى تبادل لوائح أولية للأسرى 
مع تمسّّك لبنان بإطلاق دفعة أولى بأسرع وقتٍٍ«، لافتة 
بالمفاهيم  البحث  أنجز  العسكري  المسار  »فــي  أنــه  إلــى 
والمـــصـــطـــلـــحـــات المــرجــعــيــة 
الـــتـــي تــنــظــم آلـــيـــة الــتــعــامــل 
ــــثلاثــــة وتــم  ال بين الأطـــــــراف 
الاتفاق عليها«. وذكرت أنه 
إنــجــاز مسح جغرافي  »تـــمّّ 
ــلــــة عــلــى  ــتــ ــلـــمـــنـــطـــقـــة المــــحــ لـ
الـــخـــرائـــط، تــمــهــيــداً لإعــــداد 
التجريبية  للمناطق  جــدول 
ــال  ــمـ ــكـ ــتـ فـــيـــمـــا أرجـــــــــئ اسـ
القرار على  البحث بانتظار 

المستوى السياسي«.
والــجــولــة الــســابــعــة، كــانــت الــثــانــيــة فــي رومـــا بــعــد أولــى 
جريت يومي 14 و15 يوليو/تموز الماضــي. وشاركت 

ُ
أُ

كــبــيــرة نسبياً،  وأمــيــركــيــة  وإســرائــيــلــيــة  لبنانية  وفـــود 
مــع مشاركة خــبــراء وتــقــنــيين، خــصــوصاً مــن الجانب 
وهي  للمقاومة،  الــوفــاء  كتلة  جــددت  تــزامــناً،  اللبناني. 
كــتــلــة حــــزب الــلــه الــنــيــابــيــة، دعــوتــهــا »الــســلــطــة مــجــدداً 
إلــــى حــــزم أمـــرهـــا ووقــــف الـــتـــفـــاوض مـــع الـــعـــدو لــوقــف 
مسيرة التنازلات التي لم توفر أمناً أو تجلب سلاماً«. 
واستهجنت الكتلة في بيان، أمس الخميس، ما وصفته 
بأنه »استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، 

غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته«.
وقــبــل اخــتــتــام المـــفـــاوضـــات، أمـــس الــخــمــيــس، كشفت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ مـــصـــادر الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة ل
وعُُقِِدت  أميركية،  لأسباب  ساعة  تأخرت  المفاوضات 
ثلاثة اجتماعات متوازية عسكرية وسياسية واجتماع 
ــــرى. وأضــافــت  قــانــونــي حــــدودي بــحــث مــوضــوع الأسـ
»بــالــنــســبــة إلــــى الاجـــتـــمـــاع الــعــســكــري، تـــم الــبــحــث في 
العسكرية«.  والــعــبــارات  والمـــفـــردات  التقنية  المــواضــيــع 
الأول  البحث فيه بشقين،  تم  وتابعت »مسار الأســرى 
مــســار الــقــانــون الــدولــي الـــذي يــرعــى الأســــرى، والثاني 
للبنان  أمــر صعب  لوائح الأســرى وهــو  متعلق بتبادل 
لأنه لا يملك لوائح بــالأســرى«، مشيرة إلى أن التعامل 
كان إيجابياً بموضوع الأسرى، ويجري العمل لإدخال 
الصليب الأحمر الدولي بالموضوع. أما المسار السياسي 
التجريبية،  المناطق  المــصــادر،  بحسب  نقطتين  فبحث 
النار  لبنان على ضــرورة تجديد وقف إطلاق  وتأكيد 
والالتزام به، مضيفة »في موضوع المناطق التجريبية، 
بــدأ البحث جــدياً والإســرائــيــلــي طلب عــرضاً للمناطق 
للبحث بالظروف المحيطة بها جغرافياً وغيرها«، لافتة 
إلـــى أن الــنــقــاش مــركــز عــلــى الــشــق الــســيــاســي والــوفــد 
المــوضــوع  هــذا  الخطط حــول  مــن  العديد  لــديــه  اللبناني 

ومن بينها بلدة زوطر الشرقية.
المفاوضات  مــســار  الجنوب  فــي  الخيام  بــلــدة  ــب 

ّ
وتــتــرقّ

لــتــكــون منطقة  الــوفــد اللبناني   اقــتــراحــهــا مــن 
ّ

فــي ظـــلّ
تــجــريــبــيــة، وســـط آمــــال بــالــعــودة، رغـــم الـــدمـــار الــواســع 
المفاوضات  البلدة  أهالي  ويــقــارب  الأمنية.  والتحديات 
ل عدم 

ّ
الموضوع بحذر. ويقول أحد سكان البلدة )فضّ

»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــتــرقــب ما  ـــ الــكــشــف عــن اســمــه( ل
سيصدر عن اجتماعات روما، لكن العودة بكل الأحوال 
 تجريبية، 

ً
حتى لو وافقت إسرائيل على الخيام منطقةً

ســتــكــون صعبة جـــداً، لأن لا ثــقــة بــالإســرائــيــلــي، وهــو 

سيبقى في قرى ملاصقة ومحاذية للخيام، وعملياته 
أيــضاً بحال  أمــر يجعلنا  وهــو  تتوقف،  لــن  العسكرية 
تـــردّّد للقيام بـــالإصلاحـــات وإعــــادة الإعـــمـــار«. وأشــار 
إلــى أنــنــا »ورغـــم تــســاؤلاتــنــا ورفــضــنــا لمسألة المنطقة 
التجريبية من الأســاس، إلا أننا بمجرد الإعلان عنها، 

سنعود باللحظة نفسها«.
مــن جــهــتــه، يــقــول عــبــاس يــوســف عــلــي، رئــيــس بلدية 
ل عن الخيام 

َ
 ما يُُنقَ

ّ
»العربي الجديد«، إن »كلّ الخيام لـ

هو  جبيل،  بنت  جانب  إلــى  تجريبية  منطقة  بصفتها 
بذلك،  إعلان رسمي  أي  يخرج  ولــم  الإعلام،  فــي  كلام 
ذلـــك، لكن في  ونــحــن نشك بموافقة الإســرائــيــلــي على 
إعــادة  لنبدأ  باليوم نفسه  حــال حصل، سنعود حتماً 
الإعمار«. ويبين علي أن »الخيام مدمّّرة بنسبة تتخطى 
مــدمّّــرة من  ــدة سكنية  هــنــاك 6500 وحـ 90%، حــيــث 
الكنائس   شــيء، ودمّّـــر 

ّ
أصــل 7500، فالعدو دمّّــر كــلّ

البلدة، وثلاثــة جوامع،  التي كانت مــوجــودة في  الأربــع 
اعتدى  المسيحيين، كما  وحسينية، وجرف كل مقابر 
أن  إلــى  البلدية  رئــيــس  ويلفت  المــســلــمين«.  مقابر  على 
مع  الــحــدود  عن  كيلومترات  تبعد حوالي ستة  الخيام 
فــلــســطين المــحــتــلــة، والإســرائــيــلــي مــوجــود فــي معتقل 
الــخــيــام، حيث جعله مــركــزاً لــه، وحــوّّلــه إلــى ثكنة، كما 
هناك أماكن له في البلدة جعل منها نقاط وجود دائمة 
الشرقي من  الجنوب  الخيام في أقصى  بلدة  له. وتقع 
ــي الــلــبــنــانــيــة، بــحــيــث تــتــصــل أراضــيــهــا بسهل  ــ الأراضـ
الحولة في فلسطين المحتلة، والأراضي السورية المحتلة 
)بــلــدة الــغــجــر( الــتــي يفصلها عــن بــلــدة الـــوزانـــي، نهر 
الوزاني، حيث تمثل جزءاً من المثلث اللبناني السوري 
الفلسطيني، الأمر الذي يجعل منها موقعاً استراتيجياً 

مهماً جداً. 
فـــي غــضــون ذلــــك، شــهــد الــجــنــوب الــلــبــنــانــي تصعيداً 
ليل  الاحــتلال  إسرائيلياً واســعاً، مع استهداف جيش 
الأربـــعـــاء ـــ الــخــمــيــس، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
ــي، بـــلـــدة بــرج  ــ ــ ــار فـــي 26 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الماضـ ــ الإطــ
الشمالي بقضاء صور. وأغار أمس الخميس على بلدة 
المنصوري، التي وجّّه لها إنذاراً بالإخلاء أول من أمس 
الأربعاء. كذلك، أغارت مسيرة إسرائيلية أمس الخميس 
على ميفدون. ونفذ الاحتلال سلسلة اعتداءات طاولت 
السلوقي،  وادي  لجهة  حــولا  وبــلــدة  الــطــاهــر،  علي  تلة 
وحــــداثــــا، وزوطــــــر الـــشـــرقـــيـــة، فــيــمــا نـــفـــذت المــروحــيــة 
الإسرائيلية تمشيطاً باتجاه بلدتي المنصوري وزوطر 
إلــى مختلف  تفجيرات وصــل صداها  ونفذ  الشرقية. 

أرجاء الجنوب.
وأعـــلـــن جــيــش الاحــــــتلال، أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه »خلال 
بنى  الجيش  هاجم  الماضــيــة  والعشرين ساعة  الأربـــع 
تحتية تابعة لمنظمة حزب الله«. وأضاف بيان الجيش 
الــذي  الــحــادث  على  »رداً  أتــت  الهجمات  أن  الإسرائيلي 
وقع أمس )الأربعاء(، والذي سقط فيه الرائد )احتياط( 
هــارئــيــل بــيــرنــشــتــوك، والــرقــيــب أول )احــتــيــاط( تمير 
صيب أربعة من جنود جيش الدفاع بجروح 

ُ
فاكنين، وأُ

خطيرة نتيجة انفجار في منطقة بلدة مجدل زون«.
وتبحث إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية، منها 
قديمة وضعها  العبوة  كانت  إذا  ما  صحيفة هآرتس، 
حزب الله سابقاً، أم أنها مرتبطة بعملية جديدة هدفها 
الــدبــلــومــاســي. وذكــــرت »هـــآرتـــس« أنّّ  الـــحـــوار  تعطيل 
الجنديين القتيلين، كانا يقومان بعمليات تمشيط وهدم 
منازل في القرية التي انسحب منها عناصر حزب الله 
في مــارس/آذار الماضي. ووفق التحقيق الأولي، دخلت 
قوة صغيرة ظهر أمس إلى منزل كان قد تضرر سابقاً 
خلال القتال، على ما يبدو في محاولة للحصول على 
موقع مراقبة أفضل، وبعد وقت قصير وقع الانفجار. 
ويحقق جيش الاحتلال، ما إذا كان الجنود قد أصيبوا 
بعبوة زُُرعت في القرية قبل انسحاب حزب الله، أم أن 
نت في الآونة الأخيرة من التسلل 

ّ
»خلية« تابعة له تمكّ

الإسرائيلي  الجيش  عليها  يسيطر  الــتــي  المنطقة  إلــى 
الــوقــت الحقيقي ومــن  بُُــعــد، فــي  الــعــبــوة عــن  وتشغيل 
ــى وجـــود  ــ مــســافــة غــيــر بـــعـــيـــدة. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إل
العملياتية«،  »الثغرة  هــذه  لمثل  أيــضاً  سياسية  تبعات 
متعمّّد  خــرق  على   

ً
دلــيلاً إسرائيل  تعتبرها  قد  والتي 

لاتفاق التفاهمات الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي 
واللبنانية  الإسرائيلية  الحكومتين  بين  واشنطن  فــي 

بوساطة أميركية.
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بــعــد ســـاعـــات عــلــى الإشــــــارات 
رفع  عبر  الأميركية،  الإيجابية 
عــن  عـــقـــوبـــات  الـــخـــزانـــة  وزارة 
شركات طيران مرتبطة بالحرس الثوري 
الإيــرانــي، وإشـــارة إيـــران إلــى أن اتفاقها 
عُُــمــان بشأن مضيق هرمز  مــع سلطنة 
»في مراحلة النهائية«، أبقى تصريح أمين 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي، أمس 
الخميس، الغموض حول موعد فتحه، إذ 
إنه أعلن أنه سيبقى مغلقاً حتى تنتهي 
التهديدات الموجهة إلى طهران، وهو الأمر 
الــــذي كــــرره الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب أمـــس، مــشــيــراً إلـــى أن اســتــخــدام 
الــقــوة لا يـــزال خــيــاراً مــطــروحاً فــي حال 

فشل المسار الدبلوماسي. 
ــــورات المــــتــــســــارعــــة فــي  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ وفــــــي ظـ
الباكستاني  الـــوزراء  رئيس  بــدأ  المنطقة، 
زيــارة  الخميس،  أمــس  شــريــف،  شهباز 
إلى السعودية تمتدّّ 3 أيــام، يرافقه فيها 
الجيش  قائد  يضمّّ  المستوى  رفيع  وفــد 
عاصم منير. وتأتي هذه الزيارة في وقت 
أبدت الخارجية الباكستانية أملها في أن 
يؤدي الاتفاق بشأن هرمز إلى استئناف 
وقال  وواشنطن.  طهران  بين  المحادثات 
المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة طــاهــر أنــدرابــي، 
إنّّ  الخميس،  أمــس  في مؤتمر صحافي 
دوراً مهماً في حل  لعبت  عُُمان  سلطنة 
ــان المــتــحــدث  قــضــيــة مــضــيــق هـــرمـــز. وكــ
باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل 
بقائي أعــلــن، أول مــن أمــس الأربــعــاء، أنّّ 
بياناً مشتركاً بين إيران وسلطنة عُُمان 
حــول مسار ملاحــي فــي مضيق هرمز 
موضحاً  النهائية،  الصياغة  مرحلة  في 
دولــتين  بوصفهما  البلدين  أنّّ  بيان  فــي 
هرمز،  )مشاطئتين( لمضيق  ساحليتين 
الــشــهــريــن  ــات خلال  ــاوضــ ــفــ مــ أجــــرتــــا 
الماضيََين بهدف تحديد مسار آمن لمرور 
السفن التجارية في المضيق. وأضاف أنّّ 
مختلف الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية 
الجهات  فــي  للدراسة  خضعت  والبيئية 
المختصة في إيــران. ونقلت شبكة »سي 
أن أن«، أمــس الخميس، عن مــصــادر، أن 
قد  الاتــفــاق بشأن مضيق هرمز  إعلان 
يصدر اليوم الجمعة، بينما قدّّر مسؤول 
اليوم  إليه  التوصل  خليجي كبير فرص 

بأنها »50% مقابل %50«. 
وقال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة 
الــخــارجــيــة فــي الـــبـــرلمان الإيـــرانـــي بهنام 
ســـعـــيـــدي إن مـــضـــيـــق هــــرمــــز ســيــظــل 
الموجهة  الــتــهــديــدات  تنتهي  حتى  مغلقاً 
»نــادي  ـــ إلـــى طـــهـــران. وفـــي تــصــريــحــات ل
للتلفزيون  التابع  الشباب«  الصحافيين 
الإيراني أمس الخميس، أوضح سعيدي 
أن المــفــاوضــات الــتــي أجــرتــهــا إيــــران مع 
ــان تــتــعــلــق فـــقـــط بــتــحــديــد  ــمــ ســلــطــنــة عُُــ
آلــيــة إبــحــار الــســفــن والمــركــبــات البحرية 

ومساراتها في المضيق. وأكد أن الاتفاق 
فتح مضيق هرمز  يعني  لا  مــع مسقط 
ناقش مسألة مضيق هرمز 

ُ
»ستُ  :

ً
قــائلاً

ويُُــــتــــفــــاوض بـــشـــأنـــهـــا عـــنـــدمـــا يــتــوقــف 
الأميركيون عن تهديد البحر وحصاره، 
انتهاء  ويُُعلن  المنطقة  يغادرون  وعندما 
الحرب. ولذلك، لا يوجد في هذه المرحلة 
ــاف:  ســبــب لــفــتــح مــضــيــق هـــرمـــز«. وأضــ
عُُــمــان فــي اعتبارها أن  »يــجــب أن تضع 
بالتدخل  للأمــيــركــيين  تسمح  لــن  ــران  إيــ
في مضيق هرمز أو الوجود فيه«. وكتب 
الـــدفـــاع الايــرانــيــة  الــقــائــم بــأعــمــال وزارة 
العميد سيد مجيد ابن الرضا على منصة 
إكس، أمس الخميس، أن »مؤشرات تآكل 
قدرة العدو تتجلى أكثر فأكثر كل يوم؛ 
على  بالاعتماد  المسلحة،  قواتنا  يد  لكن 
بالرد  مليئة  لــلــبلاد،  الــدفــاعــيــة  الصناعة 
الذين  على أي تهديد«. وأضـــاف: »أولــئــك 
ــن والــتــفــوق  ــ ــيـــوم لـــشـــراء الأمـ يــســعــون الـ
قريباً  الخارج سيدركون  من  العسكري 
تتفوق  الإيرانية  المحلية  التكنولوجيا  أن 

على أي منظومة في المنطقة«.
تـــرامـــب عــلــى منصته  وفــــي حين شــــدد 
تروث سوشال، أمس الخميس، على أن 
من  هائلة  كمية  تمتلك  المتحدة  الولايات 
وذلك  أنــواعاً محددة،  الذخائر، لا سيما 
بوست  واشنطن  لصحيفة  تقرير  بعد 
تــحــدث عــن تــوبــيــخــه وزيـــر الــحــرب بيت 
هيغسيث على خلفية النقص الحاد في 
مخزونات الذخائر، فإنه أعلن في حديث 

فـــيـــغـــاس«،  ــاة »فــــوكــــس 5 لاس  ــنـ قـ ــى  ــ إلـ
مع  المــحــادثــات  أن  الخميس،  أمــس  فجر 
طهران يبدو أنها »تسير على ما يرام«. 
ــاف: »أنــا لا أسعى إلــى قتل الناس  وأضـ
ومــحــو كـــل شــــيء، وهــــذا مـــا كــنــا نتجه 
التفاوض ونحن نقوم بذلك،  أرادوا  إليه. 
ويــبــدو أنّّ الأمـــور تسير على مــا يــرام«. 
وأكد ترامب، خلال مشاركته في فعالية 
أنه  فيغاس،  لاس  مدينة  فــي  اقتصادية 
ل التوصّّل إلى اتفاق مع إيران، لكنه 

ّ
يفضّ

أوضـــح فــي الــوقــت نفسه أنّّ »اســتــخــدام 
القوة لا يــزال خياراً مطروحاً« في حال 
فشل المسار الدبلوماسي. وجدّّد وعيده 
بــأنّّ الــولايــات المتحدة لــن تسمح لإيــران 
ــل 

ّ
بـــامـــتلاك سلاح نــــووي. وقــــال: »أفــضّ

أريد  اتفاق معهم لأنني لا  إلــى  التوصل 
قــتــل الـــنـــاس«. وأشـــــار إلـــى أن الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة كـــانـــت مــســتــعــدة لـــشـــنّّ »أكــبــر 
إلا  الثانية«،  العالمية  الــحــرب  منذ  هجوم 
قت الهجمات استجابة لطلب من 

ّ
أنها علّ

إيرانيين  الخليج و»مــســؤولين  قــادة دول 
أبــدوا رغبتهم في وقف الهجوم وإجراء 
محادثات«. وأضاف: »اتصلوا بي وقالوا: 
من فضلك لا تفعل ذلــك، دعنا نتحدث. 
ونحن نجري محادثات الآن. سنرى ما 
سيحدث، لكنهم يظهرون لنا الاحترام«. 
من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي 
أنـــاس  ــيين  ــ ــرانـ ــ الإيـ فـــانـــس إن  جـــي دي 
»صعاب للغاية«، ولديهم نظام متصدّّع، 
ــنــــاك أشــــخــــاص داخـــــــل نــظــامــهــم  إذ هــ
يــرغــبــون فــي إنــهــاء الــحــرب فــي مقابل 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــي اسـ ــبــــون فـ ــن يــــرغــ ــدديـ ــتـــشـ مـ
الـــحـــرب، مــقــرّّاً بـــأن المــفــاوضــات بشأن 
ــكـــون »مـــعـــقـــدة  ــتـ اتــــفــــاق مــــع إيــــــــران سـ

وشائكة، وستستغرق وقــتاً«. وأضاف 
فــانــس فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة فــوكــس 
نـــيـــوز بــثــت أمــــس الــخــمــيــس: »مــهــمــتــنــا 
الــوضــع وتحقيق  التعامل مــع هــذا  هــي 
أفضل نتيجة للشعب الأميركي، وكذلك 
أننا  وأعتقد  المــتــحــدة،  الــولايــات  لرئيس 
ستكون  العملية  أن  ورغــم  النهاية،  فــي 
ــوقـــت،  مـــعـــقـــدة وســتــســتــغــرق بـــعـــض الـ

سنصل إلى وضع كما ترون«. 
ــرز« عـــن خمسة  ــتــ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »روي
مــصــادر أن إيـــران حـــذرت دول الخليج 
مــن أن أي هــجــوم أمــيــركــي جــديــد على 
إلـــى رد يستهدف  أراضــيــهــا ســيــؤدي 
البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء 
التحذير  بأن  المصادر  وأفــادت  المنطقة. 
ــــالات  ــــصـ ــــن الاتـ ــر ســـلـــســـلـــة مـ ــبـ جــــــاء عـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى بــعــد 
أن هـــدد تـــرامـــب فـــي 28 يــولــيــو/ تــمــوز 
والبنية  الطاقة  شبكة  بضرب  الماضـــي 
ــة. وقـــــال مـــســـؤولان  ــيــ ــرانــ الــتــحــتــيــة الإيــ
إيرانيان كبيران، ومصدران خليجيان، 
ودبــلــومــاســي كــبــيــر مـــن المــنــطــقــة على 
الخارجية  وزيــر  إن  بالمناقشات،  درايــة 
ــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي تــحــدث إلــى  الإيـ
نــظــرائــه فــي الــســعــوديــة وتــركــيــا وقــطــر، 
بالإضافة إلى قائد الجيش الباكستاني 
عاصم منير. وقال الدبلوماسي الكبير 
في  واشنطن  حلفاء  حــثّّ  عراقجي  إن 
الــخــلــيــج عــلــى اســتــخــدام نــفــوذهــم لــدى 
لثنيه عن شن هجمات جديدة،  ترامب 
مـــحـــذراً مـــن أن أي هــجــوم عــلــى إيــــران 
ــــرد بمهاجمة الأصـــول  ال إلـــى  ســيــؤدي 
الأمــيــركــيــة ومــنــشــآت الــطــاقــة فــي أنحاء 
الخليج. وأفاد الدبلوماسي بأن رسالته 
 :

ً
كــانــت متسقة فــي كــل مــحــادثــة، قـــائلاً

التوصل  لكن  لــلــرد،  مستعدون  »نــحــن 
أفضل طريقة  دبلوماسي هو  إلــى حل 
لتجنب تصعيد أوسع نطاقاً ودماراً في 
وقــال مصدر خليجي:  المنطقة«.  أنحاء 
ــان الــتــحــذيــر الإيـــرانـــي لا لــبــس فــيــه:  »كــ
البنية  المــتــحــدة  الــولايــات  استهدفت  إذا 
ــتــحــتــيــة الإيــــرانــــيــــة، فـــســـتـــرد طـــهـــران  ال
بـــضـــرب مــنــشــآت الـــطـــاقـــة فـــي الــخــلــيــج 

وأهداف أخرى في المنطقة«. 

في طهران، 
6 أغسطس 
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)فاطمة 
بهرامي/
الأناضول(

تفاهمات طهران
مع مسقط لا تفتح هرمز

ترامب »متفائل« بالمفاوضات... 
ووفد باكستاني في السعودية

الشيباني وفيدان يبحثان 
حصر السلاح في سورية

أكد وزير الخارجية السوري 
أسعد الشيباني ونظيره التركي 

هاكان فيدان، أمس الخميس، 
خلال مؤتمر صحافي مشترك في 
العاصمة التركية أنقرة، عزمهما 

تعزيز التعاون مع التشديد 
على دعم استقرار سورية 

وحصر السلاح بيد الدولة. وقال 
الشيباني إن الحكومة السورية 
ماضية في بسط سلطة الدولة 
على كامل أراضيها وإنهاء أي 

وجود للسلاح خارج الإطار 
القانوني. من جهته، قال فيدان 
إن جميع العناصر المسلحة في 

سورية ينبغي أن تلقي سلاحها.

)العربي الجديد(

هيروشيما تدعو إلى إلغاء 
الأسلحة النووية

حثت مدينة هيروشيما 
اليابانية، أمس الخميس، زعماء 

العالم على إلغاء الأسلحة 
النووية وسط تصاعد التوترات 

حول العالم، وذلك بمناسبة 
إحياء المدينة اليابانية الذكرى 

الـ81 لإلقاء الولايات المتحدة أول 
قنبلة نووية في التاريخ عليها. 

وأفادت كالة أنباء »كيودو« 
اليابانية بأن هيروشيما أعربت 

عن أسفها لاستخدام الأسلحة 
النووية »كأدوات للترهيب« 

في الصراعات العسكرية، كما 
تطرقت إلى انتهاك »الإجراءات 

المتغطرسة التي تتخذها القوى 
الكبرى« للقانون الدولي.

)أسوشييتد برس(

مُُعارضة فنزويلية 
تعود إلى ديارها

وصلت المعارضة دينورا فيغيرا 
)الصورة( إلى فنزويلا، مساء 

الأربعاء، قادمة من إسبانيا لبدء 
المحادثات الأولية مع السلطة 
في إطار حوار يأمل الكثيرون 
أن يفضي إلى مرحلة انتقالية 

سياسية وإجراء انتخابات. 
والسبت الماضي، أعلن كبير 
مفاوضي السلطة خورخي 
رودريغيز رئيس الجمعية 
الوطنية وشقيق الرئيسة 

بالوكالة ديلسي رودريغيز، 
وفيغيرا وهي نائبة سابقة 

خبت عام 2015، أنهما أجريا 
ُ
انتُ

مكالمة وأن العملية ستبدأ قريباً 
في كاراكاس.

)فرانس برس(

إطلاق صاروخي لبيونغ يانغ

أفاد الجيش الكوري الجنوبي، 
أمس الخميس، بأن كوريا 

الشمالية أطلقت مقذوفاً واحداً 
»غير محدد« على الأقل باتجاه 

بحر اليابان، فيما لمحت طوكيو 
الى أنه قد يكون صاروخاً 

باليستياً. وجاء الإطلاق بعد 
يوم واحد من اتهام بيونغ يانغ 

»التحول إلى دولة  طوكيو بـ
حرب«، في وقت تعزز طوكيو 
قدراتها العسكرية في المحيط 

الهادئ.

)فرانس برس(

كولومبيا تحذّّر من وقوع 
»أعمال إرهابية« اليوم

ر وزير الدفاع الكولومبي 
ّ
حذّ

المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، 
مساء الأربعاء، من احتمال 

وقوع »أعمال إرهابية« خلال 
مراسم تنصيب الرئيس المنتخب 

أبيلاردو دي لا إسبرييا 
)الصورة( المرتقبة، اليوم الجمعة. 

وقال سانشيز لإذاعة »لا إف 
إم« إن ثمة »تهديدا« بوقوع 

هجمات في يوم التنصيب الذي 
سيحضره عدد من رؤساء الدول، 

من بينهم رؤساء الأرجنتين 
وباراغواي وتشيلي والإكوادور، 

إضافة إلى العاهل الإسباني الملك 
فيليبي السادس.

)فرانس برس(

قطر... 
سردية »العدو« 

الإسرائيلية 
تتمدد

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ لــــــم يــــعــــد خـــــطـــــاب الـ
وبعض مراكز أبحاث الاحتلال 
ــي، وآخــــــرهــــــا عــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
للاستراتيجية  القدس  »مركز 
اتــهــام  والأمـــــن«، يقتصر عــلــى 
قطر أو انتقاد دورها، بل بات 
إلــى تصنيفها  يدعو صــراحــة 
ــتــــمــــاد  ــة« واعــ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ »دولــــــــــة مـ
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة مـــــواجـــــهـــــة 
شـــامـــلـــة بـــــــــأدوات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــيـــة  ــة وقـــانـــونـ ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ وجـ
وصــولًاً  بروباغندا،  وحـــملات 
إلـــى إنـــشـــاء مــركــز متخصص 
لاســـــــتـــــــهـــــــداف نــــــفــــــوذهــــــا فـــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا. 
ولا تبدو هذه الدعوات مجرد 
معزولة،  أكاديمية  اجتهادات 
متصاعداً  تــوجــهاً  تعكس  بــل 
داخــــــــــــل دوائــــــــــــــر صـــهـــيـــونـــيـــة 
ــقــــل اســــتــــهــــداف  ــنــ وغـــــربـــــيـــــة لــ
الــــــدوحــــــة إلـــــــى مــــســــار ضــغــط 

منظم ومتعدد الأدوات.
لـــكـــن اللافــــــــت أن هـــــذا الـــطـــرح 
يــتــجــاهــل الـــســـؤال الأهــــم: لماذا 
تــتــزايــد عــزلــة دولــــة الاحــــتلال 
السياسية والأخلاقية وتتسع 
ــادات المـــوجـــهـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ دائــــــــرة الانـ
إليها عالمياً؟ بدلًاً من المراجعة، 
ــــي إســــرائــــيــــل عــن  يـــبـــحـــثـــون فـ
ــد يـــحـــمّّـــلـــونـــه  ــ ــديــ ــ »عـــــــــــــدو« جــ

مسؤولية تراجع الصورة.
جــــــــذور الأزمـــــــــة لا تـــكـــمـــن فــي 
ســـــــيـــــــاســـــــات قـــــــطـــــــر، بــــــــل فـــي 
الاحــــتلال والتوسع  اســتــمــرار 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي وتــــقــــويــــض 
»حـــــل الــــــدولــــــتين«، وتــصــاعــد 
والحرب  المستوطنين،  إرهــاب 
ــلـــى غـــــزة ولـــبـــنـــان،  ــرة عـ ــ ــدمـ ــ المـ
ــــض تــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــات  ورفـ
ــق الـــخـــاصـــة  ــريــ ــطــ خــــريــــطــــة الــ
بــغــزة، بــالــتــوازي مــع الترويج 
 لمشاريع تهجير الفلسطينيين
وإعـــــــــــــــــــــــــادة رســـــــــــــــم الـــــــــواقـــــــــع 

الديمغرافي بالقوة.
في المقابل، تؤكد قطر ضرورة 
الالـــتـــزام بــالاتــفــاقــات المــبــرمــة، 
ــة  وتـــــواصـــــل جــــهــــود الـــوســـاطـ
ــنـــار،  الـ إطلاق  وقـــــف  لــتــثــبــيــت 
وإدخال المساعدات الإنسانية، 
والدفع نحو تسوية سياسية، 
اعـــتـــراضـــات  يــثــيــر  ــو دور  ــ وهـ
ــن هــــنــــا، تـــبـــدو  ــ الاحــــــــــــــتلال.  مـ
الــــدعــــوات إلــــى تــصــنــيــف قطر 
»دولـــــــــــة مـــــعـــــاديـــــة« مـــحـــاولـــة 
ــادة تـــوجـــيـــه الـــنـــقـــاش مــن  ــ ــ لإعـ
جـــوهـــر الأزمــــــة إلــــى مــهــاجــمــة 
الــــوســــطــــاء والـــــــــــدول الــــتــــي لا 
الصهيونية.  الـــروايـــة  تتبنى 
يغيّّر  العناوين لا  تغيير  لكن 
الاحــتلال،  فاستمرار  الوقائع؛ 
والــــــتــــــوســــــع الاســــتــــيــــطــــانــــي، 
والـــحـــروب المــفــتــوحــة، ورفــض 
الــــحــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة هــي 
الحقيقية،  التوتر  أسباب  من 
لا الـــوســـاطـــات الــســاعــيــة إلــى 
تثبيت الاتــفــاقــات. لــذلــك، فــإن 
لن يحجب  الدوحة  استهداف 
حقيقة أن جذور الأزمــة تكمن 
في التمسك بأحلام صهيونية 
تـــوســـعـــيـــة وإقـــصـــائـــيـــة، وفـــي 
ــعاً  ــراجــ ــيــــاســــات أنـــتـــجـــت تــ ســ
مــتــزايــداً فــي صـــورة إســرائــيــل 
ومــشــروعــهــا الــســيــاســي على 
ــــوى الـــــعـــــالمـــــي. فــكــلــمــا  ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــذه الــــســــيــــاســــات،  ــعـــمّّـــقـــت هـــــ تـ
الــبــحــث  إلــــــى  ــلــــجــــوء  الــ ازداد 
وإطلاق  جـــــــدد  ــــوم  خـــــصـ عـــــن 
الاتــهــامــات  مظلومية  خــطــاب 
فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، بــــدلًاً من 
الحقيقية  الأســـبـــاب  مــراجــعــة 
لـــلـــعـــزلـــة المــــتــــنــــامــــيــــة.  الـــعـــالـــم 
يــتــغــيــر، لــكــن أبــــاطــــرة الــتــطــرف 
يواصلون  الديني  الصهيوني 
ــــرف وكـــــــــأن المــــشــــكــــلــــة لا  ــــصـ ــتـ ــ الـ
تــكــمــن فــي الاحـــــتلال والــحــروب 
والاســــــــتــــــــيــــــــطــــــــان ومــــــشــــــاريــــــع 
الهيمنة، بل في وسائل الإعلام 

وهذه الدولة أو تلك.

المكتب الإعلامي في غزة: 
الاحتلال ارتكب 4091 خرقاً لاتفاق 
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الحدث

شرق ▼ غــرب

حيفا ـ نايف زيداني
يوسف أبو وطفة

لـــم يــجــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــر الــشــؤون  بــنــيــامين نتنياهو ســـوى وزيـ
رون  السابق،  الإسرائيلي  الاستراتيجية 
ــر، لــحــل الأزمـــــة مـــع إدارة الــرئــيــس  ــرمـ ديـ
الأميركي دونالد ترامب بشأن ملف غزة، 
ــظــات الــتــي قــدّّمــتــهــا إســرائــيــل 

ّ
بــعــد الــتــحــفّ

بشأن الاتفاق الذي توصّّل إليه الوسطاء 
و»مــجــلــس الــــــــسلام«.  ونــقــلــت صحيفة 
»هآرتس«، أمس الخميس، عن مصدرين، 

لـــم تــســمــهــمــا، قــولــهــمــا إن ديـــرمـــر التقى 
الأيــام  في  الأميركية،  الإدارة  عن  ممثلين 
ــــرة، لــلــتــبــاحــث بـــشـــأن قـــطـــاع غــزة  ــيـ ــ الأخـ
المــحــاصــر. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّّ ديــرمــر 
غـــادر منصبه منذ شــهــور، فهو لا يــزال 
ــد أقــــرب المـــقـــربين مــن نــتــنــيــاهــو، الــذي  أحـ
عــادة مــا يكلفه بمهمات خــاصــة، وكذلك 
يستشيره في شؤون الملفات الخارجية، 
ــات مــع  ــــعلاقــ ــال وخـــــصـــــوصاً المـــرتـــبـــطـــة بــ
واشنطن. ورغم اعتزاله منصبه الرسمي 
الثاني الماضــي، فإن  في نوفمبر/تشرين 
اسمه طرح في الأشهر الأخيرة مشاركاً 
نيابة  اتــصــالات سياسية حــســاســة  فــي 
في  لبنان  ملف  بينها  من  إسرائيل،  عن 
بداية الحرب على إيران. وفي هذا الصدد، 
ــد المــصــدريــن، فــي حــديــثــه مع  أوضــــح أحـ
ــرة،  ــيـ ــر الأخـ ــرمـ الــصــحــيــفــة، أن مــهــمــة ديـ

كانت حل الأزمة التي اندلعت مع الولايات 
ــظــات الــتــي قدّّمتها 

ّ
المــتــحــدة، بــعــد الــتــحــفّ

إسرائيل بشأن الاتفاق الذي توصّّل إليه 
الــوســطــاء و»مجلس الــــسلام«، مــع حركة 
حماس حول غزة. وطبقاً للمصدر ذاته، 
ــارت إســـرائـــيـــل غــضــب الـــولايـــات  ــ ــ فــقــد أث
في  تحفظات  تقديمها  بسبب  المــتــحــدة، 
مرحلة مــتــأخــرة جـــداً، بعد الــتــوصــل إلى 
لعة لعدة أشهر 

ّ
الاتفاق، رغم أنها كانت مطّ

على الإطــار الــذي عُُــرض على »حماس«. 
لع 

ّ
وفـــي المــقــابــل، أشــــار مــصــدر آخـــر مطّ

على التفاصيل، لم تسمّّه الصحيفة، إلى 
ادّّعـــــاء إســرائــيــل أنــهــا لــم تــكــن عــلــى علم 
بالتفاهمات حتى إعلان »مجلس السلام« 
وترامب، عن التوصّّل إلى الاتفاق بشأن 
غزة. ورجّّح احتمال أن إسرائيل قصدت 
عدم تبليغها بكل التعديلات التي أدخلت 

على إطــار الاتفاق خلال المفاوضات في 
مــصــر، رغـــم أن بــعــثــة إســرائــيــلــيــة سبق 
المــصــريــة خلال  الــعــلــمين  مدينة  زارت  أن 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن المــبــاحــثــات، قبيل 
ــه  ــق مـــا أوردتــ الإعلان عـــن الاتـــفـــاق. ووفــ
ــيــــل ثلاث  ــرائــ »هــــــآرتــــــس«، تــــعــــارض إســ
ــــسلاح  ــاق، هــــي أن الـ ــ ــفـ ــ مـــســـائـــل فــــي الاتـ
الــذي سيجمع من »حماس« لن يدمََّر بل 
سيخزََّن داخل غزة، كما أن تركيا وقطر 
والتحقق  الرقابة  عملية  في  ستشاركان 
إلــى أن  من مراحل تنفيذ الخطة، إضافة 
العسكري  العمل  حرية  سيقيّّد  الاتــفــاق 
لإسرائيل داخل القطاع، بحيث لا تتمكن 
مــــن تــنــفــيــذ هــجــمــات فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
ستخضع لسيطرة اللجنة التكنوقراطية، 
الدولية.  وقــوة إعــادة الإعمار والاستقرار 
ــي الأيـــــام  ــرّّح نــتــنــيــاهــو فــ ــ ــ ــك، صـ ــ ــ إلـــــى ذلـ

الأخــيــرة، بـــأنّّ إســرائــيــل لــن تنسحب من 
الخطوط التي تسيطر عليها حالياً داخل 
ــدور الحديث عــمّّــا يسمّّى  قــطــاع غـــزة. ويـ
»الخط الأصفر«، الذي تحرّّك غرباً بشكل 
إليه  انسحب  الـــذي  بالخط  مقارنة  كبير 
جيش الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول 
2025 بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 
في شرم الشيخ. ولفتت الصحيفة العبرية 
إلى أنه وفق الخطة التي نشرها »مجلس 
الــسلام«، من المفترض أن تستمر عملية 
ــزع  ــيـــة ونــ ــلـ ــيـ ــــوات الإســـرائـ ــقـ ــ ــاب الـ ــحـ انـــسـ
يكون  بحيث  بالتوازي،  »حماس«  سلاح 
كــل منهما مــشــروطاً بــالآخــر. ومــع ذلــك، 
نتنياهو،  مــارســه  الــذي  الضغط  وبسبب 
وافــق »مجلس الــسلام« على توضيح أنه 
لن يطلب من جيش الاحتلال الانسحاب 
من خطه الحالي قبل اكتمال نزع سلاح 

وثق  ثانية،  بالكامل. من جهة  »حــمــاس« 
المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، 
في بيان أمس الخميس، ارتكاب الاحتلال 
الإســرائــيــلــي 4091 خــــرقاً لاتــفــاق وقــف 
إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 
300 يوم، ما أسفر عن استشهاد 1254 
إلى  آخــريــن،   4121 وإصــابــة  فلسطينياً 
الاتفاق.  فترة  خلال   159 اعتقال  جانب 
فـي ــــبــيان ــبـمنـاــسبـة تـب، ـــ ـكـ ـمـ  وأوــــــــضح المـ

مــرور 300 يــوم على اتفاق وقــف إطلاق 
ــتلال تــرافــقــت مع  ــ ــنـــار، أن خــــروق الاحــ الـ
ــلـــة دخـــــــول المــــســــاعــــدات  ــرار عـــرقـ ــمــ ــتــ اســ
الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، وفرض 
قيود على حركة سفر الفلسطينيين عبر 

معبر رفح.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، إحباط عملية كان يجري التحضير 
 
ً
لها في محافظة سيستان بلوشستان، فيما أعلنت وزارة الأمن اعتقال »21 عميلاً

مرتبطاً بالموساد« في محافظة كرمان. ونقلت وكالة »مهر«، أمس الخميس، عن 
الثوري قولها،  البرية للحرس  للقوة  التابع  القدس،  العامة لمقر  العلاقات  دائــرة 
في بيان، إن »فريقاً إرهابياً كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية في جنوب محافظة 
سيستان وبلوشستان، جرى رصده استخباراتياً، وبجهود مقاتلي مقر القدس 
قبل  ــرب 

ُ
المحافظة، ضُ في  الثوري  للحرس  التابع  الاستخبارات  وعناصر جهاز 

تنفيذ عمليته«.

الحرس 
الثوري: 
إحباط 

هجوم 
»إرهابي«

ديرمر في واشنطن لاحتواء الاعتراض الإسرائيلي على  اتفـاق غزة
رصد

تقرير

لا اتفاق في مفاوضات روما... 
والتصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبي لبنان

أغارت طائرات 
الاحتلال على بلدة 
المنصوري أمس 

الخميس بعد 
24 ساعة من توجيه 

إنذار بإخلائها من 
سكانها

على الرغم من تفاؤله 
بالمفاوضات مع 

طهران، فإن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 

أبقى الضغط على إيران، 
مهدداً إياها بالقوة 

في حال فشل المسار 
الدبلوماسي، من دون 
أي وضوح إيراني بشأن 

الموعد النهائي للاتفاق 
مع سلطنة عُُمان لإعادة 

فتح مضيق هرمز
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سياسة

رام الله ـ نائلة خليل

يــعــيــش مــخــيــم قــلــنــديــا، شــمــال 
ــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، مــنــذ  مـــديـــنـــة ال
أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، أطــول 
عــمــلــيــة عــســكــريــة يــشــهــدهــا مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، إذ اعتقلت قوات الاحتلال 
فلسطيني،   100 مــن  أكثر  الإسرائيلي 
وأخضعتهم للتحقيق، وحوّّلت عشرات 
المـــــنـــــازل إلــــــى ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة بــعــد 
الآن،  يــومين حتى  مــدى  تخريبها، على 
ــدى ســكــان  ــ ــاوف مـــتـــزايـــدة ل ــخـ ــط مـ وســ
ــدم الاحــــــــتلال عــلــى  ــقــ ــ المـــخـــيـــم مــــن أن يُُ
تهجيرهم وتدمير المخيم، كما فعل في 
ونــور شمس  مخيمات جنين وطولكرم 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، 
الله تعاملت مــع 3  فــي رام  بــأن طواقمه 
إصابات اعتداء بالضرب من قبل جيش 
قلنديا  مخيم  اقــتــحــام  ــتلال خلال  الاحــ
وكـــفـــر عــقــب لــيــرتــفــع عــــدد الإصـــابـــات 
إلــى 16 منذ بــدء الاقــتــحــام. مــن جهته، 
قــال نـــادي الأســيــر، أمـــس، فــي بــيــان، إن 
عــمــلــيــات الاعــتــقــال والــتــحــقــيــق المــيــدانــي 
ــا ارتــــكــــاب اعــــتــــداءات  ــهـ ــقـ الـــواســـعـــة رافـ
وانـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة بــحــق المـــواطـــنين، 
تمثلت فــي الــضــرب المــبــرح، واســتــخــدام 
إلى  والتنكيل،  للتعذيب   

ً
وسيلةً القيود 

ــار  ــبـ ــب، وإجـ ــيـ ــرهـ ــتـ ــب الـــتـــهـــديـــد والـ ــانـ جـ
المواطنين على مغادرة منازلهم وتحويل 
عدد منها إلى مراكز للتحقيق الميداني.

ــالـــي مــخــيــم قــلــنــديــا، يــوم  واســتــيــقــظ أهـ
ــاء، عــلــى رســائــل  ــعــ ــ أول مـــن أمــــس الأرب
نــصّّــيــة وصــلــت إلـــى هــواتــفــهــم المحمولة 
مــــن جـــيـــش الاحـــــــــتلال، تـــقـــول حـــرفـــياً: 
ــة واســـــعـــــة فـــــي مــخــيــم  ــلـ ــمـ ــنــــا حـ ــــشــ

ّ
ــلّ »بــ

الــطــرق.  لحماية  قواتنا  تنتشر  قلنديا، 
لا تتحدونا«. وإلى جانب هذه الرسائل، 
المــنــشــورات  وزّّع جــنــود الاحــــتلال آلاف 
تهديدات مطبوعة، سواء  التي تضمنت 
قوها على جدرانه 

ّ
في أزقة المخيم أو علّ

ان مخيم 
ّ
ومنازله، وجاء فيها: »إلى سكّ

قلنديا، كما رأيتم في السنوات الماضية، 
قـــــوات الأمـــن  بـــــدأت  لا ملاذ للإرهــــــــاب. 
المنطقة  فــي  واســعــة  عملية  الإسرائيلية 
ضــد الإرهــــابــــيين، وســنــســتــخــدم جميع 
الوسائل، في كل مكان وزمــان، لسحق 
ــال إرهـــابـــيـــة  ــمــ ــة لــتــنــفــيــذ أعــ ــاولـ أي مـــحـ
وإحــبــاطــهــا«. ووصـــل اســتــعــراض قــوات 
الاحــتلال إلى ذروتــه عندما قام الجنود 
بتعليق يــافــطــات عــملاقــة عــلــى مــداخــل 
ـــتـــب عــلــيــهــا: 

ُ
ــة المــخــيــم وشــــوارعــــه، كُ ــ أزقـ

ــاب«، إلــى جانب عبارات  »لا ملاذ للإرهـ
حملت تهديداً ووعيداً لأهالي المخيم.

عـــــام 1949،  قـــلـــنـــديـــا  مــخــيــم  وتــــأســــس 
ويـــقـــع عــلــى بُُـــعـــد 11 كــيــلــومــتــراً شــمــال 
يبعد نحو 5  المحتلة، كما  القدس  مدينة 
كيلومترات جنوب مدينة رام الله، ويمتد 
دونـــماً،   350 بنحو  ــقــدََّر 

ُ
تُ مساحة  على 

شهد نحو 103 من أبنائه منذ 
ُ
فيما استُ

الأولـــى  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  انــــدلاع 
الاحـــتلال حاجز  وأقـــام جيش   .)1987(
قلنديا بعد الانتفاضة الثانية عام 2000 
لــيــكــون الــحــاجــز الــرئــيــســي الـــذي يفصل 
ل أحد 

ّ
شمال الضفة عن القدس، وليشكّ

المداخل القليلة للأخيرة من جهة الضفة 
ــــتــــي تــتــحــكــم بـــحـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيين  وال
ضــمــن جـــــدار الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري. ولا 
يبعد الحاجز سوى عشرات الأمتار عن 
ميس  الصحافية  وتــقــول  قلنديا.  مخيم 
»العربي  لـ قلنديا،  مــن مخيم  غــوش،  أبــو 
الـــجـــديـــد«، إن »الاقـــتـــحـــامـــات الــعــســكــريــة 
للمخيم تــتــواصــل، ولمــســنــا )يـــوم أمــس( 
ــعـــدوان، تمثل في  تــصــاعــداً كــبــيــراً فــي الـ
تــنــفــيــذ المـــزيـــد مـــن الاعـــتـــقـــالات، وتــدمــيــر 
الأهــالــي عبر  المــنــازل، وتهديد  محتويات 
ــتـــي يــوزعــهــا  ــورات الـ ــشــ ــنــ الـــرســـائـــل والمــ
جـــيـــش الاحـــــــــتلال فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
نــعــرف سبب هذه  : »لا  المــخــيــم«. وتتابع 
العملية الواسعة، إذ لم يسبقها أي عمل 
أن  يمكن  مــقــاوم  نشاط  أي  أو  للمقاومة 
يبرّّرها، والمخيم لا يوجد فيه مطلوبون 
للاحتلال، ولا تنظيمات مقاومة، ويخلو 
من أي حراك اجتماعي أو ثقافي مقاوم، 
ــة، وبــاخــتــصــار،  ــقـــاومـ أو مــجــمــوعــات مـ
لا تــوجــد ذريــعــة تــبــرر للاحــــتلال تنفيذ 
ــــى أن  ــعــــدوان الــــواســــع«. وتــلــفــت إل ــ ــذا ال هــ
»هناك مخططاً للاحتلال لتحويل معهد 
ــتــابــع لــوكــالــة  قــلــنــديــا لــلــتــدريــب المــهــنــي ال

الــبــقــاء فــيــه، إلـــى جــانــب أمـــر آخــــر، وهــو 
ــذه الــعــمــلــيــة تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات  ــ أن هـ
ــة )انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المقررة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 
المقبل( حيث جرت العادة على توظيف 
القوة  واستعراض  العسكرية  العمليات 

في إطار دعاية انتخابية مبكرة«.
ورغم عدم وضوح أسباب العدوان حتى 
في  الشعبية  اللجنة  عضو  أن  إلا  الآن، 
أن  يـــرى  أصلان  محمد  قــلــنــديــا،  مخيم 

الأسباب »سياسية، ولا تمت إلى الأمن 
فــي حديث  بــصــلــة«. ويــضــيــف أصلان 
أن مخيم  ــبـــدو  »يـ الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
قــلــنــديــا يــدفــع ثــمــن الــســبــاق الانــتــخــابــي 
الــيــمين  الإســرائــيــلــي، إذ تعتقد حــكــومــة 
العمليات  زادت  كــلــمــا  ــه  أنـ الإســرائــيــلــي 
ــتــــخــــريــــب فــي  ــ الـــعـــســـكـــريـــة وأعــــــمــــــال ال
المــخــيــمــات، حــصــدت أصـــــواتاً أكــثــر في 
صناديق الاقتراع«. ويؤكد أنه »لا مبرر 
الانتخابية  الدعاية  ســوى  العملية  لهذه 
الأهالي عن تخريب  يرويه  المبكرة، وما 
ــنـــازلـــهـــم، واعـــتـــقـــالـــهـــم، وإخــضــاعــهــم  مـ
لتحقيقات ميدانية، وتهديدهم ثم إطلاق 
ــه لا  ــقـــول إنــ ســـراحـــهـــم، يـــؤكـــد صــحــة الـ
توجد أي ذريعة أمنية تبرر هذه العملية، 

كما درج الاحتلال على الادعاء«.
رت محافظة القدس، في بيان، من 

ّ
وحــذّ

أن »استهداف مخيم قلنديا يأتي لكونه 
يشكل نقطة استراتيجية وحلقة وصل 
ومحيطها  الــقــدس  مدينة  بين  أســاســيــة 
ــام  ــ ــزاً أمـ ــ ــاجـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويـــمـــثـــل حـ
مــحــاولات فــصــل الــقــدس عــن امــتــدادهــا 
ــغــربــيــة، ولــذلــك  الــطــبــيــعــي فـــي الــضــفــة ال

التخلص  بــشــأن  إســرائــيــلــي  فلسطيني 
من وكالة أونروا، وإنهاء فكرة المخيمات، 
مهام  الفلسطينية  السلطة  تتولى  وأن 
الـــوكـــالـــة«. وبــحــســب الــقــيــق كــمــا يشرح 
»ما  فــإنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
يـــحـــدث مـــن تــخــريــب لـــلـــمـــنـــازل، وخــلــق 
من  قلنديا،  مخيم  لسكان  طـــاردة  بيئة 
دون وجـــود ذريــعــة، يــؤكــد أن الاحـــتلال 
مـــــاضٍٍ فـــي تــفــكــيــك المـــخـــيـــمـــات«، وذلـــك 
ــاق خـــطـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــن ســ ــمــ »ضــ
كــبــيــرة مــرتــبــطــة بــصــفــقــة الـــقـــرن وضـــمّّ 
أن  من  القيق،  ويحذر  الغربية«.  الضفة 
كبيرة،  ورطــة  فــي  الــيــوم  »الفلسطينيين 
نــقــاط أســاســيــة أوصلتنا  وهــنــاك ثلاث 
إلــى ما نحن فيه، وهــي: فساد السلطة، 
وعــدم وجــود حالة توافق وطني، وعدم 
توجه السلطة إلى تفعيل القوانين الدولية 
في مواجهة الاحــتلال، ويترافق ذلك مع 
الفلسطيني  الأمني  التنسيق  استمرار 
هذا  بقي  وطــالما  وبالتالي،  الإسرائيلي، 
المشهد قــائــماً، فــإن الإســرائــيــلــي يمتلك 
الــورقــة الــرابــحــة فــي مــمــارســة الابــتــزاز، 
وتــصــعــيــد الــعــنــف، وتــهــجــيــر مــزيــد من 
ــقـــرى  ــى الـ ــ ــ ــال إل ــقــ ــتــ المـــخـــيـــمـــات، ثــــم الانــ
المــســتــوطــنــات،  المــقــامــة عليها  ــبــلــدات  وال
وتحديداً في المناطق المصنفة )ب( وفق 
اتفاقية أوسلو )تخضع لسيطرة مدنية 

فلسطينية وأمنية إسرائيلية«.

ــاع هـــذه  يــســعــى الاحــــــــتلال إلـــــى إخــــضــ
إلى منطقة  المنطقة عسكرياً وتحويلها 
خــاضــعــة لــلــســيــطــرة الأمــنــيــة الـــدائـــمـــة«. 
»يأتي  الــعــدوان  أن  المحافظة  وأوضــحــت 
فــــي مــنــطــقــة مــســتــهــدفــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
بــمــخــطــطــات اســـتـــعـــمـــاريـــة إســرائــيــلــيــة 
مــتــكــامــلــة، تـــهـــدف إلــــى إعــــــادة تشكيل 
شــمــال الــقــدس وفــــرض واقــــع جــغــرافــي 
مشاريع  خلال  من  جديد،  وديمغرافي 
تــشــمــل مــخــطــط مــســتــعــمــرة عـــطـــروت، 
الاســتــيــطــانــي،  ومـــشـــروع شــــارع )45( 
ومـــخـــطـــطـــات الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراضـــــي 
قــلــنــديــا، وتــحــويــل مــبــنــى مــطــار الــقــدس 
ــراث اســتــيــطــانــي«.  ــى مــركــز تــ الـــدولـــي إلـ
ولفتت إلى أن »تزامن هذه المشاريع مع 
تكثيف السيطرة العسكرية يكشف أن 
أوسع  الــعــدوان لا ينفصل عن مشروع 
يهدف إلى إحكام السيطرة على الأرض، 
وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، 
والميدانية  السياسية  الــظــروف  وتهيئة 
ــم«. بـــــــدوره، يــــرى المــحــلــل  ــــضــ لـــفـــرض ال
السياسي والكاتب محمد القيق أن »ما 
يحدث في المخيم هو السيناريو نفسه 
الذي شهدته مخيمات جنين وطولكرم، 
ــا  ــرى فــــي مـــخـــيـــمـــات غـــــــزة، ومـ ــ ــا جــ ــ ومــ
لبنان،  مخيمات  في  من قصف  يجري 
ــة مـــن وجــهــة نـــظـــري، واضــحــة،  ــابـ والإجـ
ــاك نـــقـــاش  ــ ــنـ ــ فـــقـــبـــل ســــــنــــــوات، كـــــــان هـ

عدوان على 
مخيم قلنديا
عملية عسكرية  واسعة 

بطابع سياسي انتخابي

هناك مخطط للاحتلال
 لتحويل معهد بقلنديا تابع 

لـ»أونروا« إلى مركز له

تعز ـ فخر العزب

توجهاً  تعكس  بأنها  همت 
ُ
فُ خــطــوة  فــي 

العسكري  المــلــف  تــحــديــات  مــع  للتعامل 
القيادة  والأمــنــي، أصـــدر رئــيــس مجلس 
العليمي، حزمة  رشاد  اليمني،  الرئاسي 
أول  المستوى،  رفيعة  جمهورية  قـــرارات 
ــــس الأربـــــعـــــاء، شــمــلــت تــعــيــيــنــات  مــــن أمـ
ــة الــعــســكــريــة  ــي المــــؤســــســ ــ مــفــصــلــيــة فـ
والأمـــنـــيـــة. هـــذا الــتــحــرك الــرئــاســي يــأتــي 
في توقيت بالغ الحساسية، متزامناً مع 
مواقف سياسية وشعبية داعمة، تمثلت 
ــي وســـيـــاســـي واســــع  ــ ــرلمانـ ــ بــتــصــعــيــد بـ
الحوثيين  جماعة  بهجمات  يندّّد  النطاق 
المستمرة على خطوط الملاحة الدولية في 
البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا خروج 
الشرعية  قيادة  لمواقف  التأييد  مسيرات 
فــي مــحــافــظــات عـــدة، عــلــى رأســهــا تعز. 
ــت أمــس، 

ّ
عــلــماً أن جماعة الــحــوثــيين شــنّ

سلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات 
المـــســـيّّـــرة اســتــهــدفــت مــعــســكــرات تــابــعــة 
مــأرب  محافظتي  فــي  الحكومية  للقوات 
وحضرموت، ما أسفر، بحسب مصادر 
عــســكــريــة، عــن ســقــوط عــشــرات القتلى 
والجرحى، في واحدة من أعنف الهجمات 
الفترة  القوات خلال  التي تستهدف هذه 
ــرة. وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة  ــ ــيــ ــ الأخــ
»العربي الجديد«، إن الحوثيين  وميدانية لـ
منطقة  فــي  الثنية  معسكر  اســتــهــدفــوا، 
الـــرويـــك شــرقــي مــحــافــظــة مــــأرب، والـــذي 
تتمركز فيه الفرقة الأولى طوارئ ويضم 
باستخدام  العسكرية،  الألــويــة  مــن  عــدداً 
موجات متتالية من الصواريخ الباليستية 

والطائرات المسيّّرة المفخخة. 
و تــتــجــاوز حــزمــة الـــقـــرارات الــجــمــهــوريــة 
كونها  العليمي،  أصــدرهــا  التي  الأخــيــرة 
مجرد تعيينات روتينية أو سدّّاً لفراغات 
هيكلي  تموضع  إعـــادة  ل 

ّ
لتشكّ إداريــــة، 

ــي تــــمــــسّّ عـــصـــب المـــنـــظـــومـــة  ومــــؤســــســ
ــلــشــرعــيــة. ومــن  ــة ل ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
التعيينات،  هـــذه  خــريــطــة  تفكيك  خلال 
يــتــبين أنــهــا راعـــت الــتــوازنــات السياسية 
مفاصل  بين  الأدوار  ووزعــت  والمناطقية 
حــيــويــة تتطلب مــعــالــجــات عــاجــلــة، وهــو 

مــا يتضح عند قـــراءة المــواقــع والأســمــاء. 
ــي قــطــاع يــعــدّّ مـــن الأكـــثـــر حساسية  و فــ
وتعقيداً في هيكل القوات المسلحة، جاء 
ــلـــواء الـــركـــن طــيــار عــبــد الــعــزيــز  تــعــيين الـ
سعيد هزاع المحيا، قائداً للقوات الجوية 
منصور  ناشر  والعقيد  الجوي،  والدفاع 
سالم باجري رئيساً لأركان الحرب )مع 
دلالات  ليحمل  عميد(،  رتبة  إلــى  ترقيته 
والــدفــاع  الــجــو  يــعــانــي سلاح  إذ  عميقة، 
الــصــراع من  انـــدلاع  اليمني منذ  الــجــوي 
ــع للبنى  ــ ــام، وتــدمــيــر واسـ ــ شــلــل شــبــه تـ
 عن تشتت القدرات الفنية 

ً
التحتية، فضلاً

شخصية  اختيار  فإن  وعليه،  والقتالية. 
ــبــــرة تــخــصــصــيــة  عـــســـكـــريـــة تــمــتــلــك خــ
كاللواء المحيا، وإلى جانبه العميد باجري 
في رئاسة الأركــان، يعكس توجهاً نحو 
القطاع الحيوي، وتفعيل  إعــادة بناء هذا 
قــدرات الرصد والــدفــاع، ورفــع الجاهزية 
طبيعة  مع  يتناسب  بما  والقتالية  الفنية 

التهديدات الجوية المتطورة.
 ولا تــقــتــصــر أهــمــيــة هــــذه الــخــطــوة عند 
مع  تتقاطع  بــل  ــة،  ــ الإداريـ الهيكلة  حـــدود 
التي  بــالــقــفــزة  تمثلت  مــيــدانــيــة  تـــطـــورات 
تحققت أخــيــراً فــي كــفــاءة هـــذا الـــسلاح، 
ــلــقــوات  بــحــســب الإعلانـــــــــات الـــرســـمـــيـــة ل
المــســلــحــة؛ حــيــث شـــهـــدت الـــقـــوة الــجــويــة 
ــادة إحــيــاء  ــإعـ  بـ

ً
لــلــجــيــش الــيــمــنــي تـــحـــولاً

المقاتلة الأميركية الخفيفة »نــورث أف 5 
أف تايغر 2«، وتفعيل قدرات الإسناد عبر 

 إلى إعلان 
ً
المروحيات الهجومية، وصولاً

القوات الحكومية أخيراً إدخال منظومات 
اليمنية  المــســيّّــرات  حديثة ومــتــطــورة مــن 
ــــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة الــفــعــلــيــة. وفــي  إل
الجانب الأمني والاستخباري، استهدفت 
الجهاز  إعادة صياغة مفاصل  القرارات 
المــركــزي لأمــن الــدولــة عبر تعيين العميد 
 
ً
الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلاً

لــقــطــاع الأمــــن الــداخــلــي، والــعــمــيــد الــركــن 
 
ً
أحـــمـــد ســعــد أحـــمـــد الــســقــطــري وكــــيلاً

لقطاع الأمن الخارجي.
الشارع  في  الملحة  التساؤلات  وتتصدر 
ــر الــســيــاســيــة إشــكــالــيــة  ــدوائــ ــ الــيــمــنــي وال
جوهرية مفادها: هل تمهد هذه القرارات 
العسكرية والأمنية لطريق عمل هجومي 
واســــع، أم أنــهــا مــجــرد تــرتــيــبــات دفاعية 
ت 

ّ
شنّ الحوثيين  جماعة  أن  علماً  بحتة؟ 

ــة  ــيـ ــاروخـ ــات صـ ــمـ ــجـ أمـــــــس، ســلــســلــة هـ
ــرات المـــــســـــيّّـــــرة اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــ ــائ ــ ــطــ ــ ــ ــال ــ ــ وب
في  الحكومية  للقوات  تابعة  معسكرات 
محافظتي مأرب وحضرموت، ما أسفر، 
عــن سقوط  مــصــادر عسكرية،  بحسب 
ــــجــــرحــــى. وأفــــــادت  ــرات الــقــتــلــى وال عــــشــ
الحوثي  الهجوم  بــأن  مــصــادر عسكرية 
ــهـــدف أيــــــضاً مـــعـــســـكـــرات لــلــقــوات  ــتـ اسـ
بمحافظة  الــعــبــر  منطقة  فــي  الــحــكــومــيــة 
الأولية  الحصيلة  أن  مؤكدة  حضرموت، 
تشير إلى مقتل أكثر من 40 عسكرياً، 
فيما تحدثت مصادر أخرى عن مقتل 45 
ضابطاً وجندياً من قوات الطوارئ. وفي 
السعودية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  الرياض، 

أمـــس، تــعــيين الــلــواء الــبــحــري الــركــن عبد 
الــلــه بــن ســالــم الــشــهــري قــائــداً للتحالف 
ــدفــاعــي المــتــعــدد الــجــنــســيــات،  الــبــحــري ال
إليه بعد أسبوع  وانــضــمــام دول جــديــدة 
طابع  من  محللون  ل 

ّ
ويقلّ تأسيسه.  من 

إياها  الشاملة، معتبرين  الحرب  قــرارات 
خــــطــــوة ضـــــروريـــــة فــــي مــــســــار تــرتــيــب 
الــبــيــت الــداخــلــي وتــوحــيــد ودمــــج الــقــوى. 
وقـــال الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي، علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن قـــرارات  ـــ الــفــقــيــه، ل
تؤكد  واضــحــة  »تحمل رســائــل  العليمي 
للمرحلة  الــشــرعــيــة  الــحــكــومــة  جــهــوزيــة 
ــدماً فـــي اســتــكــمــال  المــقــبــلــة، ومــضــيــهــا قــ
بناء الهياكل العسكرية وإحياء الوحدات 
التي عانت من شبه شلل خلال السنوات 
الجوية«.  القوات  وفي مقدمتها  الماضية، 
الشؤون  اليمني في  الباحث  بــدوره، قال 
الأمنية والسياسية، عاصم المجاهد، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــزمــة  ـــ حــديــث ل
الأخــيــرة  والأمــنــيــة  العسكرية  التعيينات 
ــدّّ الـــشـــواغـــر  ــ ــكـــرة سـ تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر فـ
ــادة لإعـــادة  الإداريـــــة، لتشكل مــحــاولــة جـ
تعمل  لسنوات  ت 

ّ
ظلّ تنشيط مؤسسات 

بقدرات محدودة وهياكل غير مكتملة«. 
وأوضـــح أن »هـــذا الــتــوجــه يــبــرز بصورة 
واضــحــة فــي قــطــاع سلاح الــجــو والــدفــاع 
الــجــوي الــذي يعدّّ الأكــثــر تــأثــراً بالحرب، 
حـــيـــث تــعــكــس إعــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــقـــيـــادة 
تدريجياً  لبنائه  الأركـــان سعياً  ورئــاســة 
بــمــا يــواكــب الــتــهــديــدات الــراهــنــة واتــســاع 

استخدام الطائرات المسيّّرة«. قوات يمنية في 
سيئون، 4 يناير 2026 

)Getty(
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ماذا يعني تفويض الحكومة العراقية باستخدام 
قانون مكافحة الإرهاب؟

تعيينات عسكرية للعليمي 
الحوثيون يهاجمون معسكرات الجيش في مأرب وحضرموت

رسائل قاعدة إسرائيلية 
على حدود مصر

الغلاف

رصد

الحدث

تقرير

الفلسطينيين  اللاجــــئين  وتشغيل  غــوث 
)أونــــروا( إلــى مــركــز جماهيري تــابــع له، 
المــخــيــم، إذ لا يفصل  وبسبب قــربــه مــن 
ــارع، فــقــد تـــأتـــي هــذه  ــ بــيــنــهــمــا ســــوى شــ
ـــان المــخــيــم 

ّ
ــكّ ــار ردع سـ ــ الــعــمــلــيــة فـــي إطـ

حــتــى لا يــفــكــروا فـــي الــقــيــام بــــأي عمل 
مقاوم خلال المرحلة المقبلة«. وتؤكد أبو 
المــمــارســات الإسرائيلية  أن »كــل  غــوش 
إلــى جعله  تــهــدف  المخيم  فــي  الوحشية 
ــانــه، وتــخــويــفــهــم من 

ّ
بــيــئــة طــــاردة لــســكّ

القاهرة ـ أحمد سالم

ـــف فـــيـــه مــصــر 
ّ
ــثّ ــكـ ـ

ُ
ــوقــــت الــــــذي تُ ــ ــي ال فــ

ــا لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل  ــهــــودهــ جــ
النار في  للالــتــزام باتفاق وقــف إطلاق 
غزة، وبينما أدان وزراء خارجية مصر 
وقطر والأردن والإمــارات وإندونيسيا، 
ــة،  ــعــــوديــ ــــســ ــا وال ــيــ ــركــ ــان وتــ ــتــ ــاكــــســ وبــ
ــان مـــشـــتـــرك أمــــــس الــخــمــيــس  ــيــ ــــي بــ فـ

التي  الرسالة  أن  البحر«. غير  هــذا  إلــى 
حملها الفيديو لم تقتصر على الدعوة 
إلــى إعـــادة الاستيطان فــي قــطــاع غــزة، 
ــــضاً، مـــن خلال المــشــاهــد  أيـ إذ كــشــف 
منشآت  عــن  خلفيته،  فــي  ظهرت  التي 
عسكرية إسرائيلية حديثة أقيمت على 

مقربة مباشرة من الحدود المصرية.
المستوطن  فيديو  نشر  توقيت  ويــأتــي 
 تــحــركــات دبــلــومــاســيــة مكثفة 

ّ
فــي ظـــلّ

تــقــودهــا الــقــاهــرة، بــمــشــاركــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ووســــطــــاء آخــــريــــن، لــلــضــغــط 
على حكومة الاحـــتلال من أجــل تنفيذ 
بنود اتفاق وقف النار وخريطة الطريق 
الحرب  بعد  ما  بـــإدارة مرحلة  الخاصة 
في قطاع غــزة، بما في ذلك الانسحاب 
سيطرت  التي  المناطق  من  الإسرائيلي 
عليها القوات الإسرائيلية خلال الحرب. 
وفي هذا السياق، بدا ظهور المستوطن 
متفاخراً في الموقع، إلى جانب استمرار 
ــبــنــاء الــعــســكــري،  أعـــمـــال الــتــحــصين وال
مُُعاكسة  ميدانية  رسالة  يحمل  وكأنه 
ترتيبات  تثبيت  إلـــى  الــرامــيــة  لــلــجــهــود 
الــــــــــسلام ووقـــــــــف الــــــحــــــرب. وبـــحـــســـب 
»العربي الجديد«، فإن  مصادر محلية، لـ
الموقع الذي ظهر فيه المستوطن يقع عند 
الدين )فيلادلفي(  التقاء محور صلاح 
أراضــي  فــوق  المتوسط،  البحر  بساحل 
ــــي تـــعـــرضـــت  ــتـ ــ الــــقــــريــــة الــــســــويــــديــــة الـ
الــعــمــلــيــات  الـــكـــامـــل خلال  لــلــتــجــريــف 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة فــي رفـــح، وتــمّّ 
ــاؤه قـــبـــل نـــحـــو عــــــــامين. وتــشــيــر  ــ ــــشـ إنـ
ــادر إلــــى أن المــنــطــقــة تــحــولــت من  المـــصـ
أرض خالية عقب إزالة المباني الخاصة 
ان الفلسطينيين إلى موقع يضم 

ّ
بالسكّ

ــر  ــواتـ مـــنـــشـــأة رئــيــســيــة مــحــصــنــة وسـ
ترابية وطرقاً داخلية وآليات عسكرية، 

مــحــتــلــة وفــــق قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
مـــوضـــحاً أن ســيــطــرة إســـرائـــيـــل على 
تعني  والجوية  والبحرية  البرّّية  المنافذ 
ــتلال، بــغــض الــنــظــر عن  ــ اســتــمــرار الاحـ
وجود السلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية. وفي ما يتعلق بما أثير بشأن 
في  إسرائيلية  عسكرية  قاعدة  إنشاء 
المنطقة الحدودية، شدّّد على أن مصر 
ستبدأ، في حال ثبوت الأمر، بالتحرك 
عــبــر الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة مــن خلال 
المصرية،  والــســفــارة  الــخــارجــيــة  وزارة 
إذا  الــدولــيــة  المنظمات  إلــى  الــلــجــوء  قبل 

اقتضى الأمر.
من جهته، أكد السفير معصوم مرزوق، 
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما 
يــتــردد بــشــأن إقــامــة إســرائــيــل قــاعــدة 
المصرية  الحدود  بالقرب من  عسكرية 
يأتي في سياق انتهاكات بدأت بالفعل 
لممر  الإسرائيلية  الــقــوات  اجــتــيــاح  منذ 
خلال  )فــــــيلادلــــــفــــــي(  الـــــديـــــن  صلاح 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
ــرقاً واضـــحاً  ــك يــمــثــل خــ مــعــتــبــراً أن ذلـ
لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. 
»العربي  وأوضـــح مـــرزوق فــي حــديــث لـ
الإسرائيلية  القوات  أن دخول  الجديد«، 
ــل »انــتــهــاكاً 

ّ
إلــى ممر )فــيلادلــفــي( شــكّ

صـــريـــحاً وفـــــادحاً وفـــاحـــشاً لاتــفــاقــيــة 
الإخلال  هــــــذا  أن  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ الــــــــــــسلام«، 
يــمــنــح مــصــر الـــحـــق فـــي إعــــــادة الــنــظــر 
فـــي الــتــزامــاتــهــا المــقــابــلــة، لا ســيــمــا ما 
يــتــعــلــق بــالــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــخــاصــة 
ج(.  ب،  )أ،  المناطق  فــي  الــقــوات  بتوزيع 
وأضــاف مـــرزوق، أن مصر، في ضوء 
إعـــادة  فــي  الــحــق  تمتلك  الإخلال،  هـــذا 
تمركز قواتها داخل سيناء وتحريكها 

بالشكل الذي تراه مناسباً.

في  المتواصلة  الإسرائيلية  الانتهاكات 
قــطــاع غــزة والاعـــتـــداءات الــتــي يرتكبها 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  المـــســـتـــوطـــنـــون فـ
المــحــتــلــة، والــتــوســع الاســتــيــطــانــي غير 
إسرائيلي  مستوطن  ظــهــر  الــقــانــونــي، 
المتطرفة  اليمينية  »نــحــالا«  منظمة  من 
فـــي مــقــطــع مــصــور عــلــى ســاحــل رفــح 
اليهودية  »رفــح  أن  معلناً  الفلسطينية، 
»سيعودون  المستوطنين  وأنّّ  بنى« 

ُ
ستُ

بما يُُرجح أن الجيش الإسرائيلي يعمل 
على تثبيت نقطة عسكرية جديدة في 
واحدة من أكثر المناطق حساسية على 
ظهر صور الأقمار 

ُ
الحدود مع مصر. وتُ

الاصطناعية، أن القرية السويدية كانت 
عـــام 2024، قبل  قــائــمــة خلال  تـــزال  لا 
ــزال مبانيها بالكامل فيما تكشف 

ُ
أن تُ

يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــقـــطـــت خلال  ـ
ُ
ــتُ الـ ــور  ــ صــ

ــن إنــشــاء  وأغـــســـطـــس/آب الماضـــــــيين عـ
مــبــنــى رئــيــســي وتــحــصــيــنــات وســواتــر 
رملية حول الموقع، في مؤشر إلى توسع 
البنية العسكرية الإسرائيلية في جنوب 
قطاع غزة. ويقع الموقع على بعد أمتار 
المصرية، عند رأس محور  الحدود  من 
صلاح الدين )فيلادلفي(، وهو ما يعيد 
الجدل بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية 
مها اتفاق فيلادلفي الموقع عام 

ّ
التي نظّ

الإســـرائـــيـــلـــي  ــاب  ــحـ الانـــسـ بـــعـــد   2005
مــن قطاع غــزة، والـــذي نــصّّ على إنهاء 
ــود الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي في  ــــوجــ ال

الشريط الحدودي. 
إنشاء  في  التوسع  أن  مراقبون  ويــرى 
التحصينات والقواعد العسكرية داخل 
رفـــــح، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــصــاعــد دعــــوات 
منظمات استيطانية لإعادة الاستيطان 
ــعــــكــــس اتـــــجـــــاهاً  فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، يــ
ميدانية  وقــائــع  فــرض  نحو  إسرائيلياً 
ــتلال  ــ ــد تــمــنــح حــكــومــة الاحـ جـــديـــدة، قـ
مـــفـــاوضـــات  أي  فــــي  إضـــافـــيـــة  أوراقاً 
من  وتــحــد  الــقــطــاع،  بمستقبل  تتعلق 
تتضمن  تــرتــيــبــات  أي  تــنــفــيــذ  فــــرص 
ــتــي  ــن المـــنـــاطـــق ال  مــ

ً
ــاباً كــــــــاملاً انــــســــحــ

احتلتها خلال الحرب. وفي هذا الإطار، 
ــاذ الـــقـــانـــون الــــدولــــي مــحــمــد  ــتــ ــد أســ ــ أكـ
قطاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الله،  عطا 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة يـــظلان أراضـــي 

بغداد ـ عادل النواب

ــــة«،  ــــدول ال »إدارة  ــتلاف  ــ ائــ إعلان  يــمــثــل 
المشاركة  السياسية  القوى  يضم  الــذي 
اجتماعه  بختام  العراقية  الحكومة  فــي 
الاستثنائي المنعقد مساء أول من أمس 
اعتماد نهاية شهر سبتمبر/  الأربــعــاء، 
ملف  لإنهاء  نهائياً  موعداً  المقبل  أيلول 
 لافتاً 

ً
الــسلاح خارج إطار الدولة، تحولاً

فــي آلــيــة الــتــعــاطــي الــرســمــي مــع واحـــدة 
والسياسية  الأمنية  القضايا  أكثر  مــن 
ــعــــراق مــنــذ عــــام 2003.  ــ تــعــقــيــداً فـــي ال
وللمرة الأولــى، لم يقتصر الإعلان على 
تــحــديــد ســقــف زمــنــي لــحــصــر الـــسلاح 
توافقاً سياسياً  بل تضمن  الدولة،  بيد 
معلناً، على أن أي نشاط مسلح يستمر 
أحكام  وفــق  المهلة سيعامل  انتهاء  بعد 
قانون مكافحة الإرهــاب، وهو ما يمنح 
ــاءًً ســيــاســياً  ــطــ ــة غــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـــحـــكـــومـــة الـ
وقــــانــــونــــياً واســــــــعاً لاتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
تنفيذية بحق أي جهة تحتفظ بالسلاح 

خارج المؤسسات الأمنية الرسمية.
ــتــــمــــاد قــــانــــون مــكــافــحــة  ــــك إن اعــ ــذل كــ
الإرهــاب إطــاراً قانونياً للتعامل مع أي 
يمثل  المهلة  انتهاء  بعد  مسلح  نــشــاط 
السياسية  الدعوات  مرحلة  من   

ً
انتقالاً

بإجراءات  التلويح  مرحلة  إلى  والحوار 
قانونية رادعة، إذا لم تثمر المفاوضات 
نتائج  المسلحة  الفصائل  مــع  الــجــاريــة 
أمــام  الــبــاب  التحول  هــذا  ويفتح  عملية. 
ــاؤلات تــتــعــلــق بــــقــــدرة الــحــكــومــة  ــ ــسـ ــ تـ
الــعــراقــيــة عــلــى تــنــفــيــذ الـــقـــرار بــصــورة 
متساوية ومن دون استثناءات، ومدى 
للانتقال  المسلحة  الفصائل  اســتــعــداد 

الكامل إلى العمل السياسي أو الاندماج 
ضمن المؤسسات الرسمية.

الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  ووفـــــقاً لمـــســـؤول 
كـــونـــه  رغــــــم  الإعلان  فــــــإن  ــة،  ــيــ ــراقــ ــعــ ــ ال
استحقاقاً للدولة والمواطن العراقي، لكنه 
جــاء تحت ضــغــوط داخــلــيــة وخــارجــيــة. 
عدم  طالباً  الجديد«،  »العربي  لـ وكشف 
الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، 
أن »كـــل الــســيــنــاريــوهــات مــفــتــوحــة بعد 
استعمال  فيها  بما  30 سبتمبر،  مهلة 
ذلك  الفصائل، وعكس  الــقــوة لإخــضــاع 
 جــديــداً بــالمــلــف يــواجــه 

ً
يــعــنــي أن فــــشلاً

حكومة الزيدي«. لكنه أكد أن الإجراءات 
قـــد تـــكـــون غــيــر مــقــنــعــة لـــلـــرأي الـــدولـــي 
الفصائل  أن  الــجــوار، خــصــوصاً  ودول 
إلى  الفصيل  عنوان  استبدال  تستطيع 
عـــنـــوان الــحــشــد، الــــذي مـــا زالــــت الــقــوى 

الــســيــاســيــة وحــتــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
تعتبره قوة قانونية«.

الــخــبــيــر بــالــشــأن الــســيــاســي الــعــراقــي، 
صدر  مــا  أن  اعتبر  التميمي،  مجاشع 
ــة  ــ ــدول ــ ال إدارة  ائـــــــــتلاف  ــتــــمــــاع  اجــ ــــن  عـ
ليس مــجــرد بــيــان ســيــاســي، بــل يمثل 
»تفويضاً واضحاً للحكومة لاستخدام 
لــحــصــر  الـــقـــانـــونـــيـــة  الأدوات  جـــمـــيـــع 
ــة، بــمــا فــيــهــا قــانــون  الــــسلاح بــيــد الـــدولـ
بــعــد 30 سبتمبر«  ــاب  ــ الإرهـ مــكــافــحــة 
»العربي  المــقــبــل. وأضـــاف فــي حــديــثٍٍ لـ
الــذي تحقق بين  »الإجماع  أن  الجديد«، 
الــرئــاســات والـــقـــادة الــســيــاســيين يعني 
أن أي جهة تحمل الــسلاح خــارج إطار 
اليوم الاحتماء  الدولة لن تستطيع بعد 
بغطاء سياسي، وإذا التزمت الحكومة 
العراقية تنفيذ القرار من دون استثناء 

أو انتقائية، فإن العراق سيدخل مرحلة 
الدولة  سيادة  ترسيخ  عنوانها  جديدة 

وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت«. 
ــل، أكــــد الـــنـــاشـــط الــســيــاســي  ــابـ ــقـ فـــي المـ
»العربي الجديد«،  العراقي، علي ناصر، لـ
انسحاب  بعد  يبدأ  الأكــبــر  »التحدي  أن 
قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر، 
إذ ستصبح مسؤولية التعامل مع جميع 
ــقـــوات  ــارج الـ ــ الـــتـــشـــكـــيلات المــســلــحــة خــ
خالصة«.  عراقية  مسؤولية  الحكومية 
وأوضح أن »الدستور العراقي والقوانين 
النافذة تنص على التعامل مع أي سلاح 
ــارج الـــضـــوابـــط الــرســمــيــة بــاعــتــبــاره  ــ خـ
فيما  المجتمعي،  والأمـــن  للسلم  تهديداً 
الإطــار  الإرهـــاب  قانون مكافحة  يشكل 
الــقــانــونــي لــلــتــعــامــل مــع هـــذه الـــحـــالات«. 
ــى أن »بـــــاب الــتــفــاهــم  ــ وأشــــــار نـــاصـــر إل
لا يـــزال مــفــتــوحاً مــع الفصائل الــتــي لم 
تــحــســم مــوقــفــهــا مـــن تــســلــيــم الـــــسلاح، 

تجنباً لأي صدام داخلي«.
ــلــواء  بـــــدوره، قـــال الــخــبــيــر الــعــســكــري ال
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الدهلكي،  جــواد 
»اعــتــمــاد الــرئــاســات والــقــوى السياسية 
قــانــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب لــلــتــعــامــل مع 
أي سلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء 
مهلة 30 سبتمبر، يمثل قراراً سيادياً لا 
الانتقائية، لأن هيبة  أو  التراجع  يحتمل 
الدولة تقاس باحتكارها استخدام القوة 

وفق الدستور والقانون«.

مع إصداره حزمة قرارات 
تشمل تعيينات رفيعة في 
المؤسسة العسكرية، يرسل 

رئيس مجلس القيادة في 
اليمن رشاد العليمي رسائل 

للداخل والخارج

وسّّع جيش الاحتلال، أمس 
الخميس، عدوانه على مخيم 

قلنديا شمال القدس، مُُنكّّلاً 
بالأهالي، ومحولاً منازلهم إلى 
ثكنات عسكرية. هذا العدوان 

يحمل طابعاً سياسياً انتخابياً، فضلاً 
عن هدف تحويل المخيم إلى 

بيئة طاردة للسكان

فلسطين
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الجمعة 7 أغسطس/ آب 2026 م  24 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4358  السنة الثانية عشرة



¶ أمضيتََ ثلاثة أعوام سفيراً 
لفرنسا في دمشق، بين 2006 
الــتــحــوّّل  تـــقـــرأ  كــيــف  و2009. 
الــــذي شــهــده الــبــلــد مــنــذ ســقــوط نظام 

بشار الأسد؟
كانت سورية خاضعة لحكم أقلية هي 
انتقلت  ولديكتاتورية  العلوية،  الأقلية 
من الأب إلى الابــن داخــل عائلة الأسد. 
ــى دمــــشــــق، كــانــت  ــ ــتُُ إلـ ــلــ عـــنـــدمـــا وصــ
الــعلاقــات بين فرنسا وســوريــة سيئة 
قطع  قــرّّرت  قد  باريس  وكانت  للغاية، 
ــام 2006 كــانــت  ــ الــثــنــائــيــة )عـ الـــعلاقـــة 
أدنى  في  السورية  الفرنسية  العلاقات 
مستوياتها ولم تكن مقطوعة رسمياً(

ــاك زيــــــــــارات لــــــــــوزراء أو  ــنــ ــم تـــكـــن هــ ــ لـ
مـــســـؤولين فــرنــســيين، ولــذلــك أتــيــح لي 
وقــت كــافٍٍ للتجول في الــبلاد، وزيــارة 
مدنها وقــراهــا والــجــلــوس فــي المقاهي 
ــاس. وســــرعــــان  ــ ــنـ ــ والاســــتــــمــــاع إلـــــى الـ
بـأن ـغـاــلـبيـة ــ لـدي اـــنــطـبـاع ــ ــ مـا ــــتــوّّكن ــ  ـــ
ــوا مـــتـــصـــالـــحين  ــ ــانـ ــ ــن الــــــســــــوريين كـ ــ مـ
مـــع وجــــود الــديــكــتــاتــور، لأنــهــم كــانــوا 
ــذاك  يـــقـــارنـــون وضــعــهــم بــمــا حــــدث آنــ
فـــي الـــعـــراق، لــكــنــهــم كـــانـــوا يــشــعــرون، 
 ــفـي اــلـوــقـت ــنـفسـه، ـبـأــنهـم ـخـاــضعـون
»جسم غريب« عنهم، إن صح التعبير لـ

 أرويها، أيضاً، 
ً
دعني أقصّّ عليك تجربةً

7 6
سياسة

في أحد كتبي. عندما أصبحت علاقتي 
وثيقة ببعض رجال نظام الأسد، كنت 
فكانوا  يثور،  لن  الشعب  إن  لهم  أقــول 
الــســوريين.  »أنــت لا تعرف  يجيبونني: 
عند أول فرصة ستتاح لهم، سيسعون 
كب بحقهم«. وهذا، 

ُ
إلى الانتقام مما ارتُ

جوهرياً، ما حدث خلال الربيع العربي. 
أي أن الغالبية السنية اعتقدت أن الوقت 

قد جاء للتخلص من »نير العلويين«.

 قـــراءة مــا حدث 
ً
¶ لكن هــل يمكن فــعلاً

بمنطق الانتقام؟
استخدمت كلمة »الانتقام« لأن مجزرة 
حماة كانت حاضرة في الذاكرة، ولأن 
بأن  كانوا يشعرون  أنفسهم  العلويين 
ما ارتكبوه لا يمكن غفرانه، ويعتقدون 
كانوا  وأصدقاءهم  الضحايا  أهالي  أن 
يــريــدون الأخـــذ بــثــأرهــم يـــوماً مــا. لكن 
الــحــال، الانطباع  لــم يــكــن، بطبيعة  هــذا 
ــرء عــنــدمــا يتحدث  ــذي يــخــرج بـــه المــ ــ ال
الذين كانوا  إلــى تجار أســواق دمشق، 
مسالمين تماماً. كنت في باريس عندما 
عــام 2011، واستضفت  الــثــورة  بـــدأت 
أحد  حينها صديقاً من دمشق، وهــو 
تجار السوق المــســالمين تــمــاماً. قــال لي 
إنه كان يشارك في التظاهرات، فسألته 
لماذا، وكــانــت إحـــدى إجــابــاتــه أنـــه قــال: 
»إمــا أن ننتهز الفرصة الآن أو أننا لن 

نستطيع انتهازها مرة أخرى«.
ــقـــراءة  ــإن الـ ــــى ســـؤالـــك، فــ ــعـــودة إل ــالـ وبـ
الأساسية التي لا بدّّ للمرء أن يقوم بها 
ة إلى الحكم في دمشق 

ّ
هي عودة السنّ

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــقــود. صحيح أن 
ديمقراطية  ليست  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة 
 
ً
خالصة ومثالية، لكن لو كنا نريد فعلاً

أن يــتــولــى الــحــكــم ديــمــقــراطــيــون على 
دعم  ينبغي  َـكــان 

ل
� الأوروبــيــة،  الطريقة 

الجناح الأكثر ديمقراطية وليبرالية في 
المــعــارضــة لنظام الأســـد. وبــمــا أنــنــا لم 
السلطة  استولت على  فقد  ذلك،  نفعل 

واضحة،  جهادية  أصــول  ذات  جماعة 
ــو أحــمــد  لـــكـــن يـــتـــزعّّـــمـــهـــا شـــخـــصٌٌ هــ
الشرع. ومن الصعب، من بعيد، معرفة 
ما أصبح عليه الشرع اليوم، لكنه يبدو 
واعياً بأنه إذا أراد أن يكون شخصية 
يبقى مجرد  أن  لــه  يمكن  وطــنــيــة، فلا 
ــي. عــلــيــه أن يـــأخـــذ في  ـ

ّ
ــنّ ــي سـ ــ إسلامــ

الــحــســبــان خــصــوصــيــات بــلــد متعدد 
الطوائف، وفيه قسم واسع من المجتمع 
ــثــقــافــة الــغــربــيــة أو يــؤمــن،  مــتــأثــر بــال
التسامح  عــن  بــأفــكــار  أي حــــال،  عــلــى 
ــتــعــدديــة. الــشــرع لــيــس ديــمــقــراطــياً  وال
لكنه يتمتع بحسّّ سياسي.  بالتأكيد، 
ــعلـى اـــــلــــحـــفاظ  أن  ـــــــــيدرك  دام   وـــــــما 

وحـــــدة الــبــلــد يــتــطــلــب ســيــاســة تــدمــج 
فستكون  المجتمع،  مــكــونــات  مختلف 
ســوريــة عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح. هــذه 

هي قراءتي.

الــقــائــمــة  ة  الـــــقـــــراء تــــــؤدي هـــــذه  ألا   ¶
عــلــى نــــزاع طــائــفــي إلـــى اخـــتـــزالٍٍ، ولــو 
السورية، وإلى إهمال  نسبياً، للثورة 

يــزالــون  لا  ــاورة(،  ــجــ مــ  
ً
ودولاً فــرنــســا 

ــات. فـــي ســوريــة  ــابـ ــغـ يــعــيــشــون فـــي الـ
تضم  حضرية  وســطــى  وطبقة  نخبة 
والتجار،  والمثقفين  الأطــبــاء  من  كثيراً 
وهـــذا واقـــع يــتــجــاوز الانــقــســام الديني 
والطائفي، كما أن هذه الفئات تنسجم 
بصورة جيدة عموماً مع أبناء الفئات 
والطوائف الأخرى. وهناك أيضاً البدو 
والطبقات الشعبية الأقل تعليماً، الذين 
دفــعــتــهــم الــــزيــــادة الــســكــانــيــة والــفــقــر 
إلــى التكدس فــي ضــواحــي المـــدن، وقد 
نــحــن،  ــورة.  ــ ــثـ ــ الـ ــلـــوا رأس حـــربـــة  ـ

ّ
ــكّ شـ

اـــجــتـماـــعـية، لا أـــــمام ــفـسـيـفسـاء   إذاً، 
 دــــيـــنــية وـــطاــــئـــفــية ـــــفـــقط. أــــــما أـــحـمـد

ــــن الــطــبــقــة الــوســطــى  ــرع، فـــهـــو ابـ ــشــ ــ ال
الحضرية، ويتمتع بدرجة  البرجوازية 

من التعليم.

¶ لــكــن مـــا فــجّّــر الـــثـــورة عـــام 2011 لم 
ـــطاً يــقــوم 

ّ
ـــماً ومـــخـــطّ

ّ
ــنـــظّ  مـ

ً
يـــكـــن عــــــملاً

ــام. ربـــمـــا تــذكــر  ــقـ ــتـ عــلــى رغـــبـــة فـــي الانـ
أن الاحــتــجــاجــات بـــدأت عــام 2011 من 
مــظــالــم مــحــلــيــة، مــثــل اعـــتـــقـــال أطــفــال 
وإهـــانـــة عــائلاتــهــم، إلـــى جــانــب القمع 
ــة.  ــاديـ ــتـــصـ والــــفــــســــاد والمـــــشـــــكلات الاقـ
هــــذا مـــا يـــشـــرح ربـــمـــا حــســاســيــة قسم 
مــن الـــســـوريين تــجــاه الـــقـــراءة الغربية 
 
ً
الناس بوصفهم كتلاً إلــى  التي تنظر 

طائفية قبل أي شيء.
أعــتــقــد أن الــعــامــلين كــانــا مــوجــوديــن. 
أعــددت في نهاية  عندما كنت سفيراً، 
ــذاك،  ــ مــهــمــتــي، مـــع نــظــيــري الألمانــــــي آنـ
ــدلاع  تـــقـــريـــراً تــوقــعــنــا فــيــه احـــتـــمـــال انــ
ــة، لــكــنــهــا كــانــت،  انــتــفــاضــة فـــي ســـوريـ
فــي نــظــرنــا، أقـــرب إلــى مــا كــان يُُسمى 
ــورة جـــيـــاع«، كــمــا حـــدث فــي مصر.  »ثــ
التنمية  غياب  من  يعانون  الناس  كــان 
والنمو السكاني السريع، وكانت الحياة 
قـــد أصــبــحــت غــيــر مــحــتــمــلــة بالنسبة 
ــائلات كــثــيــرة. ولـــم يــكــن هـــؤلاء  ــ إلـــى عـ
الناس مسيّّسين بالضرورة، بل كانوا 
 نـــظـــام يـــقـــوم على 

ّ
يــعــيــشــون فـــي ظــــلّ

فرطة والامتيازات والابتزاز، 
ُ
السلطة المُ

ويستطيع فيه كل من يمتلك قدراً من 
الآخــريــن.  يستخدمه ضــد  أن  الــنــفــوذ 
هكذا كان النظام يعمل، وكان ذلك أحد 
الثورة،  ــدت 

ّ
ولّ التي  الأساسية  العوامل 

التي حملت بالتأكيد مطالب اجتماعية 
وسياسية وأخرى متعلقة بالعدالة.

في  اندلعت  التي  العربية  الــثــورات  لكن 
بُُعداً  ذلك  إلى  أضافت  المحيطة  البلدان 
آخر، إلى جانب الرغبة في التخلص من 
»نير العلويين«. لذلك أعتقد أن العاملين 

أدّّيا دوراً.

¶ تــحــدّّث مـــاكـــرون، خلال زيــارتــه إلــى 
دمــشــق، عــن ســوريــة ذات ســيــادة. لكن 
احتلت،  كما  الجولان،  تحتل  إسرائيل 
الفاصلة  المنطقة  النظام،  سقوط  بعد 
وأجـــزاء أخــرى مــن الأراضـــي السورية. 

المــــظــــالــــم الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي فــجّّــرتــهــا؟ يــخــيّّــل لــلــمــرء، عندما 
ة، أن السوريين  يستمع إلى هذه القراء
متجانسة   

ً
كـــتلاً بوصفهم  يتحركون 

ــان، مــع أن تــنــوّّع  ــ مــن الــطــوائــف والأديـ
د 

ّ
، يفنّ

ً
مََــن خــرجــوا إلــى الــشــارع، مـــثلاً

هذا القول.
أنت محق. ينبغي عدم اختزال سورية 
في هــذا الانقسام أو في هــذه الظاهرة 
ــي، زاويـــة  ــ ـــت، فـــي رأيـ

ّ
وحـــدهـــا، وإن ظـــلّ

ــدث فــي  ــ ــا حـ ــا مــ ــنــ ــقــــراءة. رأيــ ــلــ ــ مــهــمــة ل
الــســاحــل، مــع أن جـــزءاً منه كــان أقــرب 
الجديدة  للسلطة  نصبتها  فخاخ  إلــى 
ــدداً. ثم   الــعــلــويــة الأكـــثـــر تـــشـ

ُ
ــرافُ ــ ــ الأطـ

ــاءت قــضــيــة الـــــدروز المــؤســفــة، الــتــي  جــ
ارتكبت فيها الحكومة أخطاءًً.

لكن خلف الحديث عن الغالبية السنية 
ثـــمّّـــة نـــخـــب مــديــنــيــة وطـــبـــقـــة وســطــى 
حضرية. اعتدتُُ أن أقول إن أهل حلب 
كانوا يتاجرون على طريق الحرير في 
الغاليين  نحن  أسلافنا،  فيه  كان  وقت 
)ســكــان بلاد الــغــال الــتــي كــانــت تضم 

دوكلو في مقر 
الأمم المتحدة، 
نيويورك، 30 مارس 
2005 )ستان هوندا/
فرانس برس(

جنديان سوريان 
قرب الحدود مع 

لبنان، 1 إبريل 2026 )بكر 
القاسم/فرانس برس(

يشرح السفير الفرنسي السابق في 
دمشق ميشال دوكلو، لـ»العربي 

الجديد«، محدودية الدور الفرنسي 
في لبنان وفلسطين المحتلة، كما 

يستعيد تجربة العمل في سورية 
والواقع الذي سبق الثورة وتلاها

دوكلو: تواجه 
فرنسا فيتو 
إسرائيلياً غير 

مسبوق في لبنان

على الشرع أن 
يأخذ في الحسبان 

خصوصيات بلد 
متعدد الطوائف

ــاء مـــضـــمـــون فــعــلــي  ــطــ كـــيـــف يــمــكــن إعــ
للموقف الفرنسي، وما الذي تستطيع 
بـــاريـــس فــعــلــه لــدعــم ســـوريـــة مـــن أجــل 

استعادة سيادتها؟
علاقــاتــنــا مـــع إســرائــيــل فـــي مستوى 
نستطيع  لا  ــذلـــك  ولـ ــياً،  ــخـ ــاريـ تـ ــدنٍٍ  ــتـ مـ
مــســاعــدة الـــســـوريين كــثــيــراً مــن خلال 
التأثير المباشر بتل أبيب. لكن ماكرون 
يستطيع، بين حين وآخر، أن يهمس في 
أذن )الرئيس الأميركي( دونالد ترامب 
ويــلــفــت انــتــبــاهــه إلـــى أن الإســرائــيــلــيين 
ــداً في  يــتــصــرفــون بـــصـــورة ســيــئــة جــ

سورية، ويجب قول ذلك.
مــــن تــجــربــتــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، أعــــرف 
القضايا قــد يُُنسى  الــنــوع مــن  أن هــذا 
العالم  الدولية، لأن  المحافل  سريعاً في 
ــــت لا  ــد يـــأتـــي وقـ ــ مـــلـــيء بـــالمـــظـــالـــم، وقـ
يعرف فيه سوى عدد قليل من الناس 
وهنا   .

ً
أصلاً قائمة  الجولان  أن قضية 

تملك فرنسا دوراً خــاصاً، لأن حدود 
سورية رُُسمت خلال مرحلة الانتداب 
الــفــرنــســي. ولــذلــك فـــإن اقــتــطــاع أجـــزاء 
من الأراضـــي السورية، وهــو أمــر غير 
أن  الجميع، يجب  إلــى  بالنسبة  مقبول 
يـــكـــون غــيــر مــقــبــول بـــصـــورة خــاصــة 
أن  الــفــرنــســيين. وأعــتــقــد  إلـــى  بالنسبة 
ي 

ّ
على فرنسا واجــباً خــاصاً في توخّ

اليقظة إزاء ذلك.

ــة  ــيــ ــقــــضــ الــ إلـــــــــــى  ــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ نـ دعـــــــنـــــــا   ¶
على  الــحــرب  بــدايــة  فــي  الفلسطينية. 
ــماً شـــديـــداً  ــ ـــزة، أظــــهــــرت فـــرنـــســـا دعــ ــ غـ
ــن مــــاكــــرون  ــ ــل، وصـــــــــدرت عـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
أثــارت صدمة واسعة، قبل أن  مواقف 
إلى  وصــولًاً  تدريجياً،  خطابه  يتغير 
الاعــــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطين. مـــا الـــذي 
إلــى تغيير موقفها؟ هل  بــاريــس  دفــع 
كـــان الــســبــب حــجــم مــا جـــرى فــي غــزة، 
أم الكلفة الدبلوماسية لموقفها الأول؟
علينا ألا ننسى أن السياسة الخارجية 
وشديدة  المركزية  شــديــدة  فرنسا  فــي 
ــرك 

ُ
الارتــبــاط بشخص الــرئــيــس. ولــو تُ

وحدها،  الفرنسية  للدبلوماسية  الأمر 
، فكرة توسيع التحالف 

ً
رحت، مثلاً

ُ
لما طُ

ــــي ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش ليشمل  ــدول ــ ال
ـــكـــان مـــن المــمــكــن تجنب 

ل
ــمـــاس«، و� »حـ

بعض التصريحات والمواقف. ماكرون 
المنطقة.  قضايا  في  متخصصاً  ليس 
ــرى، لــكــنــه  لـــديـــه خـــصـــال حـــمـــيـــدة أخــــــ
التجربة  بمنهج  المــلــف  هــذا  مــع  تعامل 
والخطأ، لأنه لا يملك معرفة شخصية 
النهاية، هو من يحدد  به. وفي  عميقة 

التوجهات التي تؤخذ.
ــل  ــيـ ــرائـ ــى إسـ ــ ــ ــب مـــــاكـــــرون إل ــ ــد ذهــ ــقـ لـ
ــن أكــتــوبــر/ مـــتـــأخـــراً )بـــعـــد الـــســـابـــع مـ
تشرين الأول 2023(، وأظهر تضامناً 
كان ضــرورياً، لكنه عبّّر عنه بطريقة 
غير موفقة، ما تسبب بردات فعل في 
الاهتمام  شــديــد  ولأنـــه  العربية.  الـــدول 
ــة  ــوديـ ــعـ ــفـــكـــر فــــيــــه الـــسـ أيــــــــضاً بــــمــــا تـ

ــــرى، فقد  أخـ ــارات وقــطــر ودول  ــ ــ والإمـ
صـــحّّـــح المـــســـار. ويــنــطــبــق الأمــــر ذاتـــه 
عــلــى الاعـــتـــراف بــدولــة فــلــســطين. فقد 
اقتنع بأن هذا هو الاتجاه الذي ينبغي 
الــذهــاب نــحــوه، لكنه ظــل لــوقــت طويل 
ثم  ومطالب.  الاعــتــراف بشروط  يربط 
اقــتــنــع تــدريــجــياً، بــعــد أن اســتــمــع إلــى 
ــان يــنــبــغــي اتــخــاذ  أطــــراف مــخــتــلــفــة. كـ
ــذا الـــقـــرار لإعـــــادة بــعــض مـــن الأمـــل  هــ
واســتــعــادة  الفلسطيني،  الــشــعــب  إلـــى 

مصداقية فرنسا في العالم العربي.

¶ تتمسك فرنسا بحل الدولتين، وهو 
موقف يتيح لها الجمع بين الدفاع عن 
الفلسطينيين.  وحقوق  إسرائيل  أمــن 
ــم يـــجـــعلان  ــ لـــكـــن الاســــتــــيــــطــــان والـــــضـ
تــطــبــيــق هــــذا الـــحـــل شـــبـــه مــســتــحــيــل. 
الاستمرار  باريس  إلى متى تستطيع 
اــلـتـفـكيـر نـه ــــمن دون  ـعـ فـاع ــ ــ لـدــ ــ اــ  ــــفي 

بأفق آخر؟
في  المهمة  المحطات  من  العديد  أمامنا 
العامة  الجمعية  أوّّلــهــا  المقبلة.  الــفــتــرة 
للأمم المتحدة )سبتمبر/أيلول المقبل(، 
التي ستتيح تقييم الوضع بعد مرور 
عام )على اعتراف فرنسا ودول أخرى 
انتظار  بدولة فلسطين(. ويجب أيضاً 
ــؤول إلـــيـــه مـــــبـــــادرات تـــرامـــب  ــتــ ــا ســ مــ
بنزع سلاح حماس وغيرها،  المتعلقة 
كما أن هناك الانتخابات الإسرائيلية. 
لكنني لا أعتقد، شخصياً، أن باريس 
ــــى الـــنـــهـــايـــة فــي  ــلـــذهـــاب إلـ مــســتــعــدة لـ
فعلى سبيل  إسرائيل.  مع  مواجهتها 
ــــعنيّن فــرنــســا ســفــيــراً في  المـــثـــال، لـــم تـ
رام الــلــه. وقـــد فــرضــنــا عــقــوبــات على 
إسرائيل أكثر مما فعلت دول أخرى، 
إلى  الذهاب، في رأيي،  لكننا نستطيع 

مدى أبعد.

¶ ما العقوبات التي تقصدها؟
تـــوجـــد مـــجـــالات مـــحـــددة يــمــكــن فيها 
ــد اتــخــذنــا  ــرارات وطـــنـــيـــة، وقــ ــ ــ ــاذ قـ اتـــخـ
بــعــض الإجـــــــراءات بــالــتــعــاون مـــع دول 
ــاد  ــار الاتـــحـ ــ ــارج إطــ ــ ــكـــن خــ أخـــــــرى، ولـ

الأوروبي.

¶ لكن الانتخابات الإسرائيلية ستأتي 
في الأشهر الأخيرة من حُُكم ماكرون. 
هل ستبقى لديه مساحة كافية لاتخاذ 

قرارات وازنة؟
يبدو واضحاً أن ماكرون قرّّر استخدام 
سلطته حتى الدقيقة الأخيرة، وبأكبر 
الــحــضــور، لكي يترك  قــدر ممكن مــن 
إرثاً ســيــاســياً ودبــلــومــاســياً. لــذلــك لا 
ولايته سيحد  نهاية  اقتراب  أن  أعتقد 

من تحركاته.

¶ في الملف اللبناني، كتبتََ قبل أسابيع 
أن اتصال ماكرون بترامب، في 8 إبريل/

لـــعـــب دوراً فــــي وقـــف  نـــيـــســـان الماضــــــــي، 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــهــا. هـــل بــات 
تأثير فرنسا في لبنان يمر عبر واشنطن، 
بعدما كانت باريس قادرة على لعب دور 

أكبر وأكثر مباشرة في البلد؟
الــنــفــوذ الــفــرنــســي   وضـــع 

ً
يــنــبــغــي أولاً

كانت  الحقيقي.  حجمه  في  لبنان  في 
الـــتـــأثـــيـــر، لكنها  لــفــرنــســا قـــــدرة عــلــى 
ــم تــكــن تــديــر شــــؤون الــبــلــد أو تحرك  ل
خــيــوطــه. أمــا الــيــوم، فهي تــواجــه فيتو 
إسرائيلياً غير مسبوق، كما أن لبنان 
ليس ملفاً أولــوياً بالنسبة إلى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

¶ هل لا تزال فرنسا تملك أوراقاً لمرحلة 
ما بعد انتهاء مهمة »يونيفيل«؟

 بالمراحل التي عرفتها، 
ً
اللافت، مقارنةً

الــيــوم ستستند،  عتمد 
ُ
تُ أي صيغة  أن 

على الأرجح، إلى مساهمات وطنية من 
دول عــدة تتعاون فــي مــا بينها. إذ لم 
يعد ممكناً الاعتماد على إسرائيل، ولا 
المتحدة،  الــولايــات  على  كثيراً  التعويل 
ــــولايــــات المــتــحــدة  كــمــا أن إســرائــيــل وال
بعيد،  إلــى حد  المتحدة،  الأمــم  أخرجتا 
من اللعبة. لذلك يمكن لفرنسا أن تعمل 
مع إيطاليا وبعض الدول الأخرى على 

بلورة صيغة بديلة.

ميشال دوكلو

إضاءة

تقرير

دمشق ـ عدنان علي

الأيــام  خلال  متقاطعة  معلومات  ــارت  أثـ
ــة تـــنـــقلات  ــــول إجـــــــراء حـــركـ الماضــــيــــة حـ
بالتزامن  السوري  الجيش  واسعة داخل 
معلنة  غير  عسكري  استنفار  حالة  مع 
ــأن طــبــيــعــة مــا  رســــمــــياً، تــــســــاؤلات بـــشـ
يــــجــــري داخـــــــل المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
ومــــا إذا كــانــت هــــذه الإجــــــــراءات تعكس 
الهيكلة  إعـــادة  لعملية  استكمال  مــجــرد 
الــتــي بــدأتــهــا وزارة الـــدفـــاع قــبــل أشــهــر، 
ــات داخـــل  أم أنــهــا تــرتــبــط أيــــضاً بـــخلافـ
البعض،  قـــال  كــمــا  العسكرية  المــؤســســة 
أو بــتــقــديــرات أمــنــيــة فــرضــتــهــا تــطــورات 
إقليمية متسارعة. ورغم غياب أي إعلان 
رسمي عن تفاصيل التنقلات، أو دوافع 
الاســتــنــفــار، فـــإن مــصــادر مــتــعــددة، إلــى 
إلــى أن  جــانــب معطيات مــيــدانــيــة، تشير 
مرحلة  تنفيذ  فــي  تمضي  الــدفــاع  وزارة 
جديدة من إعادة تنظيم الجيش السوري 
بالتوازي مع رفع مستوى الجاهزية في 

عدد من الوحدات العسكرية.
وبــحــســب الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز جــســور 
لــلــدراســات رشــيــد حــورانــي، فــإن إعــادة 
وإنما  مستجدة،  خطوة  ليست  الهيكلة 
بدأت منذ منتصف العام الماضي عندما 
الـــدفـــاع نـــمـــوذجاً قــائــماً  اعــتــمــدت وزارة 
عـــلـــى نـــحـــو عـــشـــريـــن فـــرقـــة عــســكــريــة، 
الــســوري  الــجــيــش  قــبــل أن يــعــاد تنظيم 
ــيـــو/حـــزيـــران الماضــــــي وفــق  ــونـ نــهــايــة يـ
الــفــيــالــق.  نــظــام  تعتمد  جــديــدة  هيكلية 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ ويــوضــح حــورانــي، ل
تقوم على خمسة  الجديدة  الهيكلية  أن 
فــيــالــق مــوزعــة جــغــرافــياً، فــي الــجــنــوب، 
والوسط، والساحل، والشمال، والشرق، 
مع دمج عدد من الفرق نتيجة عدم توفر 
تعداد كافٍٍ يسمح بالإبقاء على جميع 
كل  يضم  بحيث  السابقة،  التشكيلات 
فيلق فرقتين أو ثلاث فرق، إضافة إلى 
ألوية من القوات الخاصة أو من مختلف 
الصنوف، وهو ما استدعى بالضرورة 
القيادية وإجــراء  المناصب  إعــادة توزيع 

سلسلة من التنقلات.
ــادر عــســكــريــة أخـــــرى،  وأشــــــــارت مــــصــ
ــى أن  ــ ــــجــــديــــد«، إلـ ــي ال ــربـ ــعـ »الـ ــــ تـــحـــدثـــت ل
الــهــيــكــلــيــة لا تـــــزال قــيــد الـــتـــطـــويـــر، وأن 
اعتماد  إلــى  تتجه  قــد  النهائية  الصيغة 
ســتــة فــيــالــق رئــيــســيــة، تــضــم كـــل منها 
فــرقــتين فــقــط، بــمــا يــهــدف إلـــى تبسيط 
والسيطرة وتقليص عدد  القيادة  هيكل 
المــســتــويــات الـــقـــيـــاديـــة. وتــقــاطــعــت عــدة 
لم  الأخــيــرة  التغييرات  أن  مــصــادر على 
وإنما شملت  بعينه،  قائد  تقتصر على 
ــرق والـــتـــشـــكـــيلات  ــفــ ــ ــن قــــــادة ال عــــــدداً مــ
الــعــســكــريــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت 
»الــعــربــي  ـــ ل ــــدفــــاع،  ال فـــي وزارة  مـــصـــادر 
ــن تـــعـــيين الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد  ــد«، عــ ــديــ ــجــ ــ ال
»أبو عمشة«،  حسين الجاسم، المعروف بـ
نائباً لقائد فيلق المنطقة الوسطى، بعدما 
كان يقود الفرقة 62 في محافظة حماة، 
ضمن سلسلة تعيينات جديدة، شملت 
أيضاً إعفاء عدد من قادة الفرق والألوية 

وإعــــادة تــوزيــعــهــم عــلــى مــواقــع مختلفة 
الــقــرارات،  تضمنت  كما  الفيالق.  داخـــل 
وفق المصادر، نقل كل من ثائر معروف، 
ومــعــتــصــم عـــبـــاس، وعـــبـــد الــنــاصــر أبــو 
الفيلق  جلال إلى مناصب ضمن قيادة 
تكليف سيف  إنهاء  عن   

ً
فــضلاً الثاني، 

الدين بولاد )أبو بكر( بقيادة الفرقة 76. 
وأكدت المصادر أن هذه الإجــراءات تأتي 
في إطار سياسة تستهدف إعادة توزيع 
القيادات، ومنع تشكل مراكز نفوذ داخل 

المؤسسة العسكرية.
ــة إلـــى  ــرديــ ــادر كــ وبـــيـــنـــمـــا ذهـــبـــت مــــصــ
لقائد  نــائــباً  عمشة  أبـــو  تــعــيين  تفسير 
ــه تــقــلــيــص  ــ ــ ــلــــى أنـ ــلـــق الأوســــــــــط عــ ــيـ ــفـ الـ
لطلبات  واستجابة  العسكري،  لنفوذه 
)قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا  من 
فإن مصادر أخــرى مطلعة على عملية 
التغييرات  قـــراءة  أن  رأت  الهيكلة  إعـــادة 
ــن زاويــــــــة شـــخـــص واحــــــد لا تــعــكــس  مــ
الصورة الكاملة، إذ إن التنقلات تشمل 
ــفــــرق، وتـــأتـــي فـــي إطـــار  ــ مــعــظــم قـــــادة ال
إعـــــادة بــنــاء الــهــيــكــل الـــقـــيـــادي بــأكــمــلــه، 
بعينها.  شــخــصــيــة  اســـتـــهـــداف  ولـــيـــس 
ــتــغــيــيــرات، أفــــادت  ــتــزامــن مـــع هــــذه ال بــال
وزارة  بــأن  متقاطعة  عسكرية  مصادر 
العسكرية  الـــوحـــدات  مــن  طلبت  الــدفــاع 
وإلـــغـــاء   ،%100 إلـــــى  ــة  الـــجـــاهـــزيـ رفـــــع 
الإجــازات، والالتحاق بالثكنات، مع منع 
تصوير الأرتال العسكرية. كما رُُصدت 
تـــحـــركـــات عــســكــريــة بـــاتـــجـــاه مــعــبــري 
السورية  الحدود  على  واليعربية  القائم 
توضيح  أي  يــصــدر  أن  دون  الــعــراقــيــة، 
ــراءات.  رســمــي بــشــأن أســبــاب هــذه الإجــ
الاســـتـــنـــفـــار  هــــــذا  أن  حـــــورانـــــي  ورأى 
منفصل عن عملية إعادة الهيكلة، لافتاً 
إلـــى أن الــجــيــوش تلجأ بــصــورة دوريـــة 
إلـــى إعلان حــــالات اســتــنــفــار لاخــتــبــار 
إدخال  بعد  القوات، خصوصاً  جاهزية 
مــا قد  تغييرات تنظيمية واســعــة، وهــو 
ــه لا  ــرة. إلا أنــ ــيــ يــفــســر الإجــــــــراءات الأخــ
بعد  نفسه وجـــود  الــوقــت  فــي  يستبعد 
الــحــدود  بــالــتــطــورات على  أمــنــي مرتبط 
الشرقية، بخاصة بعد تصريحات قائد 
ــوات الــحــدود الــعــراقــيــة الــتــي أكـــد فيها  قـ
الجانب  مــع  الــكــامــل  التنسيق  اســتــمــرار 
الــــســــوري، الأمـــــر الـــــذي قـــد يــشــيــر إلــى 
تتعلق  مشتركة  أمنية  تقديرات  وجــود 
بــمــخــاطــر مــحــتــمــلــة، ســـــواء مـــن جــانــب 
بعض الفصائل المسلحة العراقية أو من 

نشاط تنظيم »داعش«.

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

أثـــارت المــعــارك الــتــي وقــعــت بين الجيش 
ــي وقــــــــوات الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــوبــ ــيــ الإثــ
إثيوبيا،  شمالي  تيغراي  إقليم  لتحرير 
ــبــــوع الماضـــــــي، وتــواصــلــت  أواخــــــر الأســ
الحكومة  قــلــق  الــحــالــي،  الأســبــوع  مطلع 
مــنــطــقــة  أن  خـــــصـــــوصاً  ــة،  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــــسـ الـ
الاشــتــبــاكــات تقع مــبــاشــرة على حــدود 
ـــف تــأثــيــرات 

ّ
ـــخـــلّ

ُ
ــــســــودان الــشــرقــيــة وتُ ال

سريعة على الوضع في ولاية القضارف 
السودانية التي تضم عدداً من مخيمات 
ــيـــوبـــيين، والـــتـــي طــاولــتــهــا  اللاجــــــئين الإثـ
قــذائــف المــعــارك الأخــيــرة مــا تسبّّب في 
سقوط قتلى وجرحى داخل المخيمات. 
ـــان 

ّ
وأثــــــــار الـــقـــصـــف الـــهـــلـــع وســـــط ســـكّ

الــقــرى الــســودانــيــة ودفــعــهــم لــلــفــرار إلــى 
مناطق أخــرى، في وقــت يسود المنطقة 
حــالــياً هـــدوء حــذر ومــنــاوشــات خفيفة 
مــقــابــل اســـتـــعـــدادات ســودانــيــة تحسباً 
للجيش  لموجة لجوء محتملة، وانتشار 

السوداني على الشريط الحدودي.
من  بالقرب  شيرارينا  منطقة  وشهدت 
بلدة الحمرة الحدودية مع السودان التي 
جرت فيها الاشتباكات سقوط ضحايا 
ــئين.  ــ بين المــــدنــــيين فـــي مــخــيــمــات اللاجــ
وأعـــلـــنـــت مــعــتــمــديــة اللاجــــــــئين الــتــابــعــة 
لوزارة الداخلية السودانية، في الثاني من 
)وإصــابــة(  مقتل  الحالي،  أغــســطــس/آب 
لاجئين نتيجة سقوط قذائف داخل عدد 
مــن المــخــيــمــات بــســبــب المــواجــهــات التي 
اندلعت بين قوات إقليم تيغراي والجيش 
الحدودي  الشريط  منطقة  في  الإثيوبي 
أن  مــن  مراقبون  ويخشى  البلدين.  بين 
يتحول الإقليم إلى ساحة صراع واسعة 
ــــى دول الـــجـــوار وعــلــى رأســهــا  تــمــتــد إل
السودان وتنعكس تأثيراتها على الأمن 

والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر 
لقوات  المركزية  القيادة  وقــالــت  الأحــمــر. 
دفــــاع تـــيـــغـــراي، فـــي بـــيـــان، يــــوم الاثــــنين 
ــي، إنــهــا تمكنت مــن صــدّّ هجوم  الماضــ
ته القوات الحكومية الإثيوبية 

ّ
واسع شنّ

على محور شيرارينا في غرب تيغراي، 
ـــفـــذ بــالــتــنــســيــق 

ُ
الـــهـــجـــوم نُ مـــدعـــيـــة أن 

مــع قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« الــســودانــيــة 
وبمشاركة مقاتلين جرى حشدهم من 

مناطق مختلفة في البلاد. 
عــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الـــحـــدود، أعلن 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، فـــي بــيــان الـــثلاثـــاء 
الماضــــي، أنـــه يــراقــب عــن كــثــب تــطــورات 
الأوضـــــــــاع فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، مــــع الالــــتــــزام 
ــــحــــدود الــســودانــيــة  بــالــتــمــركــز داخـــــل ال
ــاد تـــجـــاه الأحــــــداث  ــيـ واتــــبــــاع مـــبـــدأ الـــحـ
الداخلية في الدولة المجاورة، معتبراً في 
الفشقة  منطقة  حــمــايــة  أن  ذاتـــه  الــوقــت 
أولوية  السودانية  والأراضـــي  الحدودية 
قصوى. وفي هذا الصدد، قال مسؤول 
ــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  »ال ــــ ـ إثـــيـــوبـــي ســــابــــق ل
ــغــــراي تــتــحــمــل  ــيــ تــ تـــحـــريـــر  إن جـــبـــهـــة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن تــصــدع اتــفــاق 
الصلة،  ذات  الأمنية  والترتيبات  الــسلام 
ــت طـــوال الأشــهــر الماضــيــة تعمل 

ّ
إذ ظــلّ

عــلــى بــنــاء هــيــاكــلــهــا الــعــســكــريــة خـــارج 
إطار العملية السلمية التي أقرها اتفاق 
بريتوريا. وأشار المسؤول السابق الذي 
ل عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن العملية 

ّ
فضّ

تهدف  الجيش  ينفذها  التي  العسكرية 
إلى منع انهيار اتفاقية السلام وحماية 

النظام والدستور. 
ــل الــصــحــافــي الــســودانــي 

ّ
مــن جــهــتــه، قــلّ

المهتم بالشؤون الأفريقية، ماجد محمد 
»العربي الجديد«، من  لـ علي، في حديث 
ــع الــنــطــاق  ــ ــراع واسـ ــ ــدلاع صـ ــ مــخــاطــر انــ
تحرير  وجبهة  الإثيوبية  الحكومة  بين 

ــع  ــدات الـــوضـ ــيـ ــقـ ــعـ  تـ
ّ

ــيــــغــــراي فــــي ظــــــلّ تــ
الــداخــلــي وإســقــاطــات الــوضــع الإقليمي 
الأكــثــر تــعــقــيــداً، لافــــتاً إلـــى أن المــواجــهــة 
كانت  الحدودية  المنطقة  في  جــرت  التي 
 رغم وجود 

ً
محدودة ولم تستمر طويلاً

كما  للطرفين،  كبيرة  عسكرية  حشود 
إلى نقاط أخرى  لم ينتقل  التصعيد  أن 
في حدود بالغة الاتساع. وأشــار ماجد 
مــعــارك  بالفعل  تشهد  إثــيــوبــيــا  أن  إلـــى 
الــفــيــدرالــي وجبهة  الجيش  بين  شــرســة 
فــانــو فـــي إقــلــيــم أمـــهـــرة، بــيــنــمــا يــتــنــازع 
إقليما تيغراي وأمهرة حول تبعية عدة 
العلاقات  فيما تشهد  مناطق حــدوديــة، 
الــخــارجــيــة فــي أديـــس أبــابــا مــع كــل من 
والقاهرة  ومقديشو  والخرطوم  أسمرة 
تـــوتـــراً مــتــصــاعــداً بــســبــب مــلــفــات عــدة 

مختلف عليها.
إلــى ذلــك، قــال المحلل السياسي مجدي 
ــد«، إن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــــ عــبــد الـــقـــيـــوم، ل
الحدود   قبلياً كبيراً على 

ً
تــداخلاً هناك 

المشتركة بين السودان وإثيوبيا وروابط 
تــاريــخــيــة ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر واضـــح 
ــال اتــــســــاع نــطــاق  ــ ــلـــى الــــــــبلاد فــــي حــ عـ
المواجهات، لافتاً إلى أن الصراع الداخلي 
فـــي إثــيــوبــيــا لـــن يــنــتــهــي بــســهــولــة وقــد 
لتراكمات  نسبة  للتصعيد   

ً
قــابلاً يكون 

إذ يشعر  تـــاريـــخـــيـــة،  ومـــظـــالـــم  ســابــقــة 
إقــلــيــم تــيــغــراي أنـــه يــتــعــرض لاضطهاد 
أبابا. واعتبر أن هــذه الحرب  من أديــس 
كبير  نطاقها، ستؤثر بشكل  اتسع  إن 
على أمن البحر الأحمر وعلى الاقتصاد 
البحري،  التجاري  الممر  بسبب  العالمي 
الخرطوم في  أن المطلوب من  إلــى  لافــتاً 
ــتــام  ــذه المـــرحـــلـــة الــتــمــســك بــالــحــيــاد ال هــ
وتأمين حدودها على اعتبار ما وصفه 
بالموقف العدائي الإثيوبي تجاه السودان 

ودعمها لمليشيا »الدعم السريع«.

تنقلات عسكرية غير معلنة داخل الجيش السوري

معارك تيغراي تقلق الخرطوم وتهدد الحدود

مقابلة

الاعتراف بفلسطين أعاد إلى فرنسا قدراً 
من مصداقيتها

على فرنسا واجب توخّّي اليقظة إزاء 
مسألة الجولان

محطات

شغل  سابق،  فرنسي  دبلوماسي  هو  دوكلو  ميشال   ¶

والاستشراف  التحليل  مركز  لمدير  الأول  النائب  منصب 
في وزارة الخارجية الفرنسية بين العامين 1984 و1987. 
أس(  بي  أو  )سي  والأمــن  السياسة  بلجنة  سفيراً  عيّنّ   ¶
الأوروبية في بروكسل، بين 2000 و2002. ¶ شغل منصب 
بين  المتحدة  الأمم  في  لفرنسا  الدائم  المندوب  نائب 
بين  سورية  في  لفرنسا  سفيراً  عمل   ¶ و2006.   2002
2006 و2009.¶ عمل مستشاراً دبلوماسياً لوزير الداخلية 
في  فرنسا  سفير  ثم   ،2012 إلــى   2009 من  الفرنسي 

سويسرا بين 2012 و2014.

Friday 7 August 2026
الجمعة 7 أغسطس/ آب 2026 م  24 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4358  السنة الثانية عشرة

أجراها في باريس محمود الحاج
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أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

ــد فـــيـــه حـــدة  ــزايــ ــتــ ــي وقــــــت تــ ــ فـ
الاستقطاب الجيوسياسي في 
شرق البحر المتوسط، أصبحت 
معقد  دبلوماسي  اختبار  أمــام  إيطاليا 
مصالحها  بين  التوفيق  عليها  يفرض 
ــفــاتــهــا  ــيــــة وتــحــال ــنــ الاقـــتـــصـــاديـــة والأمــ
الــتــقــلــيــديــة، فـــي مــنــطــقــة تــتــقــاطــع فيها 
مــلــفــات الــطــاقــة والــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
والمــنــافــســة على الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي. ومع 
احــتــدام الـــخلاف بين تركيا وإســرائــيــل، 
تتسع تداعياته لتطاول حسابات روما، 
إعــادة  إلــى  نفسها مضطرة  تجد  الــتــي 
أي  صياغة توازناتها من دون خسارة 

من شريكيها الرئيسيين في المنطقة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، يــــــــرى فـــرانـــشـــيـــســـكـــو 
أنـــجـــيـــلـــونـــي، المـــنـــســـق الــعــلــمــي لمــرصــد 
الــبــحــر المــتــوســط الــتــابــع لمــعــهــد الــقــديــس 
لــلــدراســات السياسية  الــخــامــس  بــيــوس 
»الــــعــــربــــي  ـــــ فــــــي رومـــــــــــا، فــــــي حـــــديـــــث ل
بين  المتنامية  »الــخــصــومــة  أن  الــجــديــد«، 
تــركــيــا وإســرائــيــل فــي الــبــحــر المتوسط 
تــضــع إيــطــالــيــا فـــي مـــواجـــهـــة معضلة 
بـــحـــلـــول  ــرف  ــتــ ــعــ تــ جـــيـــوســـيـــاســـيـــة لا 
بسيطة«. وأضاف أن »حكومة جورجيا 
ميلوني بنت حضورها الخارجي حول 
)الطموح  لإيطاليا  المتوسطية  المــركــزيــة 
إلـــى مــركــز طـــاقـــوي ودبـــلـــومـــاســـي(، إلا 
مسبقاً  تفترض  الاستراتيجية  هذه  أن 
وجـــود علاقـــات راســخــة مــع بلدين باتا 
يـــعـــتـــبـــران بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض خــصــماً 

استراتيجياً«.
ويوضح أنجيلوني أن »علاقــة روما مع 
أنقرة أصبحت هيكلية: الاتفاقيات الـ11 
الموقعة عــام 2025، والمــشــروع المشترك 
ــيـــة(  ــالـ ــاردو )الإيـــطـ ــونــ ــيــ ــ ل بين شـــركـــتـــي 
ــرات  ــائـ ــتــــاج طـ ــة( لإنــ ــيـ ــركـ ــتـ وبـــايـــكـــار )الـ
مسيرة من الجيل التالي في رونكي دي 
شكل نقلة نوعية 

ُ
ليجوناري الإيطالية، تُ

»لا  أن  الثنائية«، مضيفاً  الــعلاقــات  فــي 
ــر فــحــســب عــلــى الــتــبــادل  ــ يــقــتــصــر الأمـ
ــذي بــلــغ 28 مــلــيــار يـــورو  ــ ــاري، الـ ــجـ ــتـ الـ
بل   ،2024 عــــام  دولار(  مــلــيــار   32.2(
المشترك  التكنولوجي  التطوير  يشمل 
ـــوجـــهـــة عـــن بُُــعــد، 

ُ
فـــي قــطــاع الأنــظــمــة المُ

والــذي أصبحت تركيا فيه لاعــباً عالمياً 
رائــداً. وعلاوة على ذلك، ثمة دور متنام 
ــقـــرة فـــي طـــرابـــلـــس، حــيــث تــتــشــارك  لأنـ
في  مشتركة  مصالح  وتــركــيــا  إيطاليا 
تجلى  كما  والاســتــقــرار،  الطاقة  مجالي 
ذلك في الاجتماع الثلاثي الذي عُُقد في 
إسطنبول عام 2025 مع رئيس الوزراء 

الليبي عبد الحميد الدبيبة«.
ــــل، فــقــد  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــيــــف: »أمـــــــا مـ ويــــضــ
ــــى  اســــتــــنــــدت الـــــــعلاقـــــــات تـــــاريـــــخـــــياً إل
بــــروزاً لكنها لا تــقــل أهمية  أقـــل  ركــائــز 

لحماية  البحري  التعاون  استراتيجية: 
حــقــلــي لـــيـــفـــيـــاثـــان وتــــامــــار الــنــفــطــيين، 
ــاقـــة  ــن الـــطـ ــ ــ ــــمين بـــالـــنـــســـبـــة لأمـ ــاسـ ــ ــحـ ــ الـ
الإيــطــالــي، والــتــعــاون فــي مــجــالــي الأمــن 
أن  السيبراني والاستخبارات«. ويعتبر 
»تعليق مذكرة التفاهم في قطاع الدفاع 
للفترة بين عامي 2026 و2031 إشارة 
الأوروبــي  العام  للرأي  سياسية موجهة 
والإيطالي، الذي تتصاعد وتيرة انتقاده 
ولبنان،  نتنياهو في غزة  لنهج حكومة 
إيطاليا  اعــتــمــاد  بالكلية  يُُــلــغــي  لا  لكنه 

الهيكلي على هذا التعاون«.
الحقيقي  »الــخــطــر  أن  أنجيلوني  ويـــرى 
فــي سيناريو  يــهــدد رومـــا يكمن  الـــذي 
أبيب،  وتل  أنقرة  بين  المباشر  التصعيد 
والــذي بــدأت ملامحه تتضح من خلال 
سورية  فــي  المباشرة  غير  الاشتباكات 
ــمــثــل 

ُ
ــأن تـــركـــيـــا تُ ــ وتــقــيــيــم إســـرائـــيـــل بـ

تــهــديــداً أكــبــر مـــن إيـــــــران«، مــضــيــفاً أن 
على حبلين  السير  في  إيطاليا  »موقف 
لأنقرة  تكنولوجيا  شريكا  )بصفتها 
قد  الطاقة(  قطاع  في  أبيب  لتل  وحليفا 
يصبح في هذه الحالة غير مستدام، ما 
قدم 

ُ
تُ لن  اتخاذ خيار  يُُجبر رومــا على 

عليه أي حكومة إيطالية بشكل معلن«.
في السياق، ذكرت صحيفة »إل سولي 
الإيـــطـــالـــيـــة،  ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ أوري«   24
فــــي الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، أن الــحــكــومــة 
فــي رومــا تــحــاول الحفاظ على تــوازن 
دقــيــق بين تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع أنــقــرة 
ــات الـــدفـــاعـــيـــة  ــاعـ ــنـ ــالات الـــصـ ــجــ ــي مــ فــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة، والإبـــقـــاء 
تل  مــع  الاستراتيجية  شراكتها  على 
أبــيــب، فــي ظــل تــصــاعــد المــنــافــســة بين 
تركيا وإسرائيل، التي لم تعد تقتصر 
إلى  امتدت  بل  العسكري،  المجال  على 
التحتية في  والــبــنــيــة  الــطــاقــة  مــشــاريــع 
الصحيفة  وأوضحت  المتوسط.  شــرق 
خطوة  اتــخــذت  الإيــطــالــيــة  الحكومة  أنّّ 
الــدفــاعــي مع  الــتــعــاون  جــديــدة لتعميق 
ــــوزراء  تــركــيــا، بــعــدمــا وافــــق مــجــلــس الـ

فــي 16 يــونــيــو/حــزيــران الماضــــي على 
اســتــخــدام آلــيــة »الـــقـــوة الــذهــبــيــة«، التي 
تــمــنــح الـــدولـــة صلاحـــيـــات الــتــدخــل في 
الاستراتيجي،  الطابع  ذات  الصفقات 
بما يسمح بتأسيس مشروع مشترك 
مناصفة بين شركة ليوناردو الإيطالية 
وشركة بايكار التركية لتطوير وإنتاج 
جيل جديد من الطائرات المسيّّرة. وجاء 
الــقــرار بــعــد أشــهــر مــن زيــــارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان إلى روما 
في إبريل/نيسان 2025، والتي أسفرت 
الثنائي  للتعاون  اتفاقاً   11 توقيع  عن 

بين البلدين.
ــــى أنّّ ســـوريـــة  إلـ الــصــحــيــفــة  وأشــــــــارت 
التنافس  أبرز ساحات  أصبحت إحدى 
ــــقــــوات  ال الـــــطـــــرفين، بـــعـــدمـــا ســـعـــت  بين 
التركية، في الأشهر التي أعقبت سقوط 
نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــد فــــي الـــثـــامـــن مــن 
ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى تقييم 
الجوية في محافظتي  القواعد  عدد من 
حمص وحماة السوريتين تمهيداً لنشر 
قوات فيها. وردّّت إسرائيل بشن غارات 
نصف  خلال  مواقع  خمسة  استهدفت 

ســاعــة، أدت إلـــى تــدمــيــر واســــع لــقــاعــدة 
حماة الجوية.

إلـــى  أوري«   24 ســــولــــي  »إل  ولـــفـــتـــت 
ــتــنــافــس الـــتـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي لا  أن ال
يــقــتــصــر عــلــى المـــجـــال الــعــســكــري، بل 
ــع الـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة  ــاريـ يــمــتــد إلـــــى مـــشـ
ــتــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا عـــشـــرات مــلــيــارات  ال
الــــــدولارات. وفـــي حين تــدعــم إســرائــيــل 
والـــعـــديـــد مـــن الأطــــــراف مـــشـــروع المــمــر 
الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط 
طــلــق خلال 

ُ
أُ الـــذي   ،)IMEC( ــا ــ وأوروبـ

نيودلهي  فــي  العشرين  مجموعة  قمة 
الــخــلــيــج بــإســرائــيــل  لــربــط  ــام 2023،  عـ
وقــبــرص والــيــونــان متجاوزاً الأراضــي 
التركية، تروج أنقرة لممر بديل يمر عبر 
إلـــى سلطنة   

ً
والأردن وصــــولاً ســوريــة 

عُُمان، بهدف تعزيز موقعها الإقليمي 
الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي. وأكــدت  وتقليص 
الصحيفة أن هذا التنافس يؤثر مباشرة 
روما  تراهن  إذ  الإيطالية،  المصالح  في 
على اســتــقــرار حــقــول الــغــاز فــي شرق 
احتياجاتها  لتأمين جزء من  المتوسط 
المستقبلية للطاقة، كما تتعاون البحرية 
في  الإسرائيلية  البحرية  مــع  الإيطالية 
حــمــايــة مــنــشــآت اســتــخــراج الـــغـــاز في 

حقلي ليفياثان وتامار.
ــــرى أومـــبـــرتـــو بــروفــاتــســيــو،  بــــــــدوره، يـ
ــارك فـــي المــعــهــد الإيــطــالــي  الــزمــيــل المـــشـ
ــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــ ــدول ــ ــ ال
والمــحــلــل لـــدى كــلــيــة دفــــاع حــلــف شمال 
لــنــدن، أن »تقارب  »نــاتــو« فــي  الأطلسي 
ذلــك شأن  في  تركيا، شأنه  مع  إيطاليا 
تباعدها عن إسرائيل، خيارات سياسة 
خــارجــيــة تمليها عــوامــل عــارضــة أكثر 
في  ويضيف  هيكلية«.  احتياجات  مــن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه »عــلــى  ـــ حــديــث ل
ارتباطها بقطاعات حساسة  الرغم من 
مــثــل الــدفــاع والأمــــن، فـــإن هـــذه الــعــوامــل 
بإظهار  الملحة  رومـــا  حــاجــة  مــن  تنبثق 
ــر إلــيــه على 

َ
ــنــظَ تــبــاعــدهــا عـــن شــريــك يٌٌ

ــه كــيــان مــســمــوم مــثــل إســرائــيــل، ولا  أنـ
العدائية  الــســيــاســات  أعــقــاب  فــي  سيما 
تل  تنتهجها  الــتــي  الــقــوة  واســتــعــراض 
أبيب حيال غزة ولبنان والشرق الأوسط 
بصفة عامة«. ويوضح أن »التقارب مع 
ــه، يمثل ضـــرورة  أنـــقـــرة، فــي الــوقــت ذاتــ
مــن أجــل إقــامــة علاقـــات مؤسسة على 
الثقة مع شريك لا غنى عنه في ساحات 
فيها  ترتبط  الــتــي  ليبيا  مثل  مــحــوريــة، 

إيطاليا وتركيا بمصالح مشتركة«.
ــدّّد بــروفــاتــســيــو عــلــى أنــــه »مــن  ــشــ ويــ
المــؤكــد أن مــن المــمــكــن اعــتــبــار أن هــذه 
أنه  إلا  اعــتــمــاديــة،  الــجــديــدة  الديناميات 
تكاملية  أنــهــا  على  إليها  النظر  يــتــعين 
إذا  كلية  تتحول  وجــاهــزة لأن  ومؤقتة 
لاقــــت فــــرصاً جــــديــــدة«. ويــــرى أنــــه »لا 
الــوزراء  البتة في موقف رئيسة  شــيء 
بتحول  ينبئ  الـــذي  ميلوني  جــورجــيــا 
كـــامـــل مــتــوقــع لــلــتــحــالــفــات الــتــقــلــيــديــة 
)مــثــل الــتــحــالــف مــع إســرائــيــل(، ســوى 
بــراغــمــاتــيــة مــلــمــوســة ســتــســتــمــر في 
ــبين، إلى  قــيــادة الــعلاقــات مــع كلا اللاعــ
غــيــر محتملة  تــصــفــيــة  ــــى  إل نــصــل  أن 

للحسابات بين إسرائيل وتركيا«.

من آثار 
القصف 
الروسي 
على كييف، 
5 أغسطس 
2026 )جاين 
بارلو/رويترز(

مسيرة إيطالية تركية 
مشتركة في ضواحي 
باريس، 17 يونيو 2025 
)برتران غاي/فرانس برس(

سياسة

إيطاليا توازن بين مصالحها وتحالفاتها
أزمة شرقي المتوسط

يحتمل أن تبلغ كلفة بناء الأسطول 
الذي سيضم 15 سفينة حربية تحمل 
اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

275 مليار دولار، وفق ما أفاد مكتب 
الميزانية في الكونغرس، ما سيجعلها 

من أغلى السفن الحربية الأميركية 
على الإطلاق. ويتوقع أن تبلغ كلفة 

أولى هذه السفن التي تعمل بالطاقة 
النووية حوالى 23,4 مليار دولار، 

في حين ستصل كلفة السفن اللاحقة 
إلى 18 مليار دولار في المتوسط لكل 

منها، وفق تقرير صادر عن هذه 
الهيئة البرلمانية المستقلة. وعلى سبيل 

المقارنة، بلغت كلفة حاملة الطائرات 
جيرالد فورد، وهي الأكبر في العالم، 

حوالى 13,3 مليار دولار عام 2008، 
أي ما يعادل أكثر من 20 مليار دولار 

بأسعار عام 2026.
وستكون هذه السفن أكبر بكثير من 

المدمرات والطرادات الأميركية الحالية، 
إلا أن إزاحتها )حجم المياه التي 

يزيحها هيكل السفينة( ستبقى أقل 
بقليل من إزاحة آخر البوارج الأميركية 

التي تنتمي إلى فئة »آيوا«، والتي 
خرجت من الخدمة في تسعينيات 

ُ
أُ

القرن الماضي. وأوضح مكتب الميزانية 
في الكونغرس أن هذه السفن ستكون 

مدججة بالسلاح، إذ ستزود بصواريخ 
مضادة للطائرات وأخرى من نوع 

بحر- أرض، وأسلحة فرط صوتية، 
وصواريخ كروز نووية، وأشعة ليزر، 

ومدفع كهرومغناطيسي.
)فرانس برس(

متابعة

فرانشيسكو أنجيلوني: الخطر 
الذي يهدد روما يكمن في 
التصعيد بين أنقرة وتل أبيب

ــة  ــيــ ــــروســ ــات ال ــمــ ــهــــجــ ــ ــد يـــــــوم مـــــن ال ــعــ بــ
ــتـــهـــدفـــت كـــيـــيـــف خــــصــــوصاً،  ــتــــي اسـ ــ ال
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ أفـــــاد الـــرئـــيـــس الأوكـ
ــيــــس، بــــأن  ــمــ ــــخــ ــكـــي، أمـــــــس ال ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
مــصــفــاتــي  اســــتــــهــــدفــــت  بلاده  قــــــــوات 
مئات  بعد  على  تقعان  روســيــتين  نفط 
ــدود فـــي هــجــوم  ــحـ الــكــيــلــومــتــرات مـــن الـ
ــتــه لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس، بينما 

ّ
شــنّ

استهدفت روسيا محطة قطار وسفينة 
زيلينسكي  وقــال  أوكرانيا.  في  تجارية 
إن  الاجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 
أوكرانيا استهدفت مصفاتين للنفط في 
منطقتي باشكورتوستان وياروسلافل 
الواقعتين على بُُعد نحو 1300 كيلومتر 

و700 كيلومتر من خط الجبهة. 
ــم مــنــطــقــة يـــــاروسلافـــــل  ــاكــ وكــــشــــف حــ
عن  الخميس،  أمــس  يفرائيف،  ميخائيل 
لـــه منطقته  »أضـــخـــم هـــجـــوم« تــتــعــرّّض 
نــحــو 250 كيلومتراً  بــعــد  عــلــى  الــواقــعــة 
نفسها  المنطقة  وهــي  مــوســكــو،  شمالي 
قـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إن مـــصـــفـــاة  الــــتــــي 
عبر  يفرائيف  وأوضــح  فيها.  هدفت 

ُ
استُ

مــنــصــة تــلــيــغــرام، أن الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة 
إلى  طائرة مسيرة، مشيراً   92 أسقطت 

أن الحطام تسبّّب في انــدلاع حرائق في 
ــازل، وألــحــق أضـــــراراً ببعض  ــنـ بــعــض المـ
الـــدفـــاع  وزارة  ذكــــــرت  كـــمـــا  ــات.  ــبــ ــركــ المــ
الهجمات  أن  الــخــمــيــس،  أمـــس  الــروســيــة، 
اســتــهــدفــت أيــــضاً منطقة تــفــيــر الــواقــعــة 
عــلــى بــعــد نــحــو 180 كــيــلــومــتــراً شــمــال 
أفــــادت السلطات  غـــرب مــوســكــو، حــيــث 
ــأن مــــركــــزاً لـــوجـــســـتـــياً تـــابـــعاً  ــ المــحــلــيــة بـ
»أضــرار  ـــ ل تعرّّض  »وايلدبيريز«  لشركة 
طــفــيــفــة«. وقــــال حــاكــم المــنــطــقــة فيتالي 
الجوي  الدفاع  منظومات  إن  كوروليوف 
على  وكتب  الأوكــرانــي.  للهجوم  تصدّّت 
»نتيجة  الخميس:  أمس  تليغرام،  منصة 
المسيّّرة،  الطائرات  إحــدى  سقوط حطام 
ــز الــلــوجــســتــي  ــة المــــركــ ــهــ ــعـــرّّضـــت واجــ تـ
من  طفيفة«  لأضــرار  لوايلدبيريز  التابع 
إيــغــور  ــابــــات. وقــــال  دون وقــــوع أي إصــ
كوفالتشوك، القائم بأعمال حاكم منطقة 
لأوكرانيا،  المتاخمة  الروسية  بريانسك 
أمــــس الــخــمــيــس، إن هـــجـــوماً بــطــائــرات 
خة أدى إلى مقتل 

ّ
مسيرة أوكرانية مفخّ

مدنيين اثنين، وإصابة خمسة آخرين في 
أن أحد  »تليغرام«  المنطقة. وأوضــح عبر 

القتيلين رجل كان يقود سيارته.

ــرت الــســلــطــات المــحــلــيــة  ــ مـــن جــهــتــهــا، ذكـ
أمس  تليغرام،  تطبيق  عبر  أوكرانيا  في 
ــاذ عــمــلــت على  ــقـ الــخــمــيــس، أن فـــرق الإنـ
ــة أنــقــاض فــي مدينة  إخــمــاد حــرائــق وإزالـ
ــــبلاد، بــعــدمــا أســفــرت  بــالاكــلــيــا بــشــرق الـ
غـــــارات روســـيـــة عــلــى مـــنـــازل عـــن مقتل 
ثلاثــة أشخاص ليل الأربعاء - الخميس. 
 وأصيب 

ً
تل أيضاً ثلاثة أشخاص ليلاً

ُ
وقُ

ــيـــة  ــلـــى الأقـــــــل فــــي هـــجـــمـــات روسـ 19 عـ
سومي  بمنطقة  سكنية  تجمعات  على 
ــيـــا. وذكـــــرت الــشــرطــة  فـــي شــمــال أوكـــرانـ
آخرين  أن 12  »تليغرام«  عبر  الأوكرانية 
بعد  نفسها  مدينة ســومــي  فــي  أصيبوا 
ــادت  هــجــوم بــقــنــابــل جــويــة مــوجــهــة. وأفــ
خــيــرســون  مــنــطــقــة  فـــي  المــحــلــيــة  الإدارة 
بــجــنــوب أوكــرانــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، عبر 

تقرير

استهداف شاحنة  جــرى  بأنه  »تليغرام« 
صــغــيــرة فـــي هــجــوم بــطــائــرات مــســيــرة، 
مــمــا أســفــر عــن إصــابــة ســتــة أشــخــاص.  
العسكرية  المظالم  أمينة  بدورها، كشفت 
ــــغــــا ريــشــتــيــلــوفــا، أمـــس  الأوكــــرانــــيــــة، أول
الخميس، أن نحو 16 ألف متطوع أجنبي 
من 72 دولة يخدمون في القوات المسلحة 
ألــف جندي  التي تضم 800  الأوكــرانــيــة، 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي.  بحسب 
أنباء إنترفاكس الأوكرانية  ونقلت وكالة 
المقاتلين  مــن  إن نحو %40  الــقــول  عنها 
الأجانب جاءوا من دول أميركا اللاتينية. 
وتـــســـعـــى كــيــيــف لـــجـــذب المـــجـــنـــديـــن من 
مختلف أنحاء العالم بعرض راتب شهري 

متوسط يعادل نحو 6700 دولار.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

هجوم أوكراني 
يستهدف مصفاتي نفط 

في محيط موسكو

نفوذها  يهدد  مما  المتوسط،  شرق  في  وإسرائيل  تركيا  بين  ناشئة  أزمة  قلب  في  إيطاليا  باتت 
وعلاقتها بهما، في ظلّّ تشابك المصالح المشتركة بين روما وأنقرة وبين روما وتل أبيب. وتحاول 

إيطاليا عدم خسارة أي شريك منهما

275 ملياراً

للمضيق  العابرة  والسفن  النفط  نــاقلات 
استجابة لمطالب الحكومة الإيرانية، وهو 
مــع سلطنة عمان  بالتنسيق  يتم  قــد  مــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة رغـــم عـــدم رضـــا دول 
المــنــطــقــة. ويـــوضـــح المــشــهــدانــي أن إيـــران 
حاولت فرض رســوم كهذه خلال الفترة 
ــن أو أقل  الماضــيــة بمعدل يــقــارب دولاريــ
لكل برميل نفط، ما دفع الــدول الخليجية 
للابتعاد  بديلة  منافذ  عــن  الــجــاد  للبحث 
عـــن هـــرمـــز، حــيــث نــجــحــت الإمــــــارات في 
التحول نحو بحر العرب عبر خط أنابيب 
حبشان-الفجيرة، بينما تسعى السعودية 
العراق  لتعزيز خــط شــرق-غــرب، ويعمل 
على تجديد خط بانياس بطاقة مليوني 
برميل والاتفاق مع سورية وتركيا لإعادة 
تأهيل خط جيهان بطاقة تصل إلى 2.5 

مليون برميل يوميا.
ويــصــف المــشــهــدانــي خــطــوة الــســعــوديــة 
بإنشاء مصفى متكامل بطاقة 200 ألف 
بالخطوة  هــرمــز  خـــارج مضيق  بــرمــيــل 
المضيق  عــن  بــهــا  تبتعد  إذ لا  الــحــيــويــة، 
فحسب بل تعزز قيمة الصادرات بتحويل 
أعلى  نفطية  إلــى مشتقات  الــخــام  النفط 
تظهر  الاقتصادية  الناحية  ومــن  سعرا. 
إذ  المشهداني،  واضحة، حسب  الجدوى 
البالغة  الإنــشــاء  تكلفة  اســـتـــرداد  يمكن 
5 مــلــيــارات دولار خلال 5 ســنــوات عبر 
توفير رســوم المـــرور التي قــد تصل إلى 
365 مليون دولار سنوياً لمليون برميل، 
مـــا يــجــعــل المـــشـــروع اســتــثــمــارا مــربــحــا 

واستراتيجيا في آن واحد.

يــومــيــا،  بــرمــيــل  6.1 ملايين  نــحــو  تــبــلــغ 
الاستراتيجية  الأهــمــيــة  تتمثل  ذلـــك  ومـــع 
لــلــمــشــروع فــي تــوفــيــر مــســار تصديري 
آمن للقطاعات الحيوية عالي الجودة من 
المقطرات المتوسطة، مثل الديزل منخفض 
الكبريت للغاية ووقود الطائرات، للأسواق 
المعتمدة على الواردات في الولايات المتحدة 
وحوض الأطلسي وآسيا، ما يجعله بديلا 
نوعيا ومكملا مرنا يعزز مرونة الملاحة 
واستمرارية الإمــدادات بعيدا عن المخاطر 
المباشرة للممرات المائية الضيقة، بحسب 
الــطــاقــة  تــقــريــر نــشــرتــه إدارة مــعــلــومــات 
الأميركية في 16 يوليو الماضي. ويكتسب 
المشروع أهمية استثنائية ضمن المساعي 
الخطرة  المائية  الممرات  لتجاوز  الخليجية 
وتخفيف التعرض للقيود الجيوسياسية 
القائمة  التحتية  البنية  تتيح  إذ  المباشرة، 
حــالــيــا فـــي المــنــطــقــة إمــكــانــيــة نــقــل النفط 
السعودي بطاقة  أنبوب شرق-غرب  عبر 
يوميا، وخــط حبشان- برميل  5 ملايين 
مليون  بــطــاقــة 1.8  الإمــــاراتــــي  الــفــجــيــرة 
برميل يوميا، حيث تقدر الطاقة الفائضة 
برميل  مليون   2.6 بنحو  المنسوبة  غير 

يوميا فقط لتجاوز المضيق. 
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن المــــشــــهــــدانــــي، لـــــ »الـــعـــربـــي 
الجديد«، إلى التوقعات بأن أزمــة مضيق 
 بشكل جــذري حتى بعد 

ّ
حلّ

ُ
هرمز لن تُ

انتهاء إغلاقــه، وأن تترك آثــارا اقتصادية 
طويلة الأمد على الدول المنتجة، خاصة مع 
احتمال فرض رسوم مرور إلزامية على 

مسقط ـ كريم رمضان

أويــل  مــيــرا  جــاء إعلان تحالف 
ــركــــي  ــيــ الأمــ  )MERA Oil(
الــســعــودي، عــن دخــولــه المرحلة 
مشروع  إنــشــاء  موقع  لاختيار  النهائية 
مـــتـــكـــامـــل يـــضـــم مـــصـــفـــاة نـــفـــط ومـــمـــراً 
لــتــصــديــر الــطــاقــة بــاســتــثــمــارات تــبــلــغ 5 
تصل  تكريرية  وبــطــاقــة  دولار  مــلــيــارات 
ليسلط  يـــومـــيـــا،  بــرمــيــل  ــــف  أل ــى 200  ــ إل
الضوء على مدى ما يمثله من بديل للنقل 
ــتــجــاري عــبــر مــضــيــق هــرمــز وتــأثــيــره  ال
السعودية  اقــتــصــادات  عــلــى  المستقبلي 
ودول الخليج. ويهدف المشروع، الذي تم 
الكشف عنه في 29 يوليو/ تموز الماضي، 
ويجمع شركة إم دبليو جي إنتربرايزس 
ومـــقـــرهـــا   )MWG Enterprises(
تكساس ومكتب عائلة باتيل وشركة بي 
دبليو إس )PWS( التابعة لمجموعة عبد 
السعودية،  الصناعية  القحطاني  الهادي 
إلى تأسيس منصة تصديرية موصولة 
بــبــر أمـــــان يــقــع خـــــارج مــضــيــق هــرمــز، 
وتــشــتــمــل عــلــى مــيــنــاء لــلــمــيــاه الــعــمــيــقــة 
ومــرافــق تــخــزيــن واســعــة الــنــطــاق للنفط 

الخام والمشتقات المكررة. 
ــع  ــ ــوقـ ــ المـ ــن  ــ ــ عـ الإعلان  ــرر  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ومـــــــــن 
لــلــمــشــروع مـــن بين ثلاث  المــســتــضــيــف 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول فــــي مــجــلــس 
الإنجاز  ليتم  الــجــاري،  الــعــام  نهاية  قبل 
الميكانيكي للمرحلة الأولى بحلول نهاية 
بالتشغيل  لــلــبــدء  تــمــهــيــدا   2029 عــــام 
التجاري، حسب ما أورده تقرير نشرته 
 ،)Argus Media( منصة أرغوس ميديا
والنفط  الطاقة  أســواق  في  المتخصصة 

العالمية، في 29 يوليو الماضي.
وتــمــثــل طــاقــة مــصــفــاة مــيــرا أويــــل )200 
يــومــيــا(، نحو 1% فقط من  ألـــف برميل 
إجــمــالــي الــتــدفــقــات الــنــفــطــيــة الــتــي تعبر 
مضيق هرمز، ونحو 3.2% من صادرات 
والـــتـــي  ــره  ــبـ عـ المارة  المــــكــــررة  المـــنـــتـــجـــات 
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ممرّّ نفطي 
جديد 

خارج هرمز

الضفة... ملاحقة رجل أعمال بعد أزمة وقود

تراهن السعودية على بناء منصة تصديرية 
للنفط موصولة ببر أمان يقع خارج مضيق 

هرمز الذي تتهدّّده الاضطرابات بالتعاون 
مع أميركا

اقتصاد

خلال الأيــــام الماضـــيـــة، تلقت أســــواق الــحــبــوب صــدمــات عــدة 
وتحذيرات مفادها أن العالم سيواجه موجة ارتفاعات جديدة 
في أسعار السلع الغذائية، وأن إنتاج الغذاء يواجه ضغوطاً 
ومــخــاطــر حــــادة تــنــذر بــمــوجــة جــديــدة مــن تــضــخــم الأســعــار 
وارتفاع تكاليف تشغيل المعدات الزراعية وإنتاج المحاصيل 
زيــــادات جرت  عــالمــياً بنهاية 2026 والــعــام 2027، وأن هــنــاك 
لأسعار القمح والذرة والشعير والذرة والأرز وفول الصويا، 
تكلفة  تحمل  على  قــادريــن  غير  العالم  ثلث سكان  نحو  وأن 
النظام الغذائي الصحي، بعد ارتفاع تكلفته 25% منذ 2021. 
يدعم تلك التوقعات المتشائمة، استمرار صدمة أسواق الطاقة 
بسبب الحرب على إيران، وارتفاع أسعار النفط الخام وتكلفة 
مشتقات الوقود، ونقص الديزل وإمــدادات البذور في بعض 
 أنحاء العالم، وتراجع صادرات الخليج من الغاز والأسمدة، 
واضــطــرابــات الــتــجــارة الــدولــيــة، وتــســبــب أزمــــات الــوقــود مع 
قفزة أسعار مواد مثل الكبريت، في مضاعفة تكاليف الإنتاج 
التي تدعو إلى  الزراعي والنقل والشحن. ومن بين الأسباب 
التشاؤم، تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا اللتين تعدان 
ســلــة غـــذاء الــعــالــم، وتــفــاقــم أحــــوال الــطــقــس الــســيــئــة، وجــفــاف 

بعض الأنهار حول العالم كما هو الحال في أوروبا.
الصدمة الأولــى لأســواق الغذاء جاءت من الأمم المتحدة التي 
العالم على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار  أن  أكــدت 
المواد الغذائية، بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا، وظاهرة 
الــنــيــنــيــو، والــثــانــيــة جــــاءت مــن تــنــامــي الـــصـــراع بين موسكو 
ــادرات الــقــمــح فـــي الــبــلــديــن، والــضــربــات  ــ وكــيــيــف وتــعــطــل صــ
المتبادلة التي تستهدف السفن في البحرين الأســود وآزوف، 
وتعطيل روسيا حركة الملاحة في الموانئ الأوكرانية، وتكثيف 
التي  السفن  على  المسيرة  والطائرات  بالصواريخ  هجماتها 
تحمل حبوباً وأغذية في ميناء أوديسا الجنوبي، الذي يتولى 
ــة، مــع إغلاق منفذ  ــيـ ــرانـ شــحــن مــعــظــم صـــــادرات الــقــمــح ‌الأوكـ
القمح في  الروسي، وتوقف أهم منطقة لتصدير  بحر آزوف 
العالم، ولأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا شيء يتحرك 
الــذي أنشأته أوكرانيا للشحنات التجارية  في الممر البحري 
بــعــد انــســحــاب روســيــا مــن اتــفــاق الــحــبــوب، وهــــذا كــلــه يمثل 
خطراً للأســواق ويرفع الأسعار، إذ إن أوكرانيا تسهم بنحو 
الـــذرة.  6% مــن صــــادرات القمح العالمية و11% مــن صــــادرات 
الصدمة الثالثة جاءت من أوروبــا التي دخلت مرحلة خطرة 
من تداعيات موجات الحر والجفاف، وما سببته من انخفاض 
حاد في مناسيب الأنهار الرئيسية، ومنها الدانوب والراين، 
وهـــو مـــا أدى إلـــى تــعــطــيــل حــركــة الــتــجــارة والــنــقــل الــنــهــري، 
ــع تــكــالــيــف الــشــحــن، وإلــحــاق  وخــفــض إنـــتـــاج الــكــهــربــاء، ورفــ

خسائر متزايدة بالشركات والمزارعين والمحاصيل.
أما الصدمة الرابعة فتمثلت في تراجع زراعــة القمح والذرة 
على مستوى العالم، وتحول بعض المزارعين الأميركيين إلى 
زراعة فول الصويا لأنها تتطلب  كميات أقل من الأسمدة. بل 
إن وزارة الزراعة الأميركية توقعت انخفاض إنتاج القمح لدى 
أكبر سبع دول مصدرة بنسبة 11% خلال موسم 2027-2026، 
وتراجع الصادرات 7%. ما يحدث في أسواق الأغذية العالمية 
مــن صــدمــات واضــطــرابــات يــرفــع الأســعــار ومــعــه مستويات 
الــجــوع والــفــقــر، ويــهــدد الأمـــن الــغــذائــي فــي الـــدول المستوردة 

للأغذية وفي مقدمتها منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

مصطفى عبد السلامرأي

أسواق الغذاء العالمية... 
تحذيرات وصدمات

رام الله ـ نائلة خليل

 جديداً بعدما كشفت 
ً
دخلت أزمة نقص الوقود الحادة في الضفة الغربية فصلاً

أصــدرت  الفلسطينية  العامة  النيابة  أن  الجديد«  »العربي  لـ متطابقة  مصادر 
مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال طارق النتشة، الذي يُُعدّّ من أكبر مستوردي 
الوقود في السوق الفلسطينية. ورفض النتشة ومحاموه، وكذلك النيابة العامة، 
الأزمــة  التي تستفسر عن  الجديد« ورسائلها  »العربي  اتــصــالات  الــردّّ على 
وتطلب توضيحات رسمية بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه وما يجري 
معه. ويمتلك النتشة، وهو أحد أكبر مستوردي الوقود من إسرائيل، 28 محطة 
وقود في مدن الضفة الغربية المحتلة، كما يُُعدّّ شريكاً في آبار لتخزين الوقود. 
عــام 1998،  للمحروقات(  الهدى  )مجموعة  النتشة  طــارق  وتأسست شركة 
 على امتياز تزويد مركبات الأجهزة الأمنية والحكومة 

ً
وكانت تحصل عادةً

بالوقود. ومنذ أن اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية والضابطة الجمركية 
بعض محطات وقود النتشة في بيت لحم ورام الله وغيرها من المدن، أكثر من 
مرة مطلع الشهر الماضي ومنتصفه، بدأت أزمة وقود غير مسبوقة في الضفة 
الغربية، حيث تصطف آلاف المركبات في مختلف مدن الضفة لساعات طويلة 
»العربي الجديد«  لـ للحصول على كمية يسيرة من الوقود. وأفــادت مصادر 

»شركة  محطات  في  العاملين  من  أربعة  مع  تحقق  الفلسطينية  النيابة  بــأن 
الهدى للمحروقات« بشبهات التلاعب بالسلع والتهرب الضريبي. وقبل نحو 
أسبوع، جرى تسريب وثائق تفيد بقرار النيابة العامة رفع السرية المصرفية 

عن الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعة.
»العربي الجديد« بأن أزمة الوقود الخانقة التي  وتفيد مصادر اقتصادية لـ
السلطة  أن  أولهما  رئــيــســيين:  ســبــبين  إلــى  تــعــود  الغربية  الضفة  تشهدها 
المــســتــوردون من  الــذي يشتريه  الــوقــود  ثمن  نقداً  تدفع  التي  الفلسطينية، 
إسرائيل، لا تحوّّل المبالغ كاملة إلى الجانب الإسرائيلي بسبب أزمتها المالية 
الحادة. أما السبب الثاني، فيتمثل في أن الأزمة الأخيرة كشفت أن نحو ثلث 
حاجة السوق الفلسطينية من الوقود كان يُُلبّّى عبر التهريب، وفق تقديرات 
»العربي الجديد« إلى أن  تراوح بين 23% و28%. وتشير مصادر سياسية لـ
أزمة السلطة الفلسطينية مع رجل الأعمال طارق النتشة لا تتعلق بشبهات 
تهرب ضريبي أو تهريب وقــود فقط، بل هي، بحسب المصادر، أزمــة ذات 
 إلى أنه »لا يُُعقل اكتشاف هذه 

ً
أبعاد سياسية وتصفية حسابات، مشيرةً

أكبر  الفلسطينية  السلطة  فيه  عدّّ 
ُ
تُ وقــت  في  فقط،  أسابيع  منذ  الشبهات 

امتياز   على عقود 
ً
التي كانت تحصل عــادةً النتشة،  مستهلك لدى شركة 

لتزويد قطاع الأمن وموظفي الحكومة بالوقود«.

»مير أويل« مشروع 
أميركي سعودي يعيد رسم 

خريطة الصادرات

أولغا ستيفانيشينا

اسم 
في الأخبار

)Getty/أولغا ستيفانيشينا في مجلس الشيوخ الأميركي، 3 ديسمبر 2025 )توم ويليامز

Friday 7 August 2026
الجمعة 7 أغسطس/ آب 2026 م  24 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4358  السنة الثانية عشرة

قالت السلطات الأوكرانية أمس الخميس إن أولغا ستيفانيشينا، 
الـــولايـــات المتحدة  لـــدى  الــتــي أقيلت مــن منصب سفيرة أوكــرانــيــا 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الأســــبــــوع، مــشــتــبــه بــهــا فـــي الإثــــــراء غير 
المــشــروع وعـــدم الإفــصــاح عــن الأصـــول، وهــي أحـــدث مــســؤول رفيع 
المستوى يتم استهدافه في تحقيق لمكافحة الفساد. وقال المدعون 
قبل  الــــوزراء  رئيس  نائب  التي شغلت منصب  إن ستيفانيشينا، 
تــبــلــغ قيمتها  ــــرى  تعيينها ســفــيــرة، أخـــفـــت شـــقـــتين وأصــــــولًاً أخـ
الإجمالية حوالي 310 آلاف دولار والتي لا يمكن الحصول عليها من 
راتبها الرسمي وحده. لم تكشف السلطات عن اسم ستيفانيشينا، 
تماشياً مــع الــقــانــون الأوكـــرانـــي، لكنها أشـــارت إلــى المنصب الــذي 

كانت تشغله عندما وقعت الجرائم المزعومة، من أوائــل عام 2024 
إلى منتصف عام 2025. وفي منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء، 
نفت ستيفانيشينا ارتكاب أي مخالفة وقالت إنه لم يكن لديها أي 
شيء تخفيه. ويأتي فصلها وسط تغييرات حديثة في صفوف كبار 
المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الأمر الذي أدى 
إلى زعزعة استقرار المؤسسة السياسية في أوكرانيا. وأقال الرئيس 
شر يوم الاثنين 

ُ
فولوديمير زيلينسكي ستيفانيشينا، في مرسوم نُ

الماضــي، وكتبت ستيفانيشينا حينها على فيسبوك أن قــرار ترك 
منصبها كان »قراري الخاص، مدفوعاً بظروف شخصية«. 

)العربي الجديد(
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عمّّان ـ زيد أبو خروب

ــة الأمـــــــان  ــكـ ــبـ ــــحــــكــــومــــة الأردنـــــــيـــــــة شـ تــــولــــي ال
الاجتماعي اهتماماً ملحوظاً من خلال تطوير 
الاستراتيجية  ضمن  الاجتماعية  الحماية  منظومة 
الوطنية للحماية الاجتماعية )2025 - 2033(، ويأتي 
المــواطــنين  ذلــك فــي ظــل أزمـــات معيشية تضغط على 
بسبب تداعيات الاضطرابات في المنطقة. وخصصت 
الــحــكــومــة فـــي مــوازنــتــهــا لــلــعــام الــحــالــي 2026 دعـــماً 
الأمــان الاجتماعي والمساعدات بما يقرب من  لشبكة 
ويشكل  دولار(،   1.41  = )الدينار  دينار  ملايين   804
هذا الإنفاق 7% من إجمالي النفقات الجارية. وتسعى 
الحكومة من خلال هذا الإنفاق إلى تخفيف الأعباء عن 
كاهل المواطن الأردنــي، خاصة ما يتعلق بالمساعدات 
السلع. ووفــقاً لأحدث  الطبية ودعــم  والمعالجات  المالية 
ــدات  ــاعـ ــعـــت المـــسـ ــفـ ــة، ارتـ ــيـ ــمـ ــانـــات إحـــصـــائـــيـــة رسـ ــيـ بـ
ــيـــة خلال  الاجــتــمــاعــيــة الــتــي قــدمــتــهــا الــحــكــومــة الأردنـ
 %105.7 بنسبة   2026 الحالي  العام  من  الأول  الربع 
دينار  مليون   68.7 مقابل  دينار  مليون   141.3 لتبلغ 
ــذي يعكس  ــ ــر ال ــذات الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الماضـــــي، الأمــ ــ ل
التزاماً حكومياً بشبكة الأمان الاجتماعي وتوسيعها 

ــر الــفــقــيــرة والمـــعـــوزة. وتــقــدم الحكومة  لمــســاعــدة الأسََــ
التنمية  الوطنية ووزارة  المعونة  الأردنية عبر صندوق 
ومــحــدودي  للفقراء  مختلفة  دعــم  بــرامــج  الاجتماعية 
النقدي  الدعم  الشهرية،  المالية  المعونات  الدخل تشمل: 
الموحد، والمعونات الطارئة، إلى جانب مشاريع التمكين 
الاقتصادي لمساعدة الأسر على الاعتماد على الذات. 
ويرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في حديث 
الناجحة  الــدول  يُُعد من  الأردن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــي بـــنـــاء شــبــكــة حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة واســعــة  نــســبــياً فـ
قــيــاساً بــمــوارده المــحــدودة والــضــغــوط التي يتحملها، 
أساسية  رافــعــة  ــعــد 

ُ
تُ الاجتماعية  الحماية  أن  معتبراً 

في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة 
للمواطنين من خلال تــأمين شبكة أمــان ضد المخاطر 
الأردنية  الحكومة  أن  وبيّنن  والاجتماعية.  الاقتصادية 
رصدت في موازنتها للعام الحالي ضمن شبكة الأمان 
المشمولة  للأســر  دينار  مليون   280 نحو  الاجتماعي 
 248 منها  تستفيد  الوطنية،  المــعــونــة  بــدعــم صــنــدوق 
ألف أسرة منتفعة من برامج المعونة الوطنية، بنمو بلغ 
كما تضمنت   ،2025 بالعام  مقارنة  ديــنــار  ألــف   300
الــجــامــعــات ليصل إلــى 80 مليون ديــنــار،  زيـــادة دعــم 
الجامعي  الطالب  دعــم  وزيـــادة مخصصات صــنــدوق 

إلـــى 35 مــلــيــون ديـــنـــار. ودعـــا الــحــكــومــة الأردنـــيـــة إلــى 
عالية  أســالــيــب  لتشمل  فعالية  أكــثــر  ســيــاســات  تبني 
ــه الــحــرمــان المــتــرابــطــة، ومـــن هــذه  الــتــأثــيــر لمعالجة أوجـ
المزيد من  الذي يتيح  التوسع الاقتصادي  السياسات: 
الــقــدرات  ودعــم  العمل،  وفــرص  الاقتصادية  المشاركة 
الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وكذلك 
تــوفــيــر خــدمــات جــيــدة الــنــوعــيــة لــلــفــقــراء فــي الصحة 
والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض 
وتوفير  المـــرأة،  وتــمــكين  فــوائــد،  دون  الصغر  متناهية 
مدير مركز  وقــال  للفقراء.  اجتماعية شمولية  حماية 
الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن برامج 
التنمية  وزارة  الحكومة من خلال  تقدمها  التي  الدعم 
تلعب دوراً في  الوطنية  المعونة  الاجتماعية وصندوق 
مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والتخفيف من الأعباء 
أن  يــرى فيه  الــذي  الوقت  التي تواجهها، في  المعيشية 
المبالغ النقدية المقدمة لا تزال متواضعة، ولا تتناسب مع 
الغذاء والسكن والطاقة  المتواصل في أسعار  الارتفاع 
والنقل والــعلاج والتعليم، ولذلك فهي لا تكفي لتوفير 
الاحتياجات  الأدنــى من  الحد  أو ضمان  كريمة  حياة 
الأساسية للأسر المستفيدة. وأضاف أن هذه المعونات 
المــؤقــت من  التخفيف  فــي  الــحــالات تسهم  فــي معظم 

ــر عــلــى تــجــاوزه  شـــدة الــفــقــر، لــكــنــهــا لا تــســاعــد الأســ
بصورة مستدامة، ما يدفع بعضها إلى الاستدانة أو 
تقليص الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم. كما أن 
معايير الاستهداف وشروط الاستحقاق قد تستبعد 
الاقتصادية،  والهشاشة  الفقر  فعلياً من  تعاني  أسراً 

والعاملين  منخفضة،  بأجور  العاملة  الأســر  وخاصة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد غــيــر المــنــظــم، والأســـــر الـــتـــي تــتــعــرض 

لظروف طارئة مثل فقدان العمل أو المرض. 
ويرى أن على الحكومة مراجعة قيم المعونات بصورة 
دورية، وربطها بخط الفقر وتكاليف المعيشة من خلال 

الإفصاح عن مؤشرات الفقر المحدثة، مع توسيع نطاق 
ألا  يجب  كما  الــبــيــانــات.  قــواعــد  وتــحــديــث  المستفيدين 
تقتصر الحماية الاجتماعية على المساعدات النقدية، بل 
الغذاء والسكن  التأمين الصحي الشامل، ودعــم  تشمل 
والنقل والتعليم، وتوفير خدمات الرعاية للأطفال وكبار 
السن والأشــخــاص ذوي الإعــاقــة. ولفت عــوض إلــى أنه 
من الضروري ربط برامج الدعم بسياسات اقتصادية 
 كافية، 

ً
ــولاً ــ واجــتــمــاعــيــة تــوفــر فـــرص عــمــل لائــقــة ودخـ

نظام  خلال  مــن  الاجتماعية  الحماية  تمويل  وتــعــزيــز 
ضريبي أكثر عدالة، يخفف العبء عن الفقراء ومحدودي 
الدخل ويوجه موارد أكبر للإنفاق الاجتماعي. وقال إن 
الحماية  برامج  أن  تؤكد  العالمية  الاقتصادية  التجارب 
الاجتماعية الفاعلة لا تقتصر آثارها على البعد الإنساني 
فقط، بل تمتد إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل 
آثار الصدمات الاقتصادية على الأسر، وهو ما ينعكس 
إيجاباً على مستويات الإنفاق والاستهلاك والاستقرار 
ف  ــعــّرّ

ُ
تُ المالــيــة الأردنــيــة  إلــى أن وزارة  المجتمعي، لافـــتاً 

لحماية  نقدية  تــحــويلات  أنها  على  الاجتماعية  المنافع 
المجتمع بأسره أو فئات معينة من مخاطر اجتماعية من 
الممكن أن تؤثر تأثيراً معاكساً على الأسر إما بخفض 

دخلها أو تحميلها أعباء إضافية.

شبكة حماية اجتماعية
في الأردن لمواجهة الغلاء

انهيار منظومة دعم الفقراء 
في اليمن

تونس ـ إيمان الحامدي

ــادت الـــزيـــادات الأخــيــرة التي  أعـ
أقـــرتـــهـــا الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
ــة، والــتــي  ــ عــلــى أســعــار عـــدد مــن الأدويـ
ــغـــت فـــــي بــــعــــض الأصــــــنــــــاف نــحــو  ــلـ بـ
550%، الجدل حول مستقبل سياسة 
ــــبلاد، ومــا إذا كانت  ــــدواء فــي ال دعــم ال
تــونــس قـــد بــــدأت فــعــلــياً فـــي رفـــع هــذا 
الــدعــم بــشــكــل تــدريــجــي، رغـــم تمسك 
ــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ال
الــدعــم وعــدم  المــحــافــظــة عــلــى منظومة 

المساس بها.
ــادات قــائــمــة واســعــة من  ــزيـ وشــمــلــت الـ
عليها  يعتمد  التي  الأساسية  الأدويـــة 
آلاف المرضى بشكل يومي، من بينها 
تقل  بأسعار رمزية  تباع  كانت  أدويــة 
عــن ديــنــار واحـــد، وهــو مــا جعلها في 
الاجتماعية  الــفــئــات  مختلف  مــتــنــاول 
انتهجتها  التي  الدعم  بفضل سياسة 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

طالب مختصون بضرورة إجراء 
مـــســـح شــــامــــل لـــتـــحـــديـــد الأســــر 
الهشة في السودان، وسط تحذيرات من 
قاعدة  افتقاد  ظــل  فــي  العشوائي  الــدعــم 
الذين  للمواطنين  المعالم  بيانات واضحة 
يستحقون المــســاعــدات، ويــأتــي ذلــك في 
ظل التداعيات المعيشية التي ترتبت على 
العسكرية  والـــصـــراعـــات  الاضـــطـــرابـــات 
المــســتــمــرة مــنــذ ســنــوات. ووفــــقاً لما أفــاد 
بــه وزيــر المـــوارد البشرية فــي الــســودان، 
ــمــــد صــــالــــح، فــــي يـــونـــيـــو/  مــعــتــصــم أحــ
الفقر  نسبة  ارتفعت  الماضـــي،  حــزيــران 
في السودان من 45% إلى 73%،  الأمر 
في  الكبير  التدهور  حجم  يعكس  الــذي 
الــحــرب  خلفته  الـــذي  المـــواطـــنين  معيشة 
التي تعيشها البلاد منذ إبريل/ نيسان 
الـــســـيـــاق، حــدد  الـــعـــام 2023. وفــــي  مـــن 
الاقــتــصــاد بجامعات ســودانــيــة،  أســتــاذ 

صنعاء ـ محمد راجح

الــخــارجــي لليمن خلال  الــدعــم  تسبب تــراجــع 
ــرة، فـــي تـــداعـــيـــات إنــســانــيــة  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
الفقراء  على  الأكبر  عبؤها  وقــع  قاسية،  واقتصادية 
ومحدودي الدخل. ومع غياب منظومة دعم حكومي 
ــة، يــواجــه ملايين  ــ ــ للسلع الأســاســيــة والــخــبــز والأدوي
الــيــمــنــيين الـــذيـــن يــعــتــمــدون كـــلـــياً عــلــى المـــســـاعـــدات 

والخدمات الممولة من المانحين حافة الخطر.
مكونة  غذائية  سلال  تقديم  الخارجي  الدعم  يشمل 
من الدقيق وزيوت طعام ومواد غذائية أخرى، إضافة 
الضمان  منظومة  انهيار  مــع  نقدية،  مــســاعــدات  إلــى 
الاجتماعي التي كانت تشرف الدولة عليها وتمولها 
الدولي وغيره،  البنك  منظمات وجهات خارجية مثل 
للمستفيدين  مبالغ زهيدة  الضمان  يقدم  كان  حيث 
الفقراء ومحدودي الدخل تتراوح بين 3000 و5000 

ريال، لكن هذا الدعم توقف خلال الفترة الماضية.
الـــذي يتم فيه الاعــتــمــاد على الاستيراد  الــوقــت  وفــي 
لحركة  الخبز  أسعار  والسلع، تخضع  الغذاء  لتوفير 
ــإشـــراف رقـــابـــي مـــن الــجــهــات الــعــامــة الــتــي  الـــســـوق بـ

تــقــع اســتــشــارتــه أو مناقشة  لــم  الـــذي 
المــواطــنين.  على  التعديل  هــذا  تداعيات 
»الــعــربــي  ـــ وقــــال الــتــايــب فــي تــصــريــح ل
الجديد« إن دعم الدواء ملف اجتماعي 
وصـــــحـــــي فــــــي غـــــايـــــة الــــحــــســــاســــيــــة، 
يُُــفــتــرض أن يـــكـــون مــحــل مــنــاقــشــات 
ــه  ــاتـ ــيـ ــداعـ ــتـ واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق نــــظــــراً لـ
وأضــاف:  الصحة.  حق  على  المباشرة 
»ســتــطــالــب لــجــنــة الــصــحــة الــســلــطــات 
التعديل  ــي  بــشــأن دواعــ بــتــوضــيــحــات 
الأخير في أسعار الأدويــة والمــردوديــة 
المالية المرتقبة منه«، معتبراً أن إصلاح 
كان  المركزية  للصيدلية  المالــي  الوضع 
وذلك  الزيادة،  إلى  اللجوء  دون  ممكناً 
ــدواء  ــ عــبــر رقــمــنــة مـــســـارات تـــوزيـــع الـ

وبيعه والحد من الهدر.
ــــدواء فــي تــونــس عن  ويــخــتــلــف دعـــم الـ
الـــغـــذائـــيـــة، إذ لا يــتــم عبر  المـــــواد  دعــــم 
صندوق الدعم مباشرة، وإنما تتحمل 
ــة جـــزءاً مــن كلفة بــعــض الأدويـــة  الــدول

ــن تــلــك  إحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة تـــصـــدر عــ
المؤسسات تبين مدى حجم الدعم المقدم

الــســودانــيــة تعتزم  الــحــكــومــة  أن  ورغــــم 
بناء شراكات لتنفيذ 500 ألف مشروع 
يستهدف الشباب، إلى جانب مشروعات 
زراعية لتوفير التقاوي والأسمدة، وعمل 
شراكات لدعم مجموعات نسوية، إلا أن 
نسبة مــحــدودي الــدخــل تــأثــرت بصورة 
المستمرة،  السودانية  بالحرب  مباشرة 
احتياجات  تلبية  مــن  الـــذي قلص  الأمـــر 
ــر الــفــقــيــرة، فــي ظــل مــعــوقــات عمل  الأسـ
دعم  فــي  والخيرية  التطوعية  المنظمات 

الأسر الأكثر حاجة في السودان.
ــدم وجـــود  ويــــرى خـــبـــراء اقــتــصــاد أن عـ
بيانات دقيقة حول الفقراء في السودان 
الجهات  بعض  تبذله  الـــذي  الجهد  أعـــاق 
الــخــيــريــة فــي دعـــم الأســـر الــفــقــيــرة، كما 
البنوك  البيروقراطية في عمل بعض  أن 
الــداعــمــة لــلــشــرائــح الــفــقــيــرة فــاقــمــت من 
برنامج  تقرير  وكـــان  الماثــلــة.  التحديات 

العبء  كــان  حيث  عميقة،  واقتصادية  إنسانية  آثــار 
الأكــبــر على الفقراء ومــحــدودي الــدخــل الــذيــن يعتمد 
الخدمات  أو  ملايين منهم على المساعدات الإنسانية 
الأساسية الممولة من المانحين. وقد خلق هذا النقص 
تداعيات عديدة كما يعدد الشعيبي، أهمها انخفاض 
كميات المساعدات الغذائية، ما أدى إلى تقليص عدد 
وتــراجــع  الــغــذائــيــة،  الحصص  خفض  أو  المستفيدين 
التي  النقدية  والتحويلات  الاجتماعية  الحماية  برامج 

كانت تمثل مصدر دخل مهماً للأسر الأشد فقراً.
المــســاعــدات  بـــأن جميع  التعميم  عـــدم  عــلــى  ويــشــدد 
هدرت، فبعضها ساعدت في إنقاذ ملايين الأرواح، 

ُ
أُ

ــى عــوامــل  ــ ــارت إل ــ لــكــن تــقــاريــر رقــابــيــة ودولـــيـــة أشــ
قلصت من فعاليتها، منها ضعف مؤسسات الدولة 

ــة لــعــقــود بـــهـــدف ضـــمـــان الــحــق  ــ ــدول ــ ال
ــون أن  ــعــ ــابــ ــتــ ــي الــــــــــــعلاج. ويـــــــــرى مــ ــ فــ
ــــزيــــادات لا يــمــكــن فــصــلــهــا عن  هـــذه ال
ــتــــحــــولات الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا ســيــاســة  ــ ال
ــي اتــجــهــت  ــ ــتـ ــ ــــس، والـ ــونـ ــ ــي تـ ــ ــم فـ ــ ــدعـ ــ الـ
خلال الــســنــوات الأخــيــرة إلــى تقليص 
»الـــدعـــم الــخــفــي« أو غير  ــــ مـــا يُُـــعـــرف ب
المباشر، دون الإعلان رسمياً عن رفع 
الـــدعـــم. وســبــق أن شــهــدت عـــدة مـــواد 
ــادات متتالية في  زيــ غــذائــيــة أســاســيــة 
الأسعار أو تغييراً في آليات التسعير، 
على  التأكيد  السلطات  واصلت  بينما 
وأن  قائمة  زالــت  ما  الدعم  منظومة  أن 
ترشيد  فــقــط  تستهدف  الإصلاحــــات 

الإنفاق والحد من الهدر.
بــالــبــرلمان  الصحة  لجنة  رئــيــس  يــؤكــد 
الأخير  التعديل  أن  الــتــايــب،  الــديــن  عــز 
 
ً
ــعلاً ـــف فــ

ّنّ
ــ ــار الأدويــــــــة يُُـــصـ ــعــ ــي أســ فــ

الــدعــم، مــؤكــداً أن  ضمن سياسة رفــع 
الــبــرلمان  الــقــرار فــاجــأ الجميع، وحــتــى 

»الــعــربــي  ـــ ــر، فـــي حــديــثــه ل ــايـ ــنـ مــحــمــد الـ
الجديد« أوجه دعم الفقراء في السودان، 
وقـــــال إنـــهـــا تــتــمــركــز حــــول دعــــم تــقــوم 
بــه وزارة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي وديـــوان 
الـــزكـــاة وبــعــض المــؤســســات الــتــي تــقــوم 
بــدعــم الــفــقــراء عــبــر الــتــمــويــل الأصــغــر، 
بجانب ما يُُمنح للمتقاعدين في الأعياد.

ويـــــرى الـــنـــايـــر أن ذلــــك ارتـــبـــط بــصــورة 
مباشرة بحقيقة رفع الدعم في السابق 
ــم  ــدعـ ــتـــى يــــذهــــب الـ عــــن المــــحــــروقــــات حـ
لمستحقيه. ولكنه يرى أن الدعم المطلوب 
المتوقع من  الحجم  مــع  يتوافق  حــالــياً لا 
ــي رفـــــع الـــدعـــم  ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة فــ
الــفــقــيــرة والأكــثــر  نــحــو الأســـر  لتوظيفه 
فـــقـــراً. ويـــشـــدد الــنــايــر عــلــى أهــمــيــة رفــع 
تــقــاريــر رســمــيــة عــن حــجــم الــدعــم الــذي 
تــقــدمــه الــحــكــومــة والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
ــودان، رغــــم أن بعض  ــســ ــ لــلــفــقــراء فـــي ال
الــفــقــراء تبذل  بــدعــم  الــــوزارات المختصة 
ــن لا تـــوجـــد  ــكــ ــ مــــجــــهــــودات مـــــقـــــدرة، ول

على  بالكيلو  البيع  عملية  في ضبط  تدخلها  يتمثل 
ــات المــتلاحــقــة في  ــ فــتــرات مــتــبــاعــدة، مــع تــأثــيــر الأزمـ
الــيــمــن وارتـــفـــاع أســعــار الــوقــود عــلــى قــــدرات المخابز 
ــران وأســعــار الــغــذاء. فــي الــســيــاق، يــقــول أستاذ  والأفــ
الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة عــــدن مــحــمــد جــمــال الشعيبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــقــلــص الــدعــم  ـــ فــي تــصــريــح ل
إلــى  أدى  الأخــيــرة  الــســنــوات  لليمن خلال  الــخــارجــي 

مـــن خلال ســيــاســات الــتــســعــيــر الــتــي 
إلـــى جانب  الــصــحــة،  وزارة  تــعــتــمــدهــا 
مـــســـاهـــمـــة الـــصـــنـــاديـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فــــي تـــعـــويـــض نــســبــة مــــن مــصــاريــف 
اجتماعياً،  للمؤمنين  والأدويـــة  الـــعلاج 
الدولة خسائر عدد  عن تحمل 

ً
 فضلاً

القطاع  فــي  العمومية  المــؤســســات  مــن 
الصحي. ويُُــعــد صــنــدوق الــدعــم، الــذي 
الماضي،  القرن  حدث منذ سبعينيات 

ُ
أُ

الأساسية  المــواد  لدعم  الرئيسية  الآلية 
والسكر  النباتي  والزيت  الحبوب  مثل 
والــحــلــيــب، وقــد اســتــنــزف على امــتــداد 
ــة  ــيــ ــ ــن المال ــ ــماً مـ ــهــ الــــســــنــــوات جـــــــزءاً مــ
على  الــضــغــوط  تــزايــد  ومــع  العمومية. 
اتجهت  الــدعــم،  كلفة  وارتــفــاع  الميزانية 
الحكومات المتعاقبة إلى تقليص الدعم 
ــعـــار أو  تـــدريـــجـــياً عــبــر مــراجــعــة الأسـ
الإبقاء  مع  المدعومة،  الكميات  تقليص 
ــدم الــتــخــلــي عن  عــلــى خــطــاب يــؤكــد عـ

الفئات الضعيفة.

ــادر في  ــــصــ ــائـــي ال ــمـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـ
إبريل الماضي قد توقع أن يصل حوالي 
العام 2030  36 مليون شخص بحلول 
إلـــى مــســتــويــات فــقــر مــدقــع إذا استمر 
الصراع في السودان دون حلول. وتقول 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة إنــهــا تــســعــى إلــى 
للفترة من 2026  تنفيذ خطة خماسية 
إلى 2030 تستهدف دعم أكثر من ثلاثة 
لتحسين سبل  مــشــروع صغير  ملايين 
آلاف  عشرة  مــن  أكثر  وتجهيز  العيش، 

مشروع للمستفيدين.
وحــــذرت الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة إيــنــاس 
إبـــراهـــيـــم مـــن خـــطـــورة تــجــاهــل الــوضــع 
الحكومة  إن  الحالي، وقالت  الاقتصادي 
مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإجراء 
إصلاحــــــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة 
حقيقية، تشكل أرضية لإصلاح الوضع 
ــفلات  ــ ــلـــمـــواطـــن، وتـــجـــنـــب انـ المــعــيــشــي لـ
الأوضاع في حال استمرار الأزمة هكذا 

دون حلول جذرية. 

والإداري، وتداخل صلاحيات  السياسي  والانقسام 
القيود  عن   

ً
فــضلاً الوسطاء،  وتعدد  المنفذة  الجهات 

الأمــنــيــة والإداريــــــة الــتــي أعــاقــت وصــــول المــســاعــدات 
ــنـــاطـــق، إلــــى جــانــب  إلــــى مــســتــحــقــيــهــا فـــي بــعــض المـ
وجــود حــالات فساد أو ســوء إدارة أو تـــدخلات في 
اختيار المستفيدين في بعض البرامج. وشهد الدعم 
المخصص لليمن تراجعاً كبيراً، ما تسبب في توسع 
الفقر إلى مستويات قياسية وزيادة تدهور الأوضاع 
تراجع  مع  السكان،  غالبية  تعيشها  والتي  الصعبة 
نسبة التمويلات بشكل ملحوظ. وبعدما كان حجم 
خــطــط الأمـــم المــتــحــدة الــســنــويــة يــتــجــاوز 4 مــلــيــارات 
دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون 
شخص مــن أصــل أكــثــر مــن 24 مليونا هــم بحاجة 
الأممية  الخطة  وضعت  المــســاعــدات،  على  للحصول 
لــــ10.5 ملايين  الدعم  تقديم  هدفها  في   2025 للعام 
أسباب  وتتعدد  دولار.  مليار   2.5 بموازنة  شخص، 
تقلص الدعم في اليمن، كطول أمد الأزمة اليمنية دون 
الــتــزامــات  وجـــود تسوية سياسية شــامــلــة، وتــراجــع 
المانــحين بسبب الأزمــات العالمية المتلاحقة. ويوضح 
الــدعــم إلــى ســراب يرجع إلــى أن  الشعيبي أن تحول 
الاحتياجات الإنسانية في اليمن نمت بوتيرة أسرع 
من حجم التمويل المتاح، بينما أدت الحرب والانقسام 
وتــدهــور الاقــتــصــاد إلــى تقليص أثــر أي دعــم يقدم. 
ونتيجة لذلك، أصبح المواطن يشعر بأن المساعدات لم 
تعد كافية لتغيير واقعه المعيشي، حتى وإن استمرت 

بعض البرامج الإنسانية، حسب الشعيبي.

مخبز في صنعاء،
29 سبتمبر 2019 
)محمد حمود/

)Getty

صيدلية في مدينة أريانة شمال 
تونس، حيث قفزت أسعار العديد 
من الأصناف، 18 مارس 2020 
)Getty/الشاذلي بن إبراهيم(

مخبز في المحلة، 
6 إبريل 2008 

)كريس بورونكل/ 
فرانس برس(

أحد أسواق عمّّان،
28 فبراير 2025 

)Getty/أمين أحمد(

القاهرة ـ عادل صبري

بعد أشهر من الجدل في مصر 
الــدعــم العيني  حــول التحول مــن 
إلى  الحكومة  الــنــقــدي، تتجه  الــدعــم  إلــى 
أكبر عمليات  واحــدة من  تنفيذ  تأجيل 
الدعم في مصر  إعــادة هيكلة منظومة 
ــبـــطـــاقـــات الـــذكـــيـــة، بــعــد  مـــنـــذ تــطــبــيــق الـ
قدرتها  فــي  عميقة  صعوبات  مواجهة 
على استكمال البنية الرقمية، ومراجعة 
قواعد بيانات المستحقين، وتجنب تكرار 
المشكلات التي صاحبت تنقية بطاقات 
التموين وحرمت ملايين المصريين الدعم 
خلال السنوات الماضية، وهي المشكلات 
أثــارت موجات واسعة من غضب  التي 
المــــواطــــنين وشـــكـــاواهـــم واســـتـــجـــوابـــات 
ــــك فـــي وقــــت أثــــارت  ــرلمان. ويـــأتـــي ذل ــبــ ــ ال
فيه قــرارات شطب ملايين المواطنين من 
واسعة،  موجة غضب  التموين  بطاقات 
استبعاد  معايير  الحكومة  اعتماد  بعد 
لا تعكس الواقع المعيشي الفعلي. وأدت 
البت في  وتأخر  البيانات  قواعد  أخطاء 
مستحقة  أســـر  حــرمــان  إلـــى  التظلمات 
الـــــدعـــــم فـــــي مــــصــــر، فـــــي ظـــــل ظـــــروف 
اقــتــصــاديــة ضــاغــطــة، مـــا دفـــع الـــبـــرلمان 
شاملة  بمراجعة  المطالبة  إلــى  والخبراء 

وضمانات عادلة.

جوانب فنية معقدة 
للدعم النقدي

كــشــف المــتــحــدث بــاســم شــعــبــة المــخــابــز 
بــالــغــرف الــتــجــاريــة خــالــد صـــبـــري، في 
ــــجــــديــــد«، أن  ــي ال ــربـ ــعـ »الـ ــــ تـــصـــريـــحـــات ل
ــي أرادت  ــتـ الـ ــنـــقـــدي  الـ ــم  ــــدعــ ال مــنــظــومــة 

ــادة تــنــظــيــم مــنــظــومــة تـــوزيـــع السلع  ــ لإعـ
ل  المــدعــمــة، مــؤكــداً أن المـــشـــروع ســيــحــّوّ
»كــــاري أون« إلـــى شــركــة قــابــضــة تدير 
حلقات الإمداد والتوزيع وشبكات الدفع 
ــــفــــوري وربـــطـــهـــا بــالمــنــظــومــة الــرقــمــيــة  ال
تستهدف  الفكرة  أن  وأضــاف  الجديدة. 
عدم وجود أكثر من نظام لتوزيع الدعم 
أو أكــثــر مــن آلــيــة لــلــصــرف، مــع التوسع 
داخل  التموينيين  البقالين  مشاركة  في 
المنظومة الجديدة، بما يحقق قدراً أكبر 
مـــن الانـــضـــبـــاط والـــرقـــابـــة عــلــى حــركــة 
السلع المدعمة. وأكد صبري أن منظومة 
ــاج الـــخـــبـــز ســـتـــظـــل مــســتــقــلــة عــن  ــ ــتـ ــ إنـ
مشروع »كاري أون«، موضحاً أن الخبز 
وإن  مختلفة،  تشغيل  ــيــات  لآل يــخــضــع 
كانت الدولة تعمل في الوقت نفسه على 
إحكام الرقابة عليه، باعتباره أهم سلعة 
المواطنين  منها ملايين  يستفيد  مدعمة 
ــأتــــي تـــصـــريـــحـــات المـــتـــحـــدث  يـــــومـــــياً. تــ
من  بعد سلسلة  المــخــابــز  بــاســم شعبة 
أن  أكـــدت  الــتــي  الحكومية  التصريحات 
الــتــحــول إلــى الــدعــم الــنــقــدي لــن يحصل 
إلا بعد تهيئة البيئة التشريعية والفنية 

الحكومة تنفيذها مع بداية يوليو/ تموز 
قيد  تـــــزال  لا  لــــــرتين،  وتـــأجـــلـــت   2026
الدراسة، وأن الاتجاه الحكومي المطروح 
حالياً يستهدف بدء تطبيقها مع بداية 
ــي الأول من  الـــجـــديـــدة فـ ــة  ــيــ ــ المال الــســنــة 
يصل  لم  الملف  أن  مؤكداً   ،2027 يوليو 
التنفيذ، نظراً لارتباطه  بعد إلى مرحلة 
بجوانب فنية وتنظيمية معقدة يستلزم 

استكمالها قبل اتخاذ القرار النهائي.
التي جرت  المناقشات  وقــال صبري إّنّ 
خلال الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة مــع وزارة 
ــداخــلــيــة، وشعبة  ال الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة 
ــــدت أن  المــخــابــز بــالــغــرف الـــتـــجـــاريـــة، أكـ
الــتــحــول إلــى الــدعــم الــنــقــدي لــن يحصل 
بصورة متعجلة؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط 
بتغيير وسيلة صرف الدعم، بل بإعادة 
بالكامل، سواء من حيث  المنظومة  بناء 
الــصــرف أو  البيانات أو وســائــل  قــواعــد 
آليات الرقابة وضمان وصول الدعم إلى 
الحالي  الاتجاه  أن  مستحقيه. وأضــاف 
يـــقـــوم عــلــى اســـتـــغلال الــفــتــرة المــتــبــقــيــة 
مــن الــعــام المالـــي الــجــاري فــي استكمال 
ــة، وإجـــــــــــراء حـــــوار  ــيــ ــمــ ــرقــ ــ المـــنـــظـــومـــة ال
الاســتــحــقــاق،  مــعــايــيــر  ــول  حـ مجتمعي 
اللازمة  الفنية  التجهيزات  والانتهاء من 
الــفــعــلــي، مــشــيــراً إلــى  قــبــل بـــدء التنفيذ 
أن الـــهـــدف تــجــنــب أي أخـــطـــاء قـــد تــؤثــر 
من  المستفيدين  المـــواطـــنين  ملايين  فــي 

منظومة الدعم في مصر.
تحولات منظومة الدعم في مصر

وأوضـــح أن الاجــتــمــاعــات تــنــاولــت كذلك 
ــــذي سيصبح  ال أون«  ــاري  ــ »كـ مـــشـــروع 
الـــدعـــم  مـــنـــظـــومـــة  ــن  عــ الأول  ــــؤول  ــــسـ المـ
ــاور الــرئــيــســيــة  الـــحـــكـــومـــي، وأحـــــد المــــحــ

والــتــنــفــيــذيــة اللازمــــــة. فــقــد شـــدد وزيـــر 
الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، شــريــف 
أول  صحافية  تصريحات  فــي  فــــاروق، 
تتعجل  لن  الحكومة  أن  أمــس، على  من 
تــطــبــيــق الـــدعـــم الـــنـــقـــدي، وأن المــنــظــومــة 
موسعة  مناقشات  ستسبقها  الجديدة 
مع مجلس النواب والخبراء ومؤسسات 
المــجــتــمــع، لــلــوصــول إلـــى أفــضــل صيغة 
تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على 
حــقــوق الــفــئــات الأولــــى بــالــرعــايــة. وأكــد 
الوزير أن نجاح التحول لا يرتبط بإقرار 
النظام الجديد فقط، بل بضمان وصول 
الحقيقيين، وعدم  إلى مستحقيه  الدعم 
الــتــي شهدتها مــراحــل  تــكــرار الأخــطــاء 

سابقة من تنقية قواعد البيانات.

إعادة ترتيب 
منظومة التداول

ــكـــشـــف مـــســـار  ــه، يـ ــفــــســ فـــــي الـــــوقـــــت نــ
بــدأت  الــدولــة  أن  الحكومية  الاجتماعات 
ــي إعــــــــادة تـــرتـــيـــب مــنــظــومــة  بـــالـــفـــعـــل فــ
ــة، بـــالـــتـــوازي مع  ــمـ تــــــداول الــســلــع المـــدعـ
النقدي.  الــدعــم  إلــى  للتحول  الاســتــعــداد 

هر الأربعاء، في مدينة 
ُ
ففي اجتماعه، ظُ

الــعــلــمين الــجــديــدة، تــابــع رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء، مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، جــهــود 
توفير المخزون الاستراتيجي من السلع 
الــتــمــويــن  وزراء  بــحــضــور  الأســـاســـيـــة، 
ــة، وهـــيـــئـــة الــســلــع  ــاعـ ــنـ والـــــزراعـــــة والـــصـ
ــاز مــســتــقــبــل مــصــر،  ــهـ الــتــمــويــنــيــة، وجـ
عبد  الرئيس  تكليفات  استمرار  مؤكداً 
الفتاح السيسي بالحفاظ على مخزون 

آمن من السلع وضبط الأسواق.
واســـتـــعـــرض الاجـــتـــمـــاع جـــهـــود تــوفــيــر 
الــســلــع عــبــر المــنــافــذ الــحــكــومــيــة الــثــابــتــة 
والمــتــحــركــة، وزيــــادة الإنــتــاج المحلي من 
الــســلــع الــغــذائــيــة، وتــعــزيــز الــشــراكــة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، إلـــى جــانــب اســتــمــرار 
الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز 
الــتــزام الأســعــار والأوزان ومنع  لضمان 
أي مــمــارســات احــتــكــاريــة. وأكـــد رئيس 
الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، 
اســتــمــرار الــتــنــســيــق الــكــامــل مـــع وزارة 
التموين، مشدداً على أن الهدف تحقيق 
وضمان  المستهلك  حماية  بين  الــتــوازن 

استمرار نشاط المخابز.

غلاء أدوية بنسبة 550% يصدم الشارع التونسي

السودان في مصيدة الفقر... ومساعدات عشوائية

ملايين الأسر تخسر مظلة الدعم في مصر

اتحاد الشغل: 
زيادة الأسعار تأتي 

في ظل أزمة 
اجتماعية خانقة

عدم وجود قاعدة 
بيانات دقيقة أعاق 
جهد بعض الجهات 

الخيرية سراب دعم السلع 
في دول عربية

يتحول دعم السلع في بعض 
الموازنات العربية إلى سراب لا ينقذ 
الفقراء؛ ففي مصر تخسر ملايين 

الأسر مظلتها، وتُُلهب تونس 
المواطنين بزيادة أسعار أدوية %550، 

بينما يعاني السودانيون عشوائية 
الدعم بلا بيانات. وفي الأردن تظل 

شبكات الحماية قاصرة عن سد 
الفجوة، ليصل الجوع في اليمن 

حافة الخطر مع انهيار المساعدات 
وغياب دعم السلع والخبز، لتبدأ 

الحماية الاجتماعية بالاندثار

الملف
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لندن ـ العربي الجديد

أدنى  أوروبــا  الغاز في  بلغ مستوى تخزين 
ــك مـــع اقـــتـــراب  ــ ــاماً، وذلـ ــ مــســتــوى فـــي 15 عــ
مــوســم الــشــتــاء الــــذي يــمــتــاز عــــادة بطقس 
المادة  هــذه  الطلب على  يرفع  الــبــرودة  شديد 
الحيوية للتدفئة. وأظهرت بيانات من منظمة 
أن نسبة  أوروبـــا«  للغاز في  التحتية  »البنية 
امتلاء مواقع التخزين في الاتحاد الأوروبي 
لم تتجاوز 57% حتى 5 أغسطس/آب، وهذا 
أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 
2011، وأقــل بكثير من نسبة الامــتلاء التي 
بلغت نحو 70% في نفس الفترة من العام 
الماضي. حيث إن أوروبا معرضة لخطر عدم 
تحقيق هدفها الإرشادي المتمثل في امتلاء 
بداية  بنسبة 80% في  الغاز  مواقع تخزين 

شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
الروسي  الغزو  أدى  عندما   ،2022 عــام  ففي 
الغاز،  أســواق  تعطيل  إلــى  لأوكرانيا  الشامل 
الغاز، وقامت  سارعت الشركات إلى تخزين 
ذلــك،  عــلــى  الإمــــــدادات، رداً  روســيــا بتقليص 
ــي هـــدفاً لمــلء مخازن  وضــع الاتــحــاد الأوروبــ
بحلول  طاقتها  مــن   %90 بنسبة  الــتــخــزيــن 
نوفمبر. ثم خفف هذا الهدف لاحقاً إلى %80 
قبل  شـــراء  مــوجــة  لتجنب  ديسمبر،  بحلول 
الشتاء قــد تـــؤدي إلــى ارتــفــاع الأســعــار. لكن 
إغلاق مضيق هرمز في أعقاب اندلاع الحرب 
في إيران في نهاية فبراير أدى إلى إزالة نسبة 
كبيرة من الغاز الطبيعي المسال العالمي الذي 
التي تستحوذ وحدها  تــوفــره قطر  عــادة مــا 
على نحو 19% إلى 20% من إجمالي إمدادات 
الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم، 
ما أجج المنافسة العالمية على معروض الغاز 

المتبقي في السوق.
ــه، فـــإن خــطــط أوروبــــا لوقف  وفـــي الــوقــت ذاتــ
اســتــيــراد الــغــاز الــروســي نــهــائــياً مــع تــراجــع 

الــــســــنــــوات الماضـــــيـــــة، قــد  الإمـــــــــــدادات خلال 
يُُــجــبــرهــا عــلــى دفـــع مــبــالــغ إضــافــيــة مقابل 
ــراً. فقد  ــعـ ــلـــى سـ الإمـــــــــدادات الأمـــيـــركـــيـــة الأعـ
رفعت محطات التصدير الأميركية طاقاتها 
التشغيلية إلى مستويات قصوى، واستقبلت 
أوروبا الحصة الأكبر من هذه الشحنات، إلا 
أنــهــا كــانــت غــالــيــة الــثــمــن كــونــهــا مـــن ضمن 
ــتــي تــشــهــد منافسة  ــفــوريــة، وال الــشــحــنــات ال

للغاز،  المتعطشة  آســيــا  أســــواق  مــع  شــديــدة 
الــقــدرة على التخزين.  ما وقــف حاجزاً أمــام 
ــا  وبــلــغــت أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي فــي أوروبــ
في  تقريباً  الحرب  قبل  مستوياتها  ضعف 
ارتفعت مــن حــوالــي 31  أواخـــر يوليو، حيث 
يـــورو لكل مــيــغــاواط ســاعــة إلــى مــا دون 60 
انخفضت  ثــم  بقليل.  يــورو/مــيــغــاواط ساعة 
منذ ذلك الحين إلى حوالي 53 يورو/ميغاواط 
ساعة مع تجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق 
ويقول  وإيــــران.  المتحدة  الــولايــات  بين  سلام 
ــار عــرضــة لارتــفــاعــات  ــعـ المــحــلــلــون إن الأسـ
حــادة إضافية بين شهري نوفمبر ومــارس 

الشتاء  الطلب في فصل  ارتفاع  المقبلين، مع 
التدفئة  وزيــت  الطبيعي  الغاز  يُُعدّّ  إذ  البارد. 
المــنــزلــيــة في  للتدفئة  الــرئــيــســيين  المــصــدريــن 
الــغــاز حــوالــي 30% من  ل 

ّ
أوروبـــا، حيث يُُمثّ

ل الزيت 
ّ
الطلب على التدفئة المنزلية، بينما يُُمثّ

ا للبيانات الرسمية.
ً
حوالي 10%، وفقً

وبحسب تقديرات شركة إينيرجي آسبكتس، 
المــرور  عــودة حركة  اعتماداً على موعد  فإنه 
الأسعار  تتراوح  إلى طبيعتها، قد  في هرمز 
ــغـــاواط  ــيـ يـــورو/مـ و80   60 بين  الـــشـــتـــاء  هــــذا 
ساعة. ومــع ذلــك، في سيناريو من دون غاز 
قــطــري مــســال وطــقــس أبــــرد مــن المــعــتــاد، قد 
إلى  التالي  لليوم  الغاز  متوسط ​سعر  يرتفع 
من  الفترة  خلال  ساعة  يورو/ميغاواط   110
نوفمبر إلى مــارس، مما سيؤدي إلى امتلاء 
المــخــزون بنسبة 10% بحلول نهاية مــارس. 
بنسبة  التخزين  هامش  زيـــادة  إلــى  والسعي 
16% قــد يــرفــع مــتــوســط ​​الأســـعـــار إلـــى 210 
يــورو/مــيــغــاواط ســاعــة. وقـــال ديــفــيــد لــويــس، 
كبير محللي الأبحاث في وود ماكنزي، لوكالة 
رويترز: »إذا كان هناك شتاء شديد البرودة أو 
فترة طويلة من الطقس البارد، فقد تجد نفسك 
القيام بنوع من تخفيف الطلب،  مضطراً إلى 
أو رفع الأسعار، وإلا فإن الأســواق الأوروبية 
. وحـــذر محللو شركة  الــوقــود«  ستنفد مــن 
أبحاث الطاقة العالمية »وود ماكنزي« الأسبوع 
الماضـــــــي مــــن أن مـــســـتـــويـــات تـــخـــزيـــن الـــغـــاز 
المنخفضة تاريخياً في أوروبا قد وضعت أمن 
الإمدادات الشتوية لعامي 27/2026 في خطر. 
الرئيس  نائب  أودواردو،  دي  ماسيمو  وقـــال 
لأبـــحـــاث الـــغـــاز والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال في 
الأوروبــيــة،  المخزونات  انخفاض  »إن  الشركة 
في  المحدود  والنمو  القوي،  الآسيوي  والطلب 
إمــدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، كلها 
عوامل تضمن تقريباً ارتفاع الأسعار خلال 

فصل الشتاء الحالي وحتى عام 2027«.
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اقتصاد

تواجه صناعة الألماس في إسرائيل أزمة 
ضخمة تؤثر في آلاف العاملين بالقطاع، 

وسط انهيار الصادرات، وانكماش حجم 
التجارة، وتراجع دور تل أبيب أحد أهم 

مراكز التجارة العالمية

طاقة

اقتصاد الاحتلال

ترامب ووارش عقب 
أدائه اليمين الدستورية، 

البيت الأبيض، 22 مايو 2026 
)Getty /روبرتو شميدت(

سوق في تل 
أبيب، 8 مايو 

2026 )سايمون 
بيني/ فرانس برس(

ناقلة غاز تبحر قبالة ميناء 
تاراغونا الإسباني، 20 أكتوبر 

2022 )باو بارينا / فرانس برس(

التجار يهجرون مهنة الأثرياء بعد هبوط الصادرات

مخزون الغاز الضئيل يزيد صقيع أوروبا

تراجعت الصادرات 
الإجمالية للألماس من 7 إلى 

2.4 مليار دولار

80 ألف شخص 
فقط انضموا إلى 

سوق العمل بعد الحرب 
من بين 363 ألفاً

خلال فعالية أسبوع 
الألماس الدولي، تل 

أبيب، 5 فبراير 2018 
)جاك غيز/ فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

فــي  الألماس  صـــنـــاعـــة  ــه  ــواجــ تــ
إســـرائـــيـــل واحـــــدة مـــن أصــعــب 
ــات فــي تــاريــخــهــا، بعدما  الأزمــ
فــقــد الـــقـــطـــاع جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن قيمته 
ــرة،  ــيــ الأخــ الـــســـنـــوات  ــتـــجـــاريـــة خلال  الـ
انـــهـــيـــار أســـعـــار الألماس  تــحــت ضــغــط 
العالمي،  الطلب  وتراجع  معملياً،  المصنع 
جانب  إلى  الصيني،  الاقتصاد  وتباطؤ 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
للصادرات  التنافسية  الــقــدرة  أضعفت 
الإسرائيلية في أهم أسواقها الخارجية. 
ــــدث قــــــراءات »مـــرصـــد الــذهــب  تــشــيــر أحـ
للدراسات الاقتصادية« بالقاهرة، إلى أن 
الأزمة تجاوزت حدود التراجع الدوري في 
النشاط، لتتحول إلى إعادة هيكلة شاملة 

الإجمالية  الإسرائيلية  الألماس  صــادرات 
والــــخــــام  ــول  ــقــ المــــصــ الألماس  )شـــمـــلـــت 
الــنــصــف  خلال  الألماس(  ومـــجـــوهـــرات 
الأول من عام 2026 لتسجل 2.4 مليار 
مــلــيــارات  بــنــحــو ســبــعــة  دولار، مــقــارنــة 
الــذروة )2015(، وهو  دولار في سنوات 
الثلثين. كذا،  ما يمثل تراجعاً بأكثر من 
للألماس  الإجمالية  الصادرات  انخفضت 
العام  الأول من  النصف  المصقول خلال 
ــع حجم  ــراجـ وتـ بــنــســبــة %22،  ــاري  ــجـ الـ
التجارة الكلي لقطاع الألماس في إسرائيل 
)الــذي يجمع الـــواردات والــصــادرات معاً( 
ــــى نــحــو أربـــعـــة مـــلـــيـــارات دولار فــقــط،  إل
مقارنة بنحو 12 مليار دولار في فترات 
للقطاع.  الــتــاريــخــي  والــنــشــاط  الازدهـــــار 

160 ألف شخص تبخروا من سوق العمل في إسرائيل

التصديرية  الصناعات  أهــم  مــن  لــواحــدة 
ــة الاحــــــتلال، فـــي وقـــت تتعرض  ــ فـــي دول
فــيــه شــركــة دي بــيــرز الــبــريــطــانــيــة، أكبر 
اسم في صناعة الألماس الطبيعي عالمياً، 
لضغوط مالية غير مسبوقة. قال مدير 
للدراسات الاقتصادية«،  الذهب  »مرصد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما  ـــ ولــيــد فـــاروق، ل
هيكلياً   

ً
تحولاً يعكس  إسرائيل  تشهده 

تداعياته  لكن  العالمي،  الألماس  في ســوق 
كانت أكثر حــدة داخــل أســواق تل أبيب، 
بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات 
إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع صعود 
ع معملياً الذي غيََّر قواعد 

ّ
الألماس المصنّ

المنافسة بصورة جذرية. 
كــانــت تــل أبــيــب لــعــقــود واحــــداً مــن أكبر 
فــي  وصـــقـــلـــه  الألماس  ــارة  ــ ــجـ ــ تـ ــز  ــ ــراكـ ــ مـ
العالم، لطالما وظفتها في دعم علاقاتها 
الأفريقية  الــدول  والمالــيــة مع  الاقتصادية 
الأكثر امتلاكاً لمناجم الألماس والشركات 
ــاء. إذ  ــريـ الــدولــيــة المــرتــبــطــة بــصــنــاعــة الأثـ
الألماس في منطقة رمات  تضم بورصة 
جـــان نــحــو 3200 عــضــو، ويــمــر عبرها 
نــحــو ثــلــث تــجــارة الألماس الــخــام عــالمــياً، 
ــبـــر  ــانــــت لـــســـنـــوات الــــــــورد الأكـ ــــك كــ كــــذل
للألماس المصقول إلى السوق الأميركية. 
ــة »مـــرصـــد الــــذهــــب«، كــان  ــــدراســ وفـــــقاً ل
إجمالي  مــن   %17 بنحو  يسهم  القطاع 
الصادرات الإسرائيلية، مع توفيره نحو 
20 ألف فرصة عمل مباشرة. وتراجعت 

وفقاً للدراسة، انعكست هذه الأرقام على 
الــعــامــلين فــي الــقــطــاع، إذ كــشــف تقرير 
ــنـــت الإســـرائـــيـــلـــي، عن  نـــشـــره مـــوقـــع وايـ
إغلاق عــشــرات المــكــاتــب داخـــل بــورصــة 
الألماس، واضطرار عدد من كبار التجار 
إلى ترك المهنة والعمل في وظائف أخرى، 
بينها قيادة سيارات الأجرة والعمل في 
شركات الصرافة وإدارة متاجر صغيرة، 
ــهــا  بــعــد ســـنـــوات كـــانـــوا يــحــقــقــون خلال

ملايين الدولارات من تجارة الألماس. 
يــرى »مرصد الــذهــب« أن الأزمــة نتجت 
من تداخل خمسة عوامل رئيسية، يأتي 
في مقدمتها تباطؤ الاقتصاد الصيني، 
ــواق اســتــهلاك  الـــذي يــعــد أحـــد أكــبــر أســ
المــجــوهــرات الــفــاخــرة، إلــى جانب تراجع 

ــعــــروض،  ــــعــــالمــــي، وارتـــــفـــــاع المــ الـــطـــلـــب ال
والأهــم  الأميركية،  الجمركية  والــرســوم 
المــصــنــع  للألماس  الـــــواســـــع  ــار  ــتــــشــ الانــ
يمثل  المصنع  الألماس  وأصــبــح  معملياً، 
المنافس الأكبر للألماس الطبيعي، بعدما 

انخفضت أسعاره بصورة حادة.
فالتقديرات تشير إلى تراجعها بنسبة 
راوحــت بين 80% و95% خلال خمس 
للمستهلك  أمـــكـــن  بــمــا  فـــقـــط،  ــوات  ــنـ سـ
ــع بــالــحــجــم نفسه 

ّ
شـــــراء حــجــر مــصــنّ

بينما  دولار،  آلاف  ثلاثــــة  نــحــو  مــقــابــل 
إلى نحو  الطبيعي  القيراط  يصل سعر 
فــارق سعري  عشرة آلاف دولار، وهــو 
دفـــع كــثــيــراً مـــن المــشــتــريــن، خــصــوصاً 
المقبلين على الزواج، إلى تغيير قراراتهم 
الــشــرائــيــة. يــؤكــد فــــاروق أن الــتــأثــيــر لم 
يقتصر على الأسعار فقط، بل امتد إلى 
بعدما فقدت فكرة  ذاتــه،  القيمة  مفهوم 
»الندرة« جزءاً من تأثيرها، في ظل توفر 
بديل أقل تكلفة ويشابه الألماس الطبيعي 
في الخصائص الفيزيائية والكيميائية. 
ــــى شـــركـــة دي بــيــرز،  وامـــتـــدت الأزمـــــة إل
العالم،  في  الطبيعي  للألماس  منتج  أكبر 
التي تواجه واحــدة من أصعب مراحلها 
المالية. فقد تراجعت إيرادات الشركة من 
نحو 6.2 مليارات دولار في عــام 2022 
كــذلــك سجل  دولار،  مـــلـــيـــارات   3.5 إلــــى 
 511 بلغت  تشغيلية  خسائر  نشاطها 
دولار  مليون   25 مقابل  دولار،  مليون 
البيانات  السابق. وتشير  العام  فقط في 
إلـــــى أن مـــتـــوســـط ســـعـــر بـــيـــع الـــقـــيـــراط 
تراجعت  بينما  حــادة،  انخفض بصورة 
الإنــتــاج، وهو  المبيعات رغــم زيـــادة  قيمة 
مــــا يــعــكــس أن المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة لــم 
الطلب  المــعــروض، بــل ضعف  تعد نقص 
أميركان،  أنغلو  شركة  وتتجه  العالمي.  
المالكة لحصة 85% من »دي بيرز«، إلى 
قيمتها  تــدور  فــي صفقة  بيع حصتها 
بتقييمات  مــقــارنــة  دولار،  مــلــيــار  حـــول 
قبل سنوات،  مليار دولار  تجاوزت 12 
وهــو مــا يُُــعََــدّّ أحــد أبـــرز المــؤشــرات على 
إعادة تسعير صناعة الألماس الطبيعي 

»مرصد الذهب«.   عالمياً، وفقاً لـ
يـــرى المــرصــد أن هـــذه الأرقــــام لا تعني 
فقط انخفاض قيمة شركة بعينها، بل 
اقتصاديات  فــي   جـــذرياً 

ً
تــحــولاً تعكس 

ــــقــــطــــاع، بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت الـــشـــركـــات  ال
الألماس  بـــأن  المستهلك  بــإقــنــاع  مــطــالــبــة 
الكبير  السعر  فــارق  يستحق  الطبيعي 
مقارنة بالألماس المصنع. كذلك أسهمت 
المفروضة  الأميركية  الجمركية  الرسوم 
الــتــي تصل  الألماس الإســرائــيــلــي،  عــلــى 
إلى 15%، في تقليص القدرة التنافسية 
ــل الــســوق  لــلــشــركــات الإســرائــيــلــيــة داخــ
الأميركية، في وقت استفادت فيه مراكز 
منافسة مثل بلجيكا والإمــارات والهند 

من مزايا تجارية وجمركية أفضل. 
يخلص »مرصد الذهب« إلى أن صناعة 
جديدة  مرحلة  دخلت  الطبيعي  الألماس 
لم تعد تعتمد فيها الأسعار على الندرة 
وحـــدهـــا، بـــل أصــبــحــت تــرتــبــط بــعــوامــل 
الــــجــــودة، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــتــبــع، والـــعلامـــة 
الــعــاطــفــيــة للحجر.  الــتــجــاريــة، والــقــيــمــة 
وفـــي ظــل اســتــمــرار الــضــغــوط الــحــالــيــة، 
تــواجــه إســرائــيــل خطر فــقــدان مكانتها 
ــم مـــراكـــز  ــ ــد أهـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة بــكــونــهــا أحـ
تمثل  بينما  الــعــالــم،  فــي  الألماس  تــجــارة 
الأزمــة اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة 
الــعــالمــيــة عــلــى إعــــادة بــنــاء قيمة الألماس 
المتزايدة  المنافسة  الطبيعي في مواجهة 

ع معملياً.
ّ
من الألماس المصنّ

انهيار الألماس في إسرائيل

حيفا ـ امطانس شحادة

ــيــة الإســرائــيــلــيــة،  ــدّّر كبير الاقــتــصــاديين فــي وزارة المال قـ
الــذي  ــرامــــزون، خلال »مــؤتــمــر ســـوق المال«  أبــ شــمــوئــيــل 
يوليو/  نهاية  في  الاقتصادية  ماركر  ذا  نظمته صحيفة 
تموز الماضــي، تراجع حجم ســوق العمل في إسرائيل بـ 

160 ألف عامل.
»أين  وحي توكر: 

ُ
نُ الصحيفة،  الصحافي في ذات  وســأل 

اختفى، بحق الجحيم، 160 ألف عامل؟«، وتابع أن خبراء 
الاقــتــصــاد والمــهــنــيين فــي الـــــوزارات ذات الــشــأن يــقــولــون: 
الــذي يحدث  إجــابــات«، و»نحن لا نفهم ما  لدينا  »ليست 

هنا«، وأن »الأمر يتطلب مزيداً من البحث المعمق«.
وشرح توكر بأن معدل المشاركة في سوق العمل خلال 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلـــى سبتمبر/ أيــلــول 

انـــدلاع حــرب الإبــــادة على قــطــاع غــزة،  2023، أي قبيل 
بلغ 63.9% في المتوسط، بينما بلغ معدل المشاركة في 
الــســوق فــي مــايــو/ أيــار 2026 نحو 61.6%. وبــالأرقــام 
روا 

ّ
ألف شخص تبخّ أن »نحو 160  المطلقة، يعني ذلك 

ببساطة من سوق العمل«.
في  الظاهرة  لهذه  إجــابــة جزئية  على  العثور  وبــالإمــكــان 
عدت 

ُ
تقارير سابقة نشرتها »ذا ماركر« ودراسة جديدة أُ

في جامعة تل أبيب ونشر قسم من نتائجها يوم الاثنين 
الماضـــــي. فــقــد نــشــرت الــصــحــافــيــة الاقــتــصــاديــة مــيــراف 
ــــارس/ آذار  أرلـــــــوزوروف فـــي صــحــيــفــة ذا مـــاركـــر، فـــي مـ
الماضي، تقريراً تحت عنوان: »100 ألف شخص أصبحوا 
الاقتصاد  هكذا سيتضرر  الــحــرب...  بداية  منذ  معوقين 
ــدى الـــطـــويـــل«، تــوضــح فــيــه أن عــدد  نــتــيــجــة لــذلــك عــلــى المــ
مؤسسة  لــدى  بهم  المعترف  العدائية«  الأعــمــال  »ضحايا 

سياسة نقديةتقرير

اتصالات غير مألوفة بين ترامب ووارش
واشنطن ـ العربي الجديد

ــة مـــا بين  تـــراقـــب الأســــــواق بــحــذر شــديــد الـــعلاقـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس 
الأميركي«  المركزي  »البنك  الفيدرالي  الاحتياطي 
كيفن وارش، بعدما تعرض سلفه جيروم باول 
لــحــمــلــة شـــرســـة مـــن تـــرامـــب وصـــلـــت إلــــى نعته 
بـــأوصـــاف مــســيــئــة أكــثــر مـــن مــــرة. ومــــع تــعــيين 
تــرامــب وارش منذ أقــل مــن ثلاثــة أشــهــر، تتزايد 
المـــخـــاوف عــلــى اســتــقلالــيــة المـــركـــزي الأمــيــركــي، 
الــفــائــدة،  خــاصــة فــي مــا يتعلق بتحديد أســعــار 
التي يضغط الرئيس الأميركي منذ ولايته الأولى 
لخفضها، حتى لو كانت المؤشرات الاقتصادية 

لا تسمح بهذا الخفض. 
وتعززت المخاوف مع اتصالات متكررة يتلقاها 
مــع سلوكيات  يتناقض  بما  تــرامــب،  مــن  وارش 
الفيدرالي.  الاحتياطي  مــع  الاعــتــيــاديــة  الــرؤســاء 
لــــ »وول ســتــريــت جـــورنـــال«  وبــحــســب تــقــريــر 
نشر أمس الخميس، فإن ترامب يتصل بوارش 
هــاتــفــياً على فــتــرات متقطعة، عــدة مـــرات خلال 
أيام، ثم يمتنع عن الاتصال لفترات أطول. وقالت 
مصادر الصحيفة الأميركية إن ترامب استشار 
وارش فــي مــســائــل عــديــدة، منها تــأثــيــر الــحــرب 
الاصطناعي  للذكاء  السريع  والتطور  إيــران  في 
على الاقتصاد. لكن لم يتضح ما إذا كان ترامب 
الــنــقــديــة وخفض  الــســيــاســة  نــاقــشــا  ووارش قــد 
لترامب منذ  المستمر  المطلب  الفائدة، وهو  سعر 

توليه منصبه بداية 2025.
وقبل تعيينه، تعهد وارش بالتصرف باستقلالية 
كاملة إذا تم تثبيته رئيساً لمجلس الفيدرالي، في 
بأنه سيكون  ديمقراطيين  من  اتهامات  مواجهة 
يــواصــل الضغط  الـــذي  تــرامــب  للرئيس  »دمــيــة« 

لخفض أسعار الفائدة. 
ــذ أيــــــــام، أبــقــى  ــنـ لــــــــوارش مـ ــتــــمــــاع  ــي أول اجــ ــ وفــ
الفائدة دون تغيير  الفيدرالي أسعار  الاحتياطي 
ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو المستوى 
القرار  معلناً  الأول،  كانون  منذ ديسمبر/  القائم 

بالمعنى  مفرطاً  يُُعد  لا  التضخم  بأن  التوصيف 
المطلق. كما أن وارش، رغم تأكيده التمسك بهدف 
2%، سبق أن أشار إلى أن الفروق العشرية ليست 
ذات أهمية كبيرة، ما يلمح إلى قدر من التسامح 
مع معدلات تضخم قريبة من الهدف. أما بالنسبة 
للنمو الاقتصادي، فقد ركز البيان على عناصر 
وتشهد  للمستقبل  أســاســيــة  وارش  يــعــتــبــرهــا 
نــمــواً قــــوياً حـــالـــياً، مــثــل الإنــتــاجــيــة والاســتــثــمــار 
الــرأســمــالــي، مــن دون اســتــعــراض بقية مكونات 
الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الاستهلاك، 

الاقتصادية غير  المكاسب  الدائر حول  والنقاش 
المتوازنة التي تصب في مصلحة الأثرياء، إضافة 
إلــى صافي الــصــادرات ومــا يرتبط بــه مــن جدل 
حول الرسوم الجمركية، والإنفاق الحكومي وما 

يثيره من نقاشات بشأن الدين العام.
المخاطر  تقييم  عن  تماماً  الاستغناء  جــرى  كما 
الفيدرالي  الاحتياطي  هدفي  تهدد  التي  النسبية 
ــرار الأســـــعـــــار وتــحــقــيــق  ــقــ ــتــ ــثـــلين فــــي اســ ــمـ ــتـ المـ
بدل ذلك بعبارة حاسمة 

ُ
الكامل، واستُ التوظيف 

تقول: »ستحقق اللجنة استقرار الأسعار«.

تفاصيل  عــرض  دون  ومــن  بيان مقتضب  عبر 
الــقــرار، ولا بالأسباب  اتــخــاذ هــذا  ترتبط بسبب 
التي أدت إلى اعتراض عدد من أعضاء المجلس 

ضد القرار مطالبين برفع أسعار الفائدة.
وفـــي الــبــيــان الـــذي لــحــق الاجــتــمــاع وعــــوضاً عن 
ــبـــاشـــرة الـــتـــي اســتــخــدمــت فـــي عهد  ــارة المـ ــبـ ــعـ الـ
الرئيس السابق للبنك جيروم باول، والتي تفيد 
بـــأن الــتــضــخــم مــرتــفــع، جـــاء بــيــان وارش الأول 
بصيغة مشروطة، مشيراً إلى أن التضخم مرتفع 
»مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%«. وقد يوحي هذا 

شركة  لدى  الألماس  قيراط  سعر  متوسط  تراجع 
عام  من  الأول  الربع  خلال   ،%19 بنسبة  بيرز  دي 
الشركة  اضطرت  الماضي،  يوليو  وفي   .2026
إجراء تخفيضات رسمية في أسعارها، بعد  إلى 
معلنة  غير  خصومات  إلى  اللجوء  من  سنوات 
للمشترين، ما يشير إلى حجم الأزمة في القطاع، 
الذي  الإسرائيلي  الألماس  على  مباشرة  يؤثر  ما 
الأميركية  السوق  في  قاسية  منافسة  يواجه 

خاصة مع تعرضه لرسوم بنسبة %15.

منافسة 
في 

السوق 
الأميركية

الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  قبل  الوطني  الــتــأمين 
2023 بلغ نحو تسعة آلاف شخص، أما اليوم فقد وصل 
عددهم إلى نحو 83 ألفاً. وفي شعبة إعادة التأهيل التابعة 
لوزارة الأمن، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 61 
ألفاً إلى 84.6 ألفاً. غير أن هذا ليس الرقم النهائي؛ إذ تقدّّر 
الشعبة أن يصل عدد الأشخاص المعترف بإعاقتهم لديها 

إلى 100 ألف بحلول عام 2028.
الإجــمــالــي  الــعــدد  فسيبلغ  الــتــوقــعــات،  هـــذه  تحققت  وإذا 
للأشــخــاص ذوي الإعــاقــة في هــاتين الفئتين، بعد خمس 
سنوات من السابع من أكتوبر، نحو 183 ألفاً، أي بزيادة 
قدرها 113 ألف شخص، وارتفاع العدد إلى نحو ضعفين 

ونصف مقارنة بما كان عليه سابقاً.
وتوضح أرلوزوروف أن إضافة نحو 100 ألف شخص 
العمل في  قــوة  مــن  الإعــاقــة، يشكلون %2.5  مــن ذوي 

إسرائيل، بدرجات متفاوتة من الإعاقة، قد تؤثر أيضاً 
في إنتاجية أفراد آخرين من أسرهم الذين سيضطرون 
المجموعة ككل  إنتاجية هــذه  أن  أي  بــهــم.  الاعــتــنــاء  إلــى 
الاقتصاد  فقد يخسر  وبذلك  الثلث،  بنحو  ستنخفض 
بصورة دائمة ما بين 0.7% و1% من الناتج السنوي، أي 

نحو 20 مليار شيكل.
 بـــأن تكون 

ً
إلا أن أرلــــــوزوروف تــقــول إن هــنــاك احــتــمــالاً

الخسائر أعــلــى مــن ذلـــك، كــون المــعــوقين الــجــدد يمتازون 
بــمــعــدلات أجــيــال صــغــيــرة، على عكس المــعــاقين مــن قبل 

الحرب الذين تجاوز غالبيتها الساحقة سن التقاعد.
توضيح إضافي لتراجع معدل المشاركة في قوة العمل، 
ولا سيما في المجتمع اليهودي، نتيجة الحروب، جاء في 
يونيو/  »ذا ماركر« في  بيرتس في  مقال نشره سامي 
حزيران الماضي، يوضح فيه أنه منذ السابع من أكتوبر 
2023، بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين دخلوا سنّّ 
العمل ولــم يــشــاركــوا فــي ســوق العمل نحو ربــع مليون 
شخص. ويقتبس بيرتس من البروفيسور مومي دهان، 
التي شهدها  التطورات  ل 

ّ
الــذي حلّ العبرية،  الجامعة  من 

ســوق العمل خلال الــحــرب، ووجــد أن من بين 363 ألف 
رجل وامرأة انضموا إلى سكان إسرائيل في سنّّ العمل 
خلال فــتــرة الــحــرب، لــم يــشــارك فــي ســوق العمل سوى 

80 ألفاً منهم. ويعني ذلك أن معدل المشاركة لم يتجاوز 
22% من مجمل الذين دخلوا سنّّ العمل. ويرجّّح دهان 
أن الــســبــب فــي ذلـــك يــعــود إلـــى الارتـــفـــاع الــحــاد فــي عــدد 
جــرحــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي والإصـــابـــات فــي صفوف 
التي  الــظــاهــرة  أكــتــوبــر. وأدّّت  السابع مــن  المــواطــنين منذ 
يصفها دهان إلى ارتفاع نسبة غير المشاركين في سوق 
من   %38.4 إلــى  لتصل  مــئــويــتين،  نقطتين  بنحو  العمل 

مجمل الإسرائيليين في سنّّ العمل.
كــذلــك، يشير دهـــان إلــى أنــه فــي أعــقــاب الــحــرب، انخفض 
معدل النمو السنوي للسكان في سنّّ العمل من نحو %2 
الذين  إلى الإسرائيليين  أن ذلك يعود  إلى 1.7%، ويرجّّح 
غـــادروا الـــبلاد. وبمعنى آخــر، أصبحت الــزيــادة فــي عدد 
 نتيجة الحرب، فيما ابتعدت الغالبية الساحقة 

ّ
السكان أقلّ

من هذه الزيادة عن سوق العمل.

ارتفاع سعر النحاس 
القياسي في بورصة لندن 
للمعادن، أمس الخميس، 

بعد حظر الكونغو 
صادرات مركزات النحاس

شحنة من النفط الروسي 
اشترتها شركة سينوبك 

الصينية الحكومية، وهي 
أكبر شركة تكرير في 

العالم، لتعويض نقص 
الإمدادات من هرمز

مليون يورو، خسارة 
تشغيلية فصلية أعلنتها 

شركة الطيران الاقتصادي 
ويز إير، أمس الخميس، 

بسبب أسعار الوقود 
وانخفاض أسعار التذاكر

%1.8
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15 14
رأي

جعفر العلوني

يبدو أن قدموس لا يــزال يبحث عن أوروبــا. يبدو أن الشرق لا يــزال يبحث 
بــرّّاً وبحراً  المهاجرين وهــم يعبرون  الآلاف من  الــغــرب. مشاهد عشرات  عن 
من الأراضــي المغربية إلى مدينة سبتة تجسيدٌٌ لهذا البحث وتعميق لهذه 
 المعرفة، 

َ
الصورة. وإذا كان هذا البحث قد أخذ ماضياً، في الأسطورة، شكلَ

ــر، بين قـــدمـــوس الــــذي حمل  ــ ــذات والآخــ ــ مـــؤســـساً لــلــعلاقــة الإبـــداعـــيـــة بين الـ
التي اختطفها زوس،  أوروبـــا،  أخته  ليبحث عن  الغرب،  إلــى  الأبجدية معه 
الــذي تأخذه  الشكل  فــإن  لم يجدها أعطى تلك الأرض اســم شقيقته،  وحين 
ــان. والمــســألــة،  هــذه الــرحــلــة الــيــوم لا يُُــؤسِِّــس إلا للموت والــهــروب مــن الأوطــ
هنا، فيما وراء، السياسة والهجرة، فيما وراء الحدود والأسياج، فيما وراء 
أوروبا والغرب والشرق: المسألة، هي تحديداً، لماذا نهرب من أوطاننا؟ وما 
هذه الأوطان حين يصبح الهروب منها مشروعاً للحياة؟ وهل الوطن فضاء 
أم هــو على العكس مــن ذلك  الــذيــن يساهمون فــي صنعه،  للأفـــراد الأحـــرار 
والطوائف،  والجماعات،  والطغيان،  والفقر،  بالجهل،   

ٌ
مسكونٌ  

ٌ
مكانٌ تماماً 

والقبائل والقرابات، والمصالح؟
احتمال  في  والشقاء،  والتخبط  التعثر  اختبار  في  العربي  المواطن  يــرى  أن 
 المكان الذي 

َ
الموت، خياراً أفضل من البقاء في وطنه هو كارثة حقيقية. كأنَّ

يولد فيه الإنسان العربي هو الشاهد الأول على تغرّّبه واقتلاعه من جذوره. 
وها هو الجسد العربي اليوم ينزف دماً غزيراً، في سورية، ولبنان، والعراق، 
ــه جسد بأعضاء مبعثرة، جسد 

ّ
إنّ المــغــرب.  إلــى  وفلسطين، واليمن، وصــولًاً 

لأفراد محرومين من كل شيء: من القول، والفعل، والعمل، والتعليم، والدراسة، 
أ إلى 

ّ
جزّ

ُ
 واحدٍٍ منا قد تحوّّل في هذا الجسد المبعثر المُ

َ
والحلم. ويبدو أن كلَّ

آلة متنقلة من المشاكل، منذ شــروق الشمس حتى غروبها. مشاكل الضوء، 
والهواء، والخبز، والتنقل، والسكن، والمدرسة، والجامعة، والعمل.. إلخ. من 
أين لهذا الإنسان، إذاً، أن يحسّّ أن له وطناً؟ من أين له أن يشعر بالانتماء إلا 
دهش من رغبة هذا الإنسان 

ُ
للفراغ والعراء والهرب؟ وقبل هذا كله، علينا أن نُ

العربي في الموت، مجرد الرغبة، من أجل أن يخرج من وطنه!
أمام هذا الانهيار الكبير الذي نعيشه في »أوطاننا«، التي تدفعنا إلى عناق 
المــوت هــرباً منها، نموّّه الواقع، ونتجاهل المآســي الحاصلة. وهــذا التمويه 
أنظمة وسلطات هــذه الأوطــان  ثـــوريين، داخــل  شائع بين مفكرين ومثقفين 
وخارجها. ونلقي اللوم دائــماً على الخارج، على الآخــر، على الغير، عوضاً 
عن الغوص في أصول الجرح ومكامن الخطأ. فلا نرج المياه الآسنة، ولا نزيل 
الطحالب العالقة. ولا أحد يسأل: ما تكون أوطاننا؟ وهل ثمة سياسة حقيقية 
فيها إلا للكرسي؟ هل ثمة سياسة فيها إلا لشهوة الملك ومتعة السلطة؟ هل 

ثمة، حقاً، سياسة لإنسان هذا الوطن؟
حــقاً، ليس لنا في هــذه اللحظة ســوى الحلم. أحلمُُ بيوم نكتبُُ فيه تاريخاً 
بالقدرة على  أحلم  أحلم بلحظة الإعصار والطوفان.  التاريخ.  عربياً خــارج 
بــدء الحياة مــن جــديــد. أحــلــم بــوطــن جــديــد. أحــلــم بــأن يــكــون لــي وطـــن. أحلم 
برأس ليس لي. وبجسد ليس لي. أحلم بكلمات ليست لي. وبلغة ليست لي. 
الــكــوارث العربية كلها تــتــردّّد، في هــذه اللحظة، في جسدي. ربما  ربما لأن 
الــذي يهجم  الــظلام  ارتعاشات وأصـــداء وموسيقى في أنحائي.  لأنها تجد 
عليََّ الآن شبيه بأوطاننا العربية التي نهرب منها. نهرب من ظلامها. وكل 
وطن لا يستطيع الإنسان في ظله أن يبدع، ويرفض، ويعبّّر، ويعمل، ويكتب، 
ويعيش بكرامة وحــريــة، ويــرى الــضــوء، هــو عــارٌٌ على نفسه، وعلى نظامه، 

وعلى سلطته، وعلى التاريخ، وعلى الإنسان.

معن البياري

لنا،  الــعــوّّاك، في جلسةٍٍ  الحميد  السوري عبد  الشعب  يُُخبرنا رئيس مجلس 
 إعــداد التشريعات الخاصة 

ّ
أنّ الـــزملاء، في مكتبه في دمشق،  نحن جمعٌٌ من 

بالعدالة الانتقالية في سورية من أولى أولويات المجلس. وفي ظهيرة اليوم 
التالي، نكون في مقرّّ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مجتمعين مع رئيسها، 
عميد الــشــرطــة الــســابــق، والــحــقــوقــي الــقــانــونــي، عــبــد الــبــاســط عــبــد اللطيف، 
وزملائه من لجنة الهيئة )عددهم 12(، رند صبّّاغ، حسن جبران، فتاة محمد 
إيضاحاتٍٍ  إلــى  نصت 

ُ
ونُ السيفو،  سيفو  أحمد  مشعان،  علي  ياسمين  صقر، 

من ذواتهم المحترمة عن مهمّّات عملهم، وما باشروا فيه وما يتطلعون إليه، 
ق، الذي أفضى 

ّ
دقّ

ُ
وعن صعوباتٍٍ يلاقونها. وكان لافتاً في الحديث، المهني والمُ

به رئيس الهيئة، أنه جاء على غياب المنظومة التشريعية بخصوص العدالة 
العواك. وأفادنا عن  أكّّــده  الــذي  اة في سورية، ما يلتقي مع 

ّ
الانتقالية المتوخّ

لاع الهيئة على مختلف تجارب العدالة الانتقالية )بمسمّّياتٍٍ عدة( في دول 
ّ
اطّ

عديدة زار بعضها أعضاء في اللجنة. 
وإلـــى تــنــويــرٍٍ بــالــغ الــفــائــدة أصــبــحــنــا عليه مــمــا استمعنا إلــيــه، عــن جــهــودٍٍ 
ميدانيةٍٍ واسعةٍٍ أدّّتها اللجنة، مع فرق متطوّّعين وعاملين معها، في مختلف 
النظام  ارتكبها  الــتــي  الجسيمة  الانــتــهــاكــات  لتوثيق  الــســوريــة،  المحافظات 
 
ً
السابق، من أجل العمل على ترسيم »جبر الضرر« و»التعويضات«، فضلاً

الصعوبة في علاقة  ثمّّة شيئاً من   
ّ
أنّ لنا  بــدا  السورية،  الــذاكــرة  عن حماية 

قصان 
ُ
إلى نُ الكلمات،   صاحب هذه 

ّ
الهيئة مع الإعلام. ما قد يعود، في ظنّ

 
ً
 العويص والمــركّّــب، فــضلاً

ّ
الــدرايــة لــدى كثيرين مــن زملاء المهنة بهذا المــلــفّ

عموماً.  الميديا  مــع  النشط  التواصل  فــي  المحترمة  الهيئة  عمل  قصان 
ُ
نُ عــن 

به، وليس  المختصّّون  له  تقنيٌٌّ مهنيٌٌّ  الانتقالية« موضوعٌٌ  »العدالة  أن  ذلك 
شأناً مبذولًاً من الميسور أن يخوض فيه أيٌٌّ كان، من باب موقفه من السلطة 
الحاكمة، ذلك أنه خارج التداول السياسي بالمعنى العام، ويلزم أن يبقى هكذا، 
وليس مسألة ثقافية أو فكرية في الوسع استسهال سجالاتٍٍ أو تناطح آراء 
 لا يعني هذا أن يحتكر القول في هذا الشأن أهل الاختصاص 

ْ
في شأنها، وإنْ

من   
ٌ

تواصلٌ ينشط  أن  يلزم  وإنما  الحقوقية،  والــجــدارة  القانونية  والكفاءة 
جانب هؤلاء مع الجمهور العام، ومع ناس الإعلام والميديا، ليس فقط لإزالة 
التباساتٍٍ تتراكم، وتشوّّشاتٍٍ على حقائق تائهة، بل أيضاً لئلا يُُبتذل هذا 
الملف، الشديد الحساسية، والذي تواجهُُه تحدّّياتٌٌ بالغة الصعوبة، وثقيلة، 
في الاستقطاب الحادث في الــتــداول العام في الشأن الــســوري، وفــي ملاعب 

ة والركاكة إياهما.
ّ
السوشيال ميديا ووسائط الإعلام، بالخفّ

ةٍٍ صفريةٍٍ بشأن 
ّ
ون في ضفّ

ّ
 بالعدميين ممن يصطفّ

ً
ليست هذه السطور معنيةً

 
ٌ

الموقف من السلطة الراهنة في سورية، فالنقاش مع هؤلاء وأشياعهم مغلقٌ
 بمن يحسُُن أن يعرفوا أن 

ٌ
في الأساس، ولا أفق له ولا نفع منه. إنما هي معنيةٌ

موارد ضخمة يحتاجها جبر الأضرار وتقديم التعويضات )المادية والرمزية 
والمعنوية( لملايين تضرّّروا من النظام الساقط، وأن الإطار الشريعي والقانوني 
المصالحات  ولتحقيق  الجسيمة،  الانتهاكات  مــن  الناجمة  العقوبات  لملفات 
ر على العدد اللازم 

ّ
الوطنية، غائب، وأن الجهاز القضائي في سورية لا يتوفّ

الضحايا.  الجناة ولضمان حقوق  هــذا، ولمحاسبة  في  المــؤهــلين  القضاة  من 
كافية،  غير  والــخــبــرات  العمل شــاســعــة،  ومــســاحــات  المــــواردُُ شحيحة،  وفيما 
القرار أن  والدعم الدولي قد لا يعتدّّ به دائــماً، يلزم أن يستقرّّ في أفهام أهــل 
ة عليهم، 

ّ
إلحاح السوريين على الإمساك بالمجرمين وإيقاع العقوبات المستحقّ

استعجال  على  الإلحاح  كما  ه، 
ّ
محلّ في  )وغيرهما(  الأمــريْْــن  في  واستعجاله 

أوقــع فيهم نظام الأســد جناياته  ة لمن 
ّ
اللازمـــة والمستحقّ التعويضات  تــأمين 

وجرائمه المهولة التي يحتاج توثيقها جهازاً على كفاءة عالية وموارد بشرية 
متنوعة الاختصاصات وكبيرة.

الانتقالية،  للعدالة  الوطنية  الهيئة  رئيس  مع  ونافعة،  شائقة،   
ً
جلسةً كانت 

ــه الــشــعــور الـــذي صــار فينا بعدها هو 
ّ
وزمــيلاتــه وزملائــــه، فــي دمــشــق. وأظــنّ

التعاطف مع كل العاملين في هذه الهيئة )الاستثنائية عربياً كما يلزم التذكير، 
 
ّ
أنّ ذلك  التونسية(،  التجربة  انتكاسة  بعد  المغربية،  للتجربة  التقدير  كل  مع 

ق 
ّ
تتحقّ أن  إلــى  الواجبة  بالحاجة  وكذلك شعورٌٌ  هائلة.  بهم  ناطة 

ُ
المُ المهمّّات 

ــقــصــان الاســتــقــرار 
ُ
الـــذي لــن يستقيم مــع نُ الثقة بين الجمهور الــعــام وأدائــهــم 

والأمــن والأمــان في الــبلاد. أمّّــا الإحباط )والعياذ بالله( من مخرجات الهيئة 
المنتظرة، إذا وقع لا سمح الله، فسيكون كارثياً.

سمير حمدي

د معه مساوئ 
َ
ولَ

ُ
يأتي الاستبداد، وتُ

ــنـــى الأخلاقــــــــي  ــعـ ــالمـ كـــثـــيـــرة لـــيـــس بـ
ــاد اجــتــمــاعــيــة  ــعــ ــأبــ ــل بــ ــ فـــحـــســـب، بـ
ــــن الأفـــــــــراد.  ــواطـ ــ ــسّّ بـ ــمــ ونـــفـــســـيـــة تــ
 الاســـتـــبـــداد يــظــهــر الــواشــي 

ّ
فـــي ظـــلّ

ق، ولكنّّ أكثر الأمور 
ّ
والفاسد والمتملّ

ســــوءاً، وأشـــدّّهـــا وقـــعاً عــلــى النفس، 
، كما 

ً
هــو ســيــطــرة الــرقــابــة مــبــاشــرةً

تحدّّدها قوانين الديكتاتور، وبصورة 
غير مباشرة، أي التي يُُصطلح على 

»الرقابة الذاتية«. تسميتها بـ
ــكـــن واضـــــــــــحين: لـــــطـــــالما وُُجـــــــدت  ــنـ لـ
الــرقــابــة، وكــانــت الــخــطــابــات المــؤيّّــدة 
أو  ممارساتها،  ــبــرِِّرة 

ُ
المُ أو  للسلطة، 

التي يُُسمح  التي تصمت عنها، هي 
أخــرى عمداً. هذه  مِِعت 

ُ
قُ بينما  بها، 

من  قطاع  أي  منها  يسلم  لم  الرقابة 
أيديولوجية،  أي  ولا  الـــرأي،  قطاعات 
التاريخ.  عبر  فكرية  مدرسة  أي  ولا 
وغالباً ما يفرضها بأنفسهم، أولئك 
الـــذيـــن يــشــكــون بـــشـــدّّة مـــن الــرقــابــة، 
عندما يصلون إلى السلطة، ومع ذلك 
التفتيش  الــرقــابــة ومــحــاكــم  ـــخـــذت 

ّ
اتّ

 جديدة في العقود الماضية.
ً
أشكالاً

)التي  الذاتية  الرقابة  ظاهرة  تنتشر 
والصحافيون  الناشرون  يمارسها 
ورسّّـــامـــو الــكــاريــكــاتــيــر والمــواطــنــون 
في مُُدوََّناتهم( حيثما يسيطر القمع 
 مــن الــحــوار، 

ً
ويــصــبــح الــعــنــف بــــديلاً

وحينها يكون التزام الصمت أفضل 
مـــن المـــخـــاطـــرة بـــســـوء فــهــم كــلــمــات 
بــصــورة سيّّئة،  استقبالها  أو  المـــرء، 
ــئ، ثـــمّّ  ــاطــ أو تــفــســيــرهــا بــشــكــل خــ
الــتــعــرّّض لانــتــقــام الــســلــطــة. هـــذا هو 
تقديمه  يمكن  الـــذي  الــعــام  التعريف 

للرقابة الذاتية.
ــف الــصــراع يـــوماً بين رغبة 

ّ
لــم يــتــوقّ

الكاتب أو صاحب الرأي في التعبير 
الـــرقـــابـــة.  عـــن مــوقــفــه وبين أجـــهـــزة 
 

ّ
وظــهــرت الــرقــابــة الــذاتــيــة، فـــأدرك كلّ

ــرََ تــعــرّّضــه  صـــاحـــب رأي حــــرّّ خـــطـ
الــذيــن رفضوا  أولــئــك  ولــجــأ  للرقابة، 
احِِليََل  إلــى  الحقيقية  أفكارهم  بْْت 

َ
كَ

ومحاسبتهم  آرائــهــم  حظر  ب 
ّ
لتجنّ

احِِليََل  هــذه  إنّّ  ــى 
ّ
حــتّ نــشــرهــا.  على 

ــائـــماً بــذاتــه  ــياً قـ ــ ــ ــوعاً أدب ــ أصــبــحــت نـ
منذ القرن الثامن عشر، إذ استخدم 
فولتير ومونتسكيو وديدرو الحكاية 
الممزوجة  وربّّما  الخادعة،  الساذجة 
 
ً
بمسحة من الغرابة، بوصفها ساحةً

 والفأر مع السلطات، 
ّ
للعب لعبة القطّ

وهـــي تــجــد جــذورهــا الــتــاريــخــيــة في 
نماذج أقدم، كما هو الحال مع »كليلة 
ودمـــنـــة« الــتــي عــلــى الــرغــم مــن ذكــاء 

صاحبها أفضت به إلى الموت.
ــب الـــرقـــابـــة: 

ّ
ومــــن بين أشـــكـــال تــجــنّ

الــكــاتــب صــامــتاً،  الــصــمــت، إذ يبقى 
 لمــعــالــجــة 

ً
ــةً ــتــــويــ ــلــ ــــخــــذاً طــــــــرقاً مــ

ّ
مــــتّ

ــر تـــشـــويـــش  ــطــ ــع )مـــــــع خــ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ المـ
إســاءة  أو  عــدم سماعها  أو  الرسالة 
فــهــمــهــا(، أو مــتــعــمِِّــداً فــصــل صــوت 
المــرء عــن هُُــويّّــتــه )عــن طــريــق اتخاذ 
وراء  الاخـــتـــبـــاء  أو  مــســتــعــار  ــم  ــ اسـ
ــب المــســؤولــيــة 

ّ
ضــمــيــر »نــحــن« لــتــجــنّ

في  الــذات  نطاق  الفردية(، وتضييق 
 مع 

ً
ــرء مــتــوافــقــةً ــرة يــعــتــبــرهــا المــ ــ دائـ

 
ً
فقة مع تفكيره، ومشاركةً

ّ
قيمه، ومتّ

إـــلى وــــــما  ـــنــفــسـهـا،  اــــلدــــعاــــبة   روح 
ــــســــع نــــطــــاق دائـــــرة 

ّ
ـــمـــا اتّ

ّ
ــك. وكـــلّ ــ ــ ذلـ

الذهن  ق 
ّ
الحقوق تفتّ التضييق على 

لتجاوز  ى 
ّ
شتّ أساليب  عن  البشري 

التقنية، وتشعّّب  الحظر. ومع تطوّّر 
غير  مـــن  أصـــبـــح  ــل،  ــتـــواصـ الـ أدوات 
المــمــكــن تــقــريــباً مــنــع أي فـــكـــرة من 

الوصول إلى الناس.
كما نــرى فــإنّّ الــرقــابــة الــذاتــيــة تعوق 
ما  وهو  قي، 

ّ
والمتلّ المبدع  بين  العلاقة 

ـــر ســلــباً فـــي المــجــتــمــع، 
ّ
يــجــعــلــهــا تـــؤثّ

ــراد   شـــيء، فــي الأفـ
ّ

ـــر، قــبــل كـــلّ
ّ
وتـــؤثّ

الذين يكبتون كلامهم بدافع الخوف 
ى إن لم يكن هذا الخوف 

ّ
الداخلي )حتّ

مبرََّراً بالضرورة( من عدم الاستماع 
ى 

ّ
أو حتّ فهمهم،  عــدم  مــن  أو  إليهم، 

أو  الإقصاء  أو  للوصم  التعرّّض  من 
الذي  الاتــجــاه  لم يسلكوا  إذا  العقاب 

 الرسمي«.
ّ
ه »الخطّ

ّ
يبدو لهم أنّ

أيــنــمــا يــســود الــتــرهــيــب والمــنــع وقمع 
الحرّّيات، تزدد الرقابة الذاتية. ولهذا، 
 
ً
 مغلقةً

ً
لا تزال المنطقة العربية دائرةً

بقبضتها  الـــرقـــابـــة  عــلــيــهــا  تــهــيــمــن 
الــثــقــيــلــة، ولا يــــزال الــجــمــهــور يـــرزح 
تحت الرقابة الذاتية، فللجدران آذان، 
الإلهية  شبه  الــقــدرات  ذات  والسلطة 
 

ّ
كلّ على  الترهيب  من  حالة  تفرض 
السياق  خـــارج  التفكير  يــحــاول  مــن 
الرسمي، والغاية هي توسيع مجال 
أشدّّ  ببساطة  ها 

ّ
لأنّ الذاتية،  الرقابة 

مـن الإـــــــــــجراءات اــلـقـمـعيـة.  ـــ
ً
 ـــفـعـاـــلـةًي

ــكــاتــبُُ  فــمــن الأفـــضـــل أن يــســجــن ال
تــتــحــمّّــل  ــــن أن  بـــنـــفـــســـه مـ أفــــــكــــــارََه 
ــــه قد 

ّ
الــســلــطــة مــســؤولــيــة قــمــعــه، لأنّ

يــتــحــوّّل بــعــدهــا إلـــى أيــقــونــة للحرّّية 
يصعب وأدها.

)كاتب تونسي(

حسام كنفاني

قبل أقــل مــن ستة أشــهــر، وتــحــديــداً فــي الثامن والعشرين مــن فــبــرايــر/ شباط 
2026، بدأ العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. كثيرة كانت الأسباب التي 
برر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحليفه رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج  تفكيك  مقدمتها  فــي  الــعــدوان،  نتنياهو  بنيامين 
ووصــلــت إلــى حــدود تغيير النظام. لكن أبــداً لــم يكن مضيق هرمز واحـــداً من 
الأسباب، بل لم يخطر ببال رجال الحرب في أميركا وإسرائيل أن تسبب إيران 

مشكلة في المضيق.
اليوم، لم يعد هناك أي سبب للحرب باستثناء مضيق هرمز، والــذي نجحت 
إيــران على مدى الأشهر الماضية في تحويله إلى سلاح فعّّال في صراعها مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل. كل التصريحات الأميركية اليوم، والتهديدات التي 
يطلقها ترامب بين حين وآخر، تتمحور حول فتح مضيق هرمز، مع تأكيد دائم 

على أن »إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً«.
هذه العبارة باتت ترد في معظم التصريحات الأميركية، في محاولة للتغطية 
على النتائج التي أدت إليها الحرب، رغم أن إيــران سبق أن أكدت في أكثر من 
مناسبة أنها لا ترغب في امــتلاك سلاح نــووي، وهــو ما ورد أيــضاً في إحدى 

فتاوى المرشد الراحل علي خامنئي.
مطلع الأســـبـــوع، عـــاش الــعــالــم والمــنــطــقــة ســاعــات مــن الــتــوتــر بــانــتــظــار تنفيذ 
إيــران لاستمرارها في  إلــى  قوية«  الأميركي تهديده بتوجيه »ضربة  الرئيس 
إسلام  في  البلدين  بين  التي وقعت  التفاهم  مذكرة  رغــم  إغلاق مضيق هرمز، 

آباد، والتي يتمسك فيها كل طرف بتفسيره الخاص لبنودها.
ــه، وكــالــعــادة، تــراجــع تــرامــب فــي اللحظة الأخــيــرة عــن تنفيذ تــهــديــده،  غــيــر أنـ
الـــدول الخليجية لمنح فرصة  ــران وبــعــض  إيـ بــأن طلبات وصلته مــن  مــتــذرعاً 
الغالب، خصوصاً من طــرف بعض  أمــر صحيح في  للتفاوض. وهــو  إضافية 
الدول الخليجية التي بات يقع عليها الضرر الأكبر اليوم من جراء الحرب، مع 
الحيوية  إلــى تعرض بعض منشآتها  النفط وتصديره، إضافة  إنتاج  تراجع 
لقصف إيراني، وهو ما كان يمكن أن يتكرر بقوة أكبر في حال حصول ما هدد 

به ترامب، أي ضرب محطات الطاقة والمنشآت النووية في إيران.
حتى الساعة تبدو المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران على إدارة 
العبور في مضيق هرمز ماضية في طريق انفراج هذه الضائقة التي أصابت 
لــم نكن نلتفت لأهمية مضيق هرمز  الــحــرب الأخــيــرة،  بــأســره. فقبل  العالم 
على التجارة العالمية، قبل أن نكتشف أنه الشريان الحيوي الأساسي لهذه 
التجارة، ليس للنفط ومشتقاته فقط، بل لكثير من المنتجات التي تتدفق إلى 

الأسواق العالمية.
ورغم أجواء التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق، إلا أن لا شيء محسوماً بعد، 
فالشيطان يكمن دائـــماً فــي التفاصيل، خــصــوصاً فــي حــال أصــرت إيـــران على 
موقفها بعدم فتح المضيق قبل تغيير السلوك الأميركي، إضافة إلى إصرارها 
على تحصيل رسوم من السفن العابرة تحت مسمى »رســوم خدمات لحماية 

البيئة«، وهو ما لا يزال الأميركيون متمسكين برفضه.
ما هو مسرّّب حتى الآن من بنود الاتفاق المرتقب يتجنب مسألة الرسوم، غير 
أنه سيكون اتفاقاً مؤقتاً لستين يوماً قابلة للتمديد، مع منح إيران دوراً أكبر 
الــحــرب، وهــو الأمــر الذي  في إدارة المضيق مقارنة بما كــان عليه الوضع قبل 
الإيرانية  الأميركية  المفاوضات  تعثرت  حــال  في  المستقبل  في  عقدة  يكون  قد 
مرة أخرى، إذ سيبقى المضيق رهينة في يد الحرس الثوري، وهو ما يرفضه 

الأميركيون، والذين يريدون اتفاقاً نهائياً يبقي المضيق مفتوحاً.
أن الاتــفــاق سيكون مرحلياً  التفاصيل قد لا تشكل عقبة الآن، خصوصاً  هــذه 
ولــفــتــرة مــحــددة ســتــكــون كــافــيــة لإحــــداث انــفــراجــة فــي الأزمـــــة، وتــبــيــان مسار 
ــاع السياسية والمــيــدانــيــة، لا سيما أن لا أحـــد الــيــوم يــريــد الــعــودة إلــى  الأوضــ
الـــدول التي كانت تحرض قبل أعـــوام على  الــحــرب، باستثناء إســرائــيــل. حتى 
مهاجمة إيران، باتت مدركة لخطورة الحرب على مستقبل المنطقة، وأصبحت 

من الضاغطين لمنع تكرر الهجمات.

سورية التي تنتظر عدالة انتقاليةلا يزال قدموس يبحث عن أوروبا

عن الرقابة الذاتية 
والاستبداد

انفراجة ضائقة المضيق؟

محمد خليل برعومي

تـــحـــوّّلـــت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
ــــى  ــيــــد تـــــبّّـــــون بــــشــــأن تــــونــــس إل ــبــــد المــــجــ عــ
حــدثاً  منها  أكــثــر  داخــلــيــة  سياسية  قضية 
دبلوماسياً عابراً، فأثارت ردّّات فعل واسعة 
داخــــــل الأوســــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والــحــقــوقــيــة 
والإعلامــــــيــــــة، بــيــنــمــا اخــــتــــارت مـــؤسّّـــســـات 
 المــجــال 

ً
الـــدولـــة الــتــونــســيــة الــصــمــت، تـــاركـــةً

ــام الـــتـــأويلات والــســجــالات. وفـــي المــقــابــل،  أمـ
التصريحات  لتك  عن  للسلطة  أنصارٌٌ  دافــع 
بعدّّها تعبيراً عن عمق العلاقة بين البدََلين. 
ق 

ّ
وكشف هذا الانقسام أنّّ الإشكال لا يتعلّ

بــالــتــصــريــحــات فــي حـــدّّ ذاتـــهـــا، بــل بطريقة 
إدراك التونسيين مسار العلاقة مع الجزائر 

فــي الــســنــوات الماضــيــة، وبــالــحــدود الفاصلة 
ل في 

ّ
بين التضامن مع دولة شقيقة والتدخّ

ة.
ّ
شؤون دولة مستقلّ

لم يكن هذا التفاعل وليد اللحظة. فقد تراكمت 
فــي الفترة الماضــيــة أحـــداث ومــواقــف دفعت 
إلى  مات حقوقية 

ّ
المعارضة ومنظّ جزءاً من 

الاعتقاد أنّّ الجزائر باتت أقرب إلى السلطة 
المسافة  على  المحافظة  إلــى  منها  التونسية 
عقوداً.  تونس  تجاه  طبعت سياستها  التي 
الجزائرية المعارض  وجاءت إعادة السلطات 
إلى  مخلوف  الــديــن  السابق سيف  والــنــائــب 
ي هذا الانطباع، خصوصاً بعد 

ّ
لتغذّ تونس 

لهذه  حقوقية  مات 
ّ
منظّ وجّّهتها  انــتــقــادات 

لــم تعد  المــعــارضــة،  إلـــى  الــخــطــوة. وبالنسبة 
قرأ بكونها مجرّّد تعاون أمني 

ُ
هذه الوقائع تُ

راً على تموقع سياسي 
ّ

أو قضائي، بل مؤشّ
لم  إن  ى 

ّ
البدََلين، حتّ بين  الــعلاقــة  فــي  جديد 

تعلن الجزائر ذلك رسمياً.
وزادت بــعــض المــنــابــر الإعلامـــيـــة الــجــزائــريــة 
مـــن هـــذا الاحـــتـــقـــان، عــنــدمــا قـــدّّمـــت قــــراءات 
ــتــونــســيــة اعــتــبــرهــا كــثــيــر من  للأوضـــــــاع ال
عندما  أو  السلطة،  إلــى   

ً
منحازةً التونسيين 

صـــدرت عــن بــعــض الــضــيــوف والإعلامــــيين 
تــعــبــيــرات أوحـــت بــوجــود علاقـــة وصــايــة أو 
التونسي.  الــقــرار  اســتــقلالــيــة  مــن  بالتقليل 

سامر خير أحمد

الياباني، شينجيرو  الدفاع  حين قدّّم وزير 
ــام،  ــ كــويــزومــي، إلـــى حــكــومــة بلاده قــبــل أيّّ
ــنــــوي لــــلــــدفــــاع، لــم  ــــســ ــــض ال ــيـ ــ ــتــــاب الأبـ ــكــ ــ ال
 مــن تــلــك التي 

ً
 روتــيــنــيــةً

ً
يــكــن يــقــدّّم وثــيــقــةً

 عام. 
ّ

صدرها وزارات الدفاع في العالم كلّ
ُ
تُ

ــهــا »الــتــحــدّّي 
ّ
فــالــكــتــاب وصـــف الــــصين بــأنّ

الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق« الذي 
تايوان  أمن مضيق  واعتبر  اليابان،  يواجه 
 للاقتصاد الياباني، وسوّّغ 

ً
 وجوديةً

ً
مسأةًل

مــيــزانــيــة دفــاعــيــة قــيــاســيــة تــقــارب خمسة 
ر بكين في 

ّ
ين مليار دولار. ولم تتأخّ

ّ
وســتّ

»تستنكر  ها 
ّ
أنّ أعلنت خارجيتها  إذ  الــردّّ، 

 
ً
همةً

ّ
وترفض بشدّّة« ما ورد في الوثيقة، متّ

بحثاً  الإقليمي  التهديد  بتضخيم  طوكيو 
 
ً
ــحــهــا، وداعـــيـــةً

ّ
عـــن ذريـــعـــة لــتــســريــع تــســلّ

عــن جرائمها  العميقة  »الــتــوبــة  إلـــى  إيّّـــاهـــا 
يــطــرح المشهد سؤاله  الــتــاريــخــيــة«. وهــكــذا 

المشروع: هل نحن أمام سجال دبلوماسي 
 

ّ
ين كلّ

َ
عابر من ذلك الذي يتكرّّر بين الجارتَ

 
ٌ
ف فيها طبيعةٌ

ّ
نا أمام لحظة تتكشّ

ّ
عام، أم أنّ

ين في آسيا؟
َ
 للعلاقة بين أكبر قوّّتَ

ٌ
جديدةٌ

مــا هو  ف عند 
ّ
التوقّ  

ً
أولاً الإجــابــة  تقتضي 

اليابانية. فوصف  الوثيقة  في   
ً
فــعلاً جديد 

الصين بالتحدّّي الاستراتيجي الأكبر ليس 
جــديــداً فــي ذاتـــه، إذ تــكــرّّره طوكيو منذ أن 
ــن الــقــومــي  ــ ــعـــت اســتــراتــيــجــيــتــهــا للأمـ راجـ
الحقيقي يكمن  الجديد  أواخــر عام 2022. 
فــي أمـــرََيـــن آخـــريـــن: أوّّلــهــمــا أنّّ الــكــتــاب لم 
العسكري  الإنـــفـــاق  بــتــســويــغ  يكتفي  يــعــد 
 
ً
بلغة الأمن، بل صار يقدّّمه بوصفه رافعةً
: اســـتـــثـــمـــاراً يــخــلــق الــوظــائــف 

ً
ــةً ــاديـ ــتـــصـ اقـ

أسامة أبو ارشيد

ــرايـــر/ شـــبـــاط الماضــــــي ضــيــفاً  ــبـ كـــنـــتُُ فـــي فـ
تــحــدّّثــت فيه  بــودكــاســت عــربــي شهير،  على 
عـــن الـــتـــحـــوّّلات الــعــمــيــقــة الـــجـــاريـــة أمــيــركــياً، 
وبــصــورة أخــصّّ داخــل الــحــزب الديمقراطي، 
تــجــاه فــلــســطين وإســـرائـــيـــل. نــاقــشــت أدوات 
مــواجــهــة الــلــوبــي الــصــهــيــونــي فـــي الـــولايـــات 
 

ّ
المــتــحــدة، والمــعــركــة الــواقــعــة بين أنــصــار الحقّ

والإمكانات  إســرائــيــل،  وأنــصــار  الفلسطيني 
حسن استثمارها، 

ُ
والآفاق المتاحة أمامنا، إن أُ

وإن أجدنا التخطيط والعمل لإحداث تغييرات 
حقيقية في السياسة الأميركية المنحازة إلى 
إلــى كثير شرح  إســرائــيــل. لا يحتاج الأمـــر  
ب عليه، إن 

ّ
حــول مــا يعنيه هــذا، ومــا سيترتّ

ــذي يـــراه  ــ نــجــحــنــا فـــي تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف ال
،  فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

ً
كـــثـــيـــرون مـــســـتـــحـــيلاً

وإســرائــيــل تـــبـــدوان أفــعــى بــــرأسين لا يمكن 
فصلهما. في الواقع، هذا ما يقوله، بتوصيف 
الوثيق  التحالف  عن  ين 

َ
الــدولــتَ قــادة  مختلف، 

وهو  والفصل،  للتفكيك  القابل  غير  بينهما 
ــن( 

ّ
)ويُُــمــكّ ــن 

ّ
مــكّ الـــذي  التماهي،  أو  التحالف، 

إسرائيل من الاستمرار في جرائمها من دون 
رادع ولا ناهر. 

م من خلفية 
ّ
في ذلك البودكاست، لم أكن أتكلّ

أكاديمية وبحثية فحسب، بل من خبرة عملية 
أيــضاً. فعلى مــدى 28 عــاماً من ثلاثــة عقود 
بفاعلية  انخرطتُُ  أميركا،  فــي  عشتها  تــامّّــة 
والشعبي، خصوصاً  السياسي  النشاط  في 
الفلسطينية، وكنت شاهداً  القضية  لمصلحة 
المشهد  في  الجارية  التحوّّلات  في  ومشاركاً 
الداخلي الأميركي نحو الحقوق الفلسطينية. 
هذا لا يعني السقوط في فخّّ الوهم بأنّّ أميركا 
المؤسّّسة أو »الدولة العميقة« إذا استعرنا من 
ستغيّّر  ترامب،  لدونالد  السياسي  القاموس 
ــد سبق  ــل، وقــ ــيـ ــرائـ ــى عـــن إسـ

ّ
لــونــهــا وتــتــخــلّ

ر غير مقال في 
ّ
لصاحب هذه السطور أن سطّ

»العربي الجديد«، وشرح وفصّّل في مقالات 
ولقاءات مصوّّرة، حقيقة العلاقة الأميركية–

الإســرائــيــلــيــة وكــنــهــهــا وخــلــفــيــتــهــا وعمقها 
فرّّقت  كــنــتُُ  كما  وتعقيداتها.  وتشابكاتها 
غير مرّّة بين التغيّّر في المزاج العام الأميركي 
ــوّّل فــي  ــحــ ــتــ ــ ــيــــل وفـــلـــســـطين وال نـــحـــو إســــرائــ
السياسات العامّّة الأميركية في هذا السياق. 
ــهــمــتُُ 

ُ
ــه، كــثــيــراً مــا اتُّ

ّ
عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك كــلّ

وغــيــري مــن الــنــاشــطين الأمــيــركــيين مــن أجل 
نا 

ّ
وبأنّ واهــمــون  نا 

ّ
بأنّ الفلسطينية  الحقوق 

نضيّّع وقتنا في الجري وراء سراب خلخلة 
الــتــواطــؤ والانــحــيــاز الأمــيــركــي لمصلحة  بنى 

 
َ
ولا يمكن تحميل الدولة الجزائرية مسؤوليةَ

 مــا يــقــال فــي وســائــل الإعلام، لــكــن من 
ّ

كـــلّ
الــصــعــب أيـــضاً تــجــاهــل أثـــر هـــذه الخطابات 
في الرأي العام، خصوصاً عندما تتزامن مع 
تصريحات سياسية صادرة من أعلى هرم 
السلطة. وفي المقابل، أسهم غياب ردّّ رسمي 
تونسي في توسيع مساحة التأويل، وتحوّّل 
الجدل من نقاش في تصريح سياسي إلى 

نقاش في طبيعة العلاقة بين البدََلين.
 أعمق 

ً
أعـــاد هــذا الــجــدل إلــى الــواجــهــة ســـؤالاً

الجزائرية،  التونسية  العلاقة  بطبيعة  ق 
ّ
يتعلّ

التقارب بين رئــيــسََين، ولم  بَنَ على 
ُ
تُ لم  التي 

ين، 
َ
حكومتَ بين  ظرفي  توافق  على  تتأسّّس 

بــــل نـــشـــأت مــــن حـــقـــائـــق فـــرضـــهـــا الـــتـــاريـــخ 
والــجــغــرافــيــا. ويــكــفــي اســتــحــضــار ســنــوات 
بين  التداخل  حجم  لندرك  الجزائرية  الــثــورة 
مصير البدََلين. فقد احتضنت تونس جانباً 
مهمّّاً من نضال الجزائريين، وتحمّّلت أعباءًً 
الــعــدوان  وكــان  كبيرة،  وعسكرية  سياسية 
 
ً
على ساقية سيدي يوسف سنة 1958 دليلاً

ى قبل 
ّ
على أنّّ أمن البدََلين كان مترابطاً حتّ

استقلال الجزائر.
ــة بــعــد الاســــتــــقلال مــســاراً  ــــم تــكــن الـــعلاقـ ول
خـــالـــياً مـــن الأزمــــــات. فــقــد اخــتــلــف الــرئــيــس 
في  الجزائرية  القيادة  مــع  بورقيبة  الحبيب 
عـــدة قــضــايــا إقــلــيــمــيــة، كــذلــك شــهــدت سنة 
 
ً
ات حساسيةً

ّ
المحطّ أكثر  من   

ً
واحـــدةً  1980

تونس  همت 
ّ
اتّ عندما  قفصة،  أحـــداث  عقب 

ــحــة مـــدعـــومـــة مــــن لــيــبــيــا 
ّ
مـــجـــمـــوعـــات مــســلّ

ل عبر الأراضي الجزائرية، ما تسبّّب 
ّ
بالتسلّ

ر سياسي حادّّ بين تونس والجزائر، 
ّ
في توتّ

بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن المـــــغـــــرب دعــــمــــه الـــســـيـــاســـي 
ــتــونــس. ومــــع ذلــــك، لـــم تــنــزلــق  والــعــســكــري ل
ين 

َ
الــطــرفَ إلــى مــواجــهــة مفتوحة، لأنّّ  الأزمـــة 

أن  يمكن  بــلــغ، لا  ــــخلاف، مهما  الـ أنّّ  أدركــــا 
ينسف شبكة المصالح التي تجمعهما. وبعد 
جه البلدان إلى إعادة ترميم 

ّ
سنوات قليلة، اتّ

العلاقة بتوقيع معاهدة الأخوّّة والوفاق سنة 
من   

ً
 جديدةً

ً
الــعلاقــات مرحةًل لتدخل   ،1983

أنّّ منطق  أثبتت  التعاون الأمني والسياسي 
الدولة كان أقوى من تداعيات الأزمة.

وخلال حكم الرئيس زين العابدين بن علي، 
الــتــعــاون الأمــنــي بفعل تصاعد خطر  تــعــزّّز 
الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ثمّّ جاءت 
مرحلة ما بعد 2011، وتعاقبت على تونس 
متباينة،  سياسية  توجّّهات  ذات  حكومات 
بينما حافظت الجزائر على اعتبار استقرار 
. تــغــيّّــرت 

ً
ــةً ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ  اسـ

ً
تـــونـــس مـــصـــلـــحـــةً

ــاء، لــكــنّّ الــقــاعــدة بقيت  الــحــكــومــات والـــرؤسـ
واحدة: أمن تونس والجزائر لا يمكن فصله 
ــرى، وهـــو مــا جــعــل الــعلاقــات  ــ عــن أمـــن الأخـ

ز الابتكار ويُُنعش الصناعة الوطنية. 
ّ
ويحفّ

والثاني أنّّ الوثيقة رفعت توصيف العلاقة 
بين الصين وروسيا من »مصدر قلق« إلى 
 
ً
»شراكة استراتيجية متعمّّقة«، مستشهدةً

ــة مــشــتــركــة اقـــتـــربـــت فيها  ــوّّيـ بــطــلــعــات جـ
قاذفات البدََلين من الأجواء اليابانية للمرّّة 
الأولـــى. وبين الأمــرََيــن خيط واحـــد: اليابان 
تعيد تعريف نفسها، لا موقفها من الصين 
وحسب. وعند الأمر الأوّّل تحديداً يستيقظ 
الــتــاريــخ مــن ســبــاتــه. فــالــيــابــان جــرّّبــت من 
قبل، في عصر ميجي أواخر القرن التاسع 
عشر، الصيغة ذاتها التي تعود إليها اليوم: 
شعار »دولــة غنيّّة وجيش قوي« الذي قاد 
نهضتها الصناعية آنذاك، وجعل التحديث 
العسكري وجــهََين  والــتــوسّّــع  الاقــتــصــادي 
لعملة واحدة. يومها انتهى ذلك المسار إلى 
حرب مع الصين عام 1894 خسرتها بكين، 
ــوان نفسها  ــايـ ــطــعــت مــنــهــا جـــزيـــرة تـ

ُ
فــاقــتُ

لتبقى  شيمونوسيكي،  مــعــاهــدة  بموجب 
ــى نهاية 

ّ
 يــابــانــيــة 50 ســنــة حــتّ

ً
مــســتــعــمــرةً

الحرب العالمية الثانية. ومن هنا يمكن فهم 
شـــيء مــن حــســاســيــة بـــكين المــفــرطــة تجاه 
تــايــوان؛ فــحين تسمع  أيّّ كلام ياباني عــن 
الــــصين رئــيــســة الـــــوزراء الــيــابــانــيــة ســانــاي 
نوفمبر/  في  قالت  )كما  تقول  تاكايتشي 
تشرين الثاني الماضي( إنّّ هجوماً صينياً 
ل »وضعاً يهدّّد بقاء 

ّ
على الجزيرة قد يشكّ

ها 
ّ
ــل قــواتــهــا، فإنّ

ّ
الــيــابــان« بــمــا يجيز تــدخّ

الدستور  لبنود  قانونياً   
ً
تحليلاً تسمع  لا 

الياباني، بل صدى لتاريخ كانت فيه تايوان 
. إنّّ الجغرافيا قد تجعل من 

ً
 يابانيةً

ً
غنيمةً

 لطوكيو، لكنّّ التاريخ 
ً
 أمنيةً

ً
الجزيرة مسأةًل

يجعل مــنــهــا، فــي الــعــقــل الــصــيــنــي، جــرحاً 
المؤجّّلة،  الوطنية  الــوحــدة  جــرح  مــضــاعــفاً: 

وجرح الاستعمار الياباني القديم في آن.
الــــصين  إنّّ  ــــقــــول  ال ــاف  ويــقــتــضــي الإنــــصــ
ـــى الـــضـــربـــات 

ّ
ــئاً يـــتـــلـــقّ ــريــ لــيــســت طــــــرفاً بــ

فتا 
ّ
كثّ والجوية  البحرية  فقوّّاتها  وحسب. 

 نشاطهما حول اليابان في السنوات 
ً
فعلاً

إلى ما  الشرقي  الــصين  الماضية، من بحر 
وراء سلسلة الجزر الأولى في عمق المحيط 
بلا  تنمو  العسكرية  وميزانيتها  الــهــادئ، 
تملك  التي  وهــي  ثلاثــة عقود،  انقطاع منذ 

م يــوماً فــي هذا 
ّ
لــم أتكلّ إســرائــيــل. شخصياً، 

الموضوع من منطلق ترف فكري، بل أزعم أنّّ 
المواجهة  من جراحات  كثيراً  يحمل  جسدي 
مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بل 
مع الحكومة الأميركية نفسها، وهي المعارك 
المستمرّّة منذ عقدََين، وفيها كثير من الآلام 
والمرارات، كما فيها انتصارات وإنجازات في 
ساحات المحاكم وفي حلبة الرأي العام. لتكم 
قصّّة أخـــرى.  الــثلاثــاء الماضـــي، ضــجََّ فضاء 
الأثير الأميركي، كما وسائل الإعلام العالمية، 
ح الأميركي 

َ
وتحديداً العربية، بأنباء فوز المرشَّ

العربي المسلم )من أصول مصرية(، عبدول 
في  السيّّد(،  محمّّد  الرحمن  عبد  )أو  السيّّد 
لمجلس  الديمقراطية  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغن. وعلى 
ل 

ّ
يمثّ بيرني ساندرز،  السناتور  حدِِّ وصف 

فــــوز الـــســـيّّـــد حـــــدثاً »غـــيـــر مــســبــوق حــرفــياً 
فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي الــحــديــث، )إذ( واجــه 
المؤسّّسة الديمقراطية في ميشيغن بأكملها«. 
وهذا توصيف صحيح، مع تعديل بسيط، إذ 
على  الديمقراطية،  المؤسّّسة  واجــه  السيّّد  إنّّ 
بالطبع  عنك  دع  بأكملها.  الوطني،  المستوى 
ــخــفِِ 

ُ
الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي الأخـــطـــبـــوط. لـــم تُ

المؤسّّسة الديمقراطية التقليدية دعمها النائبة 
هايلي ستيفنز المحسوبة على المؤسّّسة ضدّّ 
الــســيّّــد المــحــســوب عــلــى الــتــيّّــار الــتــقــدّّمــي في 
الــحــزب. لكنّّ الأمـــور لــم تقف عند ذلــك الحدِِّ، 
مليون   64.7 نحو  سياسية  لجان  أنفقت  إذ 
دولار لمصلحة ستيفنز مقابل سبعة ملايين 
نسبته  مــا  أي  الــســيّّــد،  لمصلحة  فــقــط  دولار 
ــــى واحـــــد. وحـــدهـــا لــجــنــة »مــشــروع  تــســعــة إل
الديمقراطية المتحدة« المرتبطة بلجنة الشؤون 
الـــعـــامّّـــة الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة )أيـــبـــاك( 
ــماً  مــلــيــون دولار دعـ أكـــثـــر مـــن 32  ـــت 

ّ
ضـــخّ

الــســيّّــد. ستيفنز  على  وتــحــريــضاً  لستيفنز 
إسرائيل،  بدعمها  تجاهر  ديمقراطية  نائبة 
في حين أنّّ السيّّد ناقد لجرائم الدولة العبرية، 
ها في قطاع 

ّ
خصوصاً حرب الإبادة التي تشنّ

 مــــــرّّة رهـــانـــات 
ّ

ــاوز فــــي كـــــلّ ــتـــجـ الـــثـــنـــائـــيـــة تـ
السياسة اليومية.

غــيــر أن الـــســـنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت 25 يــولــيــو 
)2021( أدخـــلـــت عــنــصــراً جـــديـــداً إلـــى هــذه 
 إشارة تصدر من 

ّ
العلاقة. فقد أصبحت كلّ

قرأ 
ُ
الجزائر تجاه الوضع الداخلي التونسي تُ

البلاد.  من زاويــة الانقسام السياسي داخل 
أيّّ تقارب  إلــى  المــعــارضــة تنظر  وأصــبــحــت 
يعتبر  بينما  انحيازاً،  والسلطة  الجزائر  بين 
 على قوّّة 

ً
أنصار السلطة هذا التقارب دليلاً

العلاقات بين البدََلين. وهكذا انتقلت العلاقة 
ــــى قلب  مـــن مـــجـــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة إل
التجاذب الداخلي، وهو تطوّّر يحمل مخاطر 
ين، لأنّّ العلاقات بين الدول تصبح 

َ
على الطرفَ

بدل  الداخلي  السياسي  للاستقطاب  رهينة 
الاستراتيجية  بالمصالح  محكومة  تبقى  أن 
المشتركة. وهنا جوهر الإشكال. فالعلاقات 
بين الدول لا تستقيم عندما تصبح مرتبطة 
بالأشخاص أو بالسلطات القائمة. الرؤساء 
يــتــغــيّّــرون، والــحــكــومــات تــتــبــدّّل، ومـــوازيـــن 
القوى الداخلية تتحوّّل باستمرار، أمّّا الدول 
فتبقى، وكذلك المصالح الاستراتيجية. ولهذا 
فــــإنّّ اخـــتـــزال الـــعلاقـــة الــتــونــســيــة الــجــزائــريــة 
أو  البدََلين،  رئيسََي  بين  الــعلاقــة  طبيعة  فــي 
ين، 

َ
القائمتَ ين 

َ
السلطتَ التقارب بين  في درجة 

يحمل مخاطر حقيقية على مستقبلها. فما 
أمّّا  يُُبنى على الأشخاص ينتهي برحيلهم، 
ما يُُبنى على المؤسّّسات، فيبقى قادراً على 

الصمود أمام التحوّّلات السياسية.
تونس  استقرار  تعتبر  أن  الجزائر   

ّ
من حــقّ

جزءاً من أمنها القومي، كذلك فإنّّ تونس من 
ها أن تتمسّّك باستقلال قرارها الوطني 

ّ
حقّ

الــداخــلــيــة بعيداً عــن أيّّ  وأن تــديــر شــؤونــهــا 
ل، مهما كانت 

ّ
شعور بوجود وصاية أو تدخّ

ــنــة. ولا يــوجــد أيّّ تــعــارض بين 
َ
ــعــلَ

ُ
الــنــيّّــات المُ

الــعلاقــة السليمة بين  إنّّ  بــل  يــن، 
َ
المــبــدأَ هذين 

الدول تقوم على الجمع بين التعاون واحترام 
سعت 

ّ
اتّ الــتــوازن،  هذا   

ّ
اختلّ ما 

ّ
وكلّ السيادة. 

التصريحات  وتحوّّلت  الفهم،  مساحة سوء 
بالضرورة  أزمــات لا تعكس  إلى  السياسية 

حقيقة العلاقات بين الشعبََين.
 
ً
احـــتـــرام الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة لــيــس تــفــصــيلاً
بنى عليه 

ُ
دبلوماسياً، بل هو الأساس الذي تُ

العلاقات المستقرّّة بين الدول. فالجغرافيا لن 
حاضراً،  سيبقى  المشترك  والتاريخ  تتغيّّر، 
ــــعلاقــــة ســيــتــحــدّّد بــقــدرة  لـــكـــنّّ مــســتــقــبــل ال
الــبــلــدََيــن عــلــى تــرســيــخ مــنــطــق المــؤسّّــســات، 
الجزائرية  التونسية  الــعلاقــات  تبقى  بحيث 
 
ً
ين، لا علاقـــةً

َ
ــتَ

ّ
ين مــســتــقــلّ

َ
ــتَ ــ ــ شـــراكـــة بين دول

 بمرحلة سياسية أو بقيادات عابرة
ً
مرتبطةً

)من أسرة تلفزيون العربي(

اليوم أكبر قوّّة بحرية في العالم من حيث 
 

ّ
القول إنّّ كلّ عدد القطع. ومن الموضوعي 
للطرف الآخـــر، بسلوكه هــذا،  يــقــدّّم  طــرف 
 الــتــي يــحــتــاجــهــا: طــوكــيــو تــســوّّغ 

َ
الـــذريـــعـــةَ

الصيني،  العسكري  بالصعود  حها 
ّ
تسلّ

بالتحالف  البحري  توسّّعها  تسوّّغ  وبكين 
الأمــيــركــي الــيــابــانــي الــجــاثــم عــلــى أبــوابــهــا. 
أوضح صورها،  الأمنية في  المعضلة  ها 

ّ
إنّ

فلا يــحــتــاج أحـــد إلـــى نـــيّّـــات عــدوانــيــة كي 
ــح، بل 

ّ
يــتــدحــرج الــجــمــيــع نــحــو ســبــاق تــســلّ

 منهما احتياطات الآخر 
ٌ

يكفي أن يقرأ كلٌّ
بوصفها تهديداً.

ــة الــراهــنــة فـــي هــذه  ــ ــتـــزال الأزمـ غــيــر أنّّ اخـ
ــفـــوّّت مـــا هو  ــرّّدة يـ ــجــ المــعــضــلــة الأمــنــيــة المــ
تعيش  البدََلين  بين  فــالــعلاقــة  منها.  أعــمــق 
ــتــــدرّّج:  ــا يــشــبــه الانـــهـــيـــار المــ مــنــذ أشـــهـــر مـ
ــايــــوان  ــول تــ ــ ــات تـــاكـــايـــتـــشـــي حــ ــريـــحـ تـــصـ
على  قــيــوداً  شملت  صينية  بحملة  قوبلت 
الــشــركــات  عـــشـــرات  وإدراج  الـــــصـــــادرات، 
الكتاب  ثمّّ جاء  الرقابة،  اليابانية في قوائم 
الأزرق الــدبــلــومــاســي الــيــابــانــي فــي إبــريــل/ 
الــصين  توصيف  ض 

ّ
ليخفّ الفائت  نيسان 

مــن »واحــــدة مــن أهــم الـــدول المـــجـــاورة« إلى 
أنّّ  اللافتة  والمفارقة  مهمّّة«.  »جــارة  مجرّّد 
ــه يــجــري فــوق 

ّ
هـــذا الــتــدهــور الــســيــاســي كــلّ

قاعدة اقتصادية متينة، إذ لا يزال التبادل 
أعلى مستوياته،  البدََلين في  بين  التجاري 
نموذجياً  تجسيداً  الــعلاقــة  ــى صـــارت 

ّ
حــتّ

بــاردة«  »اقتصاد ساخن وسياسة  لمعادلة 
العلاقات بين بكين  التي طــالما وُُصفت بها 
الاقتصاد  أنّّ  اليوم  الجديد  لكنّّ  وطوكيو، 

نفسه بدأ يدخل ميدان المواجهة.
في المحصّّلة، فإنّّ الكتاب الأبيض الياباني 
الفصل  ليسا ســوى  الـــصين منه  وغــضــب 
ــحــســم 

ُ
ــــم تُ ــــبــــرى ل

ُ
ــدث فــــي مـــســـاءلـــة كُ ــ ــ الأحـ

فت الــحــرب بلا 
ّ
منذ ثــمــانين عــاماً حين توقّ

التاريخ جمراً تحت رماد  مصالحة، وبقي 
ولـــذلـــك ستبقى  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الــــعلاقــــات 
 بين 

ً
ــــكين وطـــوكـــيـــو مــعــلــقــةً الــــعلاقــــة بين بـ

أن يجد  إلى  اقتصادٍٍ يجمع وتاريخٍٍ يفرّّق، 
ــــى حــســم الـــحـــرب أو  الـــبـــلـــدان طــريــقــهــمــا إل

المصالحة بشأنها.
)كاتب من الأردن(

ه ناقد للتواطؤ والدعم الأميركي 
ّ
أنّ غــزّّة، كما 

نجح  السيّّد  أنّّ  فــي  كانت  المفاجأة  لكنّّ  لها. 
تها 

ّ
قّلت التي  الــســوداء«  »الأمـــوال  فــي توظيف 

الصهيوني،  اللوبي  من  خصوصاً  ستيفنز، 
ها إن فازت فستكون 

ّ
ضدّّها، متهماً إيّّاها بأنّ

ناخبيها.   رهينة مصالح  لا  مموليها،  رهينة 
فوز السيّّد في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الديمقراطي للمنافسة على مقعد في مجلس 
الشيوخ عن ولاية ميشيغن تاريخيٌٌّ لأسباب 
أمــيــركــي  أوّّل عــربــي ومــســلــم  ، هــو 

ً
عــــدّّة. أولاً

المجلس  إلــى  للوصول   
ً
حقيقيةً  

ً
فرصةً يملك 

الذي لا يوجد فيه أيّّ تمثيل للعرب والمسلمين 
التيّّار  ح عن 

َ
أوّّل مرشَّ ثانياً، هو  الأميركيين. 

الــتــقــدّّمــي فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي يــفــوز في 
انــتــخــابــاتــه الــتــمــهــيــديــة فــي ولايــــة مــتــأرجــحــة، 
وليس في ولاية ديمقراطية زرقاء عميقة مثل 
د 

ّ
نيوجيرسي ونيويورك وفيرمونت. ثالثاً، أكّ

ده 
ّ
فوزه بالترشيح ما نعلمه منذ حين، وتؤكّ

نبذ إسرائيل ولوبيها  تنامي  المعطيات حول 
بين قواعد الحزب الديمقراطي، وهو أمر سبق 
ه في مقال سابق )»كيف أصبحت 

ُ
أن شرحتُ

الديمقراطيين«،  انتخابيّّاً على  إسرائيل عبئاً 
أنّّ  صحيح   .)2026/7/3 الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
فوز السيّّد كان صعباً وبنقطة مئوية واحدة، 
ــه هـــزم المــؤسََّــســتين، الــوطــنــيــة والــولائــيــة 

ّ
ولــكــنّ

ــه نجح في كسر 
ّ
أنّ الديمقراطي. كما  للحزب 

نفوذ »المال الأسود« عبر التركيز على برنامج 
وإنــهــاء  للجميع«،  الصحّّية  »الــرعــايــة  يشمل 
وإصلاح  لإســرائــيــل،  العسكرية  المــســاعــدات 
تمويل الحملات الانتخابية. بمعنى أنّّ ناخبين 
رهــن مستواهم  مــن  ــوا 

ّ
مــلّ كثيرين  أميركيين 

المعيشي وأمنهم وأمن بلادهم لكيان طفيلي: 
إلى  السيّّد  طريق  أنّّ  يعني  لا  هــذا  إسرائيل. 
الــنــجــاح فـــي الانــتــخــابــات الـــعـــامّّـــة، بــعــد ثلاثـــة 
أشهر، مضمون، فميشيغن ولاية متأرجحة، 
ح 

َ
والحزب الديمقراطي مُُنقسََم بشأنه، والمرشَّ

الجمهوري مايك روجــرز يحظى بدعم مايٍٍّل 
 إلــى 

ً
ــةً هــائــل مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، إضـــافـ

ــهــا ســتــضــخّّ عــشــرات 
ّ
»أيـــبـــاك« الــتــي أعــلــنــت أنّ

هذا  حملته.  لمصلحة  الــــدولارات  مــن  الملايين 
ــن لـــجـــوء الـــجـــمـــهـــوريين وأنـــصـــار   عــ

ً
فــــــضلاً

إسرائيل إلى خطاب إسلاموفوبي تحريضي 
ضــدّّ الــســيّّــد والــعــرب والمــســلــمين الأمــيــركــيين 

بصورة عامّّة. 
ها التي ما زالت 

ّ
وعلى الرغم من التحدّّيات كلّ

تــعــتــرض طــريــق الــســيّّــد وفــرصــه لــلــفــوز في 
هو  الوحيد  الثابت  أنّّ   

الّا
إ العامّّة،  الانتخابات 

 أميركياً، 
ً
 خلافيةً

ً
أنّّ إسرائيل أصبحت قضيةً

لــهــا يتضعضع،  الـــفـــولاذي  الــدعــم  ــدار  وأنّّ جـ
إلـــى أن يــدافــع  وأنّّ لــوبــيــهــا أصــبــح مــضــطــراً 
ــهــا مــحــصّّــنــة مــن قبل. 

ّ
عــن مــعــاقــل كـــان يــظــنّ

الشخصية  العملية  تجربتي  إلــى  عــدت  وإذا 
ــدد، فيمكنني أن  الـــصـ فـــي هـــذا  أمــيــركــا  فـــي 
التغيير  إمكان  أنّّ  مفاده،  لها  صاً 

ّ
مخّل أضــع 

كان  وإن  قائم،  فلسطين  لمصلحة  السياسي 
صــعــباً. ولــكــنّّ الأحــــرى بــنــا أن نــمــوت ونحن 
ل عـــن شــعــب فــلــســطين ما 

ّ
ــــخــــذّ

ُ
ــاول أن نُ نـــحـ

اســتــطــعــنــا، فــأمــيــركــا المـــؤسّّـــســـة هـــي صنو 
وأيّّ تغيير في  العدوان عليهم،  إسرائيل في 
إسرائيل  إلــى  الانحياز  ســيــرورة  في  أميركا 
قــدرة إسرائيل  سيعني تغييراً جــوهــرياً في 
وعدوانها.  احتلالها  واستمرار  البطش  على 
أمّّا اليائسون، البائسون، مستشرفو الفشل، 
اهم 

ّ
نّ
ّ
فإنّّ مصيرهم هو الفشل. الكارثة، إن مكّ

من أن يُُفشِِلونا ويُُيئِِسونا معهم.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تونس والجزائر... علاقة تحتاج إلى التوازن

الصين واليابان وحرب لم تُُحسم

مغازي إسقاط عبد الرحمن السيّدّ 
ماكينة أيباك في ميشيغن

ما يُبُنى على الأشخاص ينتهي 
برحيلهم، أمّّا ما يُبُنى على 

المؤسّّسات، فيبقى قادراً على 
الصمود أمام تحوّّلات السياسية

العلاقة بين بكين وطوكيو 
معلقة بين اقتصاد يجمع 

وتاريخ يفرّّق

أيّّ تغيير في أميركا يتعلّقّ 
بسيرورة الانحياز إلى إسرائيل 

سيعني تغييراً جوهرياً 
في قدرة إسرائيل على 

البطش واستمرار احتلالها

عماد حجاجكاريكاتير 

)Getty/عبد الرحمن السيد في ديترويت، 5 أغسطس 2026 )فين غوميز
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ــة مـــوديـــرنـــا الأمــيــركــيــة  ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
ــيـــل الأربــــعــــاء  ـــعـــة لـــلـــقـــاحـــات، لـ

ّ
ـــصـــنّ

ُ
المُ

والـــــــدواء  الــــغــــذاء  إدارة  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
الأميركية )FDA( وافقت على لقاحها 
الــجــديــد للإنـــفـــلـــونـــزا، وذلــــك بــعــد نحو 
ستة أشهر من رفض الهيئة التنظيمية 
طلباً لإعادة النظر فيه. وقالت الشركة، 
ومقرها الولايات المتحدة، في بيان لها، 
إنه أول لقاح لها ضد الإنفلونزا يعتمد 
الريبوزي  النووي  الحمض  تقنية  على 
اســـم  ويـــحـــمـــل   ،)mRNA( المــــرســــال 
المــوافــقــة  عــلــى  حــصــل   ،mFLUSIVA

الذين  البالغين  جميع  لدى  لاستخدامه 
تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر.

تتوقع  »موديرنا«  أن  البيان  في  وجــاء 
أن يــكــون الــلــقــاح مــتــاحاً فــي الــولايــات 
فـــيـــروســـات  ــم  ــوســ مــ خلال  ــتــــحــــدة  المــ

الجهاز التنفسي المقبل. 
ــنـــت، فــي  ــلـ ــا« قــــد أعـ ــرنــ ــوديــ ــانــــت »مــ وكــ
فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـــــي، أن الــجــهــات 
وصفت  لــلــقــاحــات  المنظمة  الــفــيــدرالــيــة 
كافية،  غير  بأنها  السريرية  تجاربها 
ــادة الـــنـــظـــر فــي  ورفــــضــــت طــلــبــهــا لإعـــــ
الـــغـــذاء  إدارة  أن  إلا  الـــجـــديـــد.  الـــلـــقـــاح 

السابق  موقفها  عن  تراجعت  والـــدواء 
بــعــد أســـبـــوع، عــقــب اجــتــمــاع وصــفــتــه 

اء«.
ّ
موديرنا بأنه »بنّ

ويــعــتــمــد الـــلـــقـــاح الـــجـــديـــد عــلــى تقنية 
الــحــمــض الــنــووي الــريــبــوزي المــرســال، 
هـا ـلــيـ ـــلـــتـــقـــنــيـة اــــــلــــتي وجــــــــــّه إــ  وــــــــهي اـ

وزيـــر الــصــحــة الأمــيــركــي روبــــرت إف. 
كينيدي الابن، المعروف بتشكيكه في 

اللقاحات، انتقادات متكررة. 
ــى، وصــف ترامب  ــ وخلال ولايــتــه الأول
ــبـــوزي  ــريـ تــقــنــيــة الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـ
ــزة الــعــصــر  ــجــ ــعــ ــال بـــأنـــهـــا »مــ ــ ــرســ ــ الــ
التقنية  ــذه  هـ ــخــدمــت 

ُ
واســتُ الـــحـــديـــث«. 

خلال جائحة كوفيد-19 لتطوير لقاح 
ضد المــرض سريع الانتشار في وقت 
سب إليها الفضل في إنقاذ 

ُ
قياسي، ونُ

ملايين الأرواح. 
)فرانس برس(
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لقاح موديرنا المضاد للإنفلونزا

مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة في ليبيا

مجتمع

شعار شركة 
موديرنا، أثينا، 
9 فبراير 2026 
)نيكولاس 
كوكوفليس/
)Getty

لــقــي سبعة أشــخــاص حتفهم، وأصــيــب 22 آخــــرون بــجــروح فــي حــادث 
انقلاب حافلة للنقل العام في منطقة بن زياد، بولاية قسنطينة، شرقي 
الجزائر، أمس الخميس، في ثالث حادث من نوعه في غضون أسبوع، 
بعد حـــادثين ألــيــمين وقــعــا فــي شــرق وجنوبي الـــبلاد، وســط تــســاؤلات 
حــــول طــبــيــعــة هــــذه الــــحــــوادث، وأســـبـــابـــهـــا، وعلاقـــتـــهـــا بـــوضـــع الـــطـــرق، 
والعامل البشري، وبعض المشاكل القائمة في سوق المركبات بالجزائر. 
وأفــاد بيان للدفاع المدني بأن الحادث وقع عندما انقلبت حافلة لنقل 
العمال، تتبع مؤسسة خاصة، في منحدر. )العربي الجديد(

في  الــوحــيــدة  الإيــرانــيــة  المــدرســة  إغلاق  الكويتية  التربية  وزارة  قـــررت 
الــبلاد، وفــق ما أفــاد مصدر بــالــوزارة »فرانس بــرس«، أمــس، في خطوة 
تأتي عقب تعرّّض الكويت لهجمات متكررة من طهران أثناء الحرب في 
الشرق الأوســط. ولــم يحدد المصدر، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، السبب 
المباشر للإغلاق. وجــاء فــي نــصّّ الــقــرار أن »وزيـــر التربية أصــدر قــراراً 
وإغلاقــهــا«،  الخاصة  الإيــرانــيــة  للمدرسة  التعليمي  الترخيص  بإلغاء 
للتعليم  العامة  الإدارة  وتقارير  المنظمة  »الــقــوانين  إلــى  استناداً  وذلــك 
الخاص«.�  )فرانس برس(

طرابلس ـ أسامة علي

البرية  بالحياة  حذرت جمعيات معنية 
من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة 
بظاهرة اقتناء وتربية الحيوانات البرية 
داخل المنازل والمزارع الخاصة في ليبيا، 
الحيوانات  هــذه  غالبية  أن  إلــى  مشيرة 
تصل إلى الــبلاد عبر التهريب، أو عبر 

عمليات استيراد غير منظمة.
الحياة  لحماية  الليبية  الجمعية  ودعــت 
ــعــام إلـــى فتح  الــبــريــة )أهــلــيــة( الــنــائــب ال
تــحــقــيــق عـــاجـــل فـــي جـــرائـــم الــتــهــريــب 
والاتــجــار بــالــحــيــوانــات الــبــريــة، محذرة 
مـــن تــداعــيــاتــهــا عــلــى الأمـــــن الــصــحــي 
بتهريب  يتعلق  مــا  لا سيما  والــبــيــئــي، 
الــرئــيــســيــات الــعــلــيــا مــثــل الــشــمــبــانــزي 
الجمعية، فــي بيان،  والــغــوريلا. وقــالــت 
إن هذا النشاط يشكل خــرقاً صريحاً 
الدولية،  والاتفاقيات  الوطنية  للقوانين 
التي  اتفاقية »سايتس«  وفي مقدمتها 
صادقت عليها ليبيا، والتي تصنف هذه 
الحماية،  أعــلــى درجـــات  الأنــــواع ضمن 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تـــعـــارض أي مــمــارســات 
ــاة الـــبـــريـــة،  ــيـ ــحـ غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق الـ
كــالــصــيــد الــجــائــر الــــذي وصــفــتــه بــأنــه 
جريمة. وحــذرت الجمعية من المخاطر 

الــصــحــيــة المــرتــبــطــة بــهــذه الــحــيــوانــات، 
باعتبارها  وبائياً  خطراً  تشكل  والتي 
تنتقل  التي  الخطيرة  للأمـــراض  خــزاناً 
أن  الحيوان، مضيفة  الإنــســان من  إلــى 
استمرار هذه الأنشطة يحول ليبيا إلى 
وبعضها  الكائنات،  لهذه  وممر  ســوق 
مــهــدد بـــالانـــقـــراض، أو ضــمــن الــقــوائــم 

الحمراء للأنواع المهددة.
العام  النائب  الليبية  الجمعية  وطالبت 
ــراءات عــاجــلــة تــشــمــل فتح  ــ بــاتــخــاذ إجــ
ــوري بـــخـــصـــوص شــبــكــات  ــ تــحــقــيــق فــ
تــهــريــب الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة، وتــشــديــد 
ــرقــابــة عــلــى مــخــتــلــف المــنــافــذ، الــبــريــة  ال
الــقــوانين  والــبــحــريــة، وتفعيل  والــجــويــة 
ــــورطين، مـــا يــضــمــن حــمــايــة  ــتـ ــ بــحــق المـ
الطبيعية،  ــروات  ــثـ والـ المـــواطـــنين  صــحــة 

ويجنب البلاد كارثة وبائية وبيئية.
وتتصاعد منذ نحو ثلاثة أعوام ظاهرة 
الليبيين،  بين  البرية  الــحــيــوانــات  اقتناء 
تربية  تظهر  مصورة  مقاطع  وتنتشر 
ــل الــبــيــوت  ــ ــمـــور داخـ ــرود ونـ ــ ــود وقــ ــ أسـ
والمزارع، واصطحابها داخل السيارات، 
أو الــتــنــزه بــهــا فــي الـــشـــوارع والأمــاكــن 
العامة. وكــان آخر هذه المشاهد ظهور 
أحــد المــواطــنين مع أســد يملكه في أحد 
شواطئ العاصمة طرابلس، رغم وجود 
 
ً
أســـر وأطـــفـــال، الأمــــر الــــذي أثــــار جـــدلاً
واســــعاً بــعــد تــــداول مقطع فــيــديــو عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ــــرى  ــيـــة، وأخــ ــقـــوقـ ودعـــــــت جـــمـــعـــيـــات حـ
معنية بالحياة البرية، في أوقات سابقة، 

السلطات الليبية إلى إصدار قرار يحظر 
تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء 
السكنية، مؤكدة أن انتشار هذه الظاهرة 
كما  البيئية،  للتشريعات  مخالفة  يمثل 

يشكل تهديداً لحياة المواطنين.
ــوان بــريــك  ــيــ ــحــ ــ ــم ال ــلـ ويـــــــرى أســــتــــاذ عـ
ــيـــات  الـــجـــمـــعـ ــر  ــذيــ ــحــ تــ أن  الـــــعـــــقـــــوري 
ــداً جــــديــــداً إلـــى  ــعـ المــخــتــصــة يــضــيــف بـ
الــقــضــيــة يــتــعــلــق بـــالمـــخـــاوف المــرتــبــطــة 
الحيوانات  هــذه  استئناس  بــمــحــاولات 
الــصــحــيــة.  مــخــاطــرهــا  إدراك  دون  مـــن 
»اقتناء  أن  الجديد«،  لـ«العربي  ويوضح 
مقتنيها  يـــعـــرض  الـــبـــريـــة  الـــحـــيـــوانـــات 
لــلــهــجــمــات، وهـــــذا أمــــر لا يــحــتــاج إلــى 
ــون أن  ــدركــ تــنــبــيــه، لــكــن كــثــيــريــن لا يــ
الخطر يمتد إلى الجانب الصحي، فناك 
الكثير من الأمــراض الخطرة المشتركة 
بين الإنسان والحيوان، والمعروفة علمياً 

باسم الأمراض حيوانية المنشأ«.
الحيوانات  »تربية  أن  العقوري  ويـــبنيّن 
الطبيعية يسهل  البرية خــارج موائلها 
انـــتـــقـــال بــعــض الأمـــــــراض إلــــى الــبــشــر 
عـــنـــد حــــــدوث تـــمـــاس مـــبـــاشـــر مــعــهــا، 
ــكـــاك أو الـــلـــعـــاب أو  ــتـ ســـــواء عــبــر الاحـ
الإفرازات أو المخلفات. أصناف القرود 
ــة بـــكـــثـــرة حـــتـــى الآن،  ــ ــتــــداول لــيــســت مــ
 هي 

ً
ــداولاً ــ ــ وأكـــثـــر الــحــيــوانــات الــبــريــة ت

الأسود والنمور، وهي كائنات شديدة 
الخطورة، وقد يظهر سلوكها العدواني 
ــلــيــبــيــة تــســمــح  ــأة. الـــتـــشـــريـــعـــات ال فــــجــ
بــاســتــيــراد الــحــيــوانــات الــبــريــة لصالح 

الكويت تغلق المدرسة الإيرانيةثالث حادث مروري مميت في الجزائر

فــي يوليو/تمــوز 2024، أصــدرت الحكومــة 
ــع  ــراراً بمن ــواب ق ــس الن ــن مجل ــة م المكلف
ــر  ــة، إث ــات المفترس ــة الحيوان ــتيراد أو تربي اس
فاجعــة هــزّتّ مدينــة أجدابيا )شــرق(، حيث 
لقــي طفــل مصرعــه، بعدمــا هاجمــه نمــر 

كان والــده يربّيّــه داخــل مزرعتــه.

قرار سابق 
بمنع 

الاستيراد

استُُخدمت تقنية الحمض 
النووي الريبوزي المرسال خلال 

جائحة كوفيد-19 لتطوير لقاح 
ضد المرض

تتصاعد منذ نحو ثلاثة أعوام 
ظاهرة اقتناء الحيوانات البرية 

بين الليبيين

حدائق الحيوان فقط، وتفرض سلسلة 
ــبــيــطــريــة وإجــــــــراءات  مــــن الـــفـــحـــوص ال
بينما  عرضها،  قبل  الصحي  الحجر 
المتعلقة  التشريعات  في  هناك قصور 
بــاقــتــنــاء الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة مـــن قبل 
الأفــراد«. ويوضح أستاذ علم الحيوان 
أن »قانون حماية البيئة وقانون حماية 
الحيوانات ينصان في أحكامهما على 
منع الصيد من دون ترخيص لحماية 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة، لــكــنــهــمــا لا يــضــمــان 
ــاء  ــنـ ــتـ ــع اقـ ــنـ ــمـ ــة تـ ــريــــحــ نـــــصـــــوصاً صــ
الحيوانات المفترسة، أو تحدد عقوبات 
واضحة بحق من يفعل ذلك، والقرارات 
الحكومية التي صدرت جاءت استجابة 
لـــحـــالـــة احـــتـــقـــان واســــعــــة بـــعـــد حـــادثـــة 
 فــي أجــدابــيــا، ولا 

ً
افــتــراس النمر طـــفلاً

تستند إلى نصوص قانونية واضحة، 
وتشديد  الــقــوانين،  تطوير  يستلزم  ما 
حياة  تعريض  على  المترتبة  العقوبات 

الأفراد والمجتمع للخطر«.

Friday 7 August 2026
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رأي

عصام عبد الشافي

الــعــلــمــي  اهـــتـــمـــامـــي  ــام 1988  ــ ــدأ فــــي عـ ــ بـ
الأميركية  والــدراســات  المتحدة  بالولايات 
ــا يــرتــبــط مــنــهــا بــالــســيــاســات  ، ومــ

ً
ــةً ــ ــامّّ عــ

انعكس على  ، وهــو ما 
ً
الخارجية خــاصّّــةً

المسار البحثي، فكانت رسالة الماجستير 
يات والهُُويّّة في المجتمع 

ّ
حول قضايا الأقلّ

ــة الـــدكـــتـــوراه حــول  ــروحــ ــي، وأطــ ــركـ ــيـ الأمـ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه الــســعــوديــة. 
وخلال هذا المسار نحو 40 عاماً، تعدّّدت 
والمقالات،  والــدراســات  والبحوث  فات 

َ
المؤلَّ

ومــعــهــا قليل مــن الـــزيـــارات إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة. أحــد المــخــرجــات الأســاســيــة لهذا 
ـــة عــلــى نـــشـــأة هــذا 

ّ
ــــوقــــوف بـــدقّ المـــســـار ال

« بــدأت 
ّ

الكيان وتــطــوّّره، مــن »اتــحــاد هــشّ
جــــذوره عـــام 1775 فــي المــؤتــمــر الــقــارّّي 
الــثــانــي  الــــقــــارّّي  المـــؤتـــمـــر  فـــي  ثــــمّّ  الأوّّل، 
وإعلان وثيقة الاســتــقلال فــي الــرابــع من 

إلــى »إعلان   
ً
يوليو/ تمّّوز 1776، وصــولاً

ــــحــــاد« مـــن 13 ولايـــــة، وصــفــه الــرئــيــس 
ّ
اتّ

واشنطن،  جــورج  المتحدة  للولايات  الأوّّل 
ين عام 1797، 

َ
يه الرئاسيتَ

َ
بعد نهاية ولايتَ

ه »خيط من الرمال«، تعبيراً عن درجة 
ّ
بأنّ

هشاشته وحجم التحدّّيات التي تواجهه. 
ومــا تلا هــذا من خطوات يمكن وصفها 
»الجبّّارة« لبناء الدولة والمجتمع، انطلاقاً  بـ
 
ً
، مــروراً بالمحيط، وصولاً

ً
أوّّلاً الداخل  من 

ممّّا  الرغم  وعلى  الإمبراطورية.  بناء  إلى 
مـــرّّت بــه الــرحــلــة الأميركية مــن إنــجــازات 
ــــضاً عــــديــــداً مــن  ــانـــت أيــ وانــــتــــصــــارات، عـ
يــن 

َ
الانـــكـــســـارات والانـــهـــيـــارات. وبين هــذَ

ــار( بــرز  ــيـ ــهـ المـــســـارََيـــن )الانـــتـــصـــار والانـ
المــســيــرة  ــات  ــيـ »ثلاثـ يــمــكــن تسميتها  مـــا 

خالد الجابر

ــب قــــــراءة عـــــودة الـــتـــظـــاهـــرات إلــى 
ّ
تــتــطــلّ

مقدّّمتها  وفي  العربية،  العواصم  بعض 
راً سياسياً، 

ّ
ف عندها مؤشّ

ّ
تونس، التوقّ

 عـــمّّـــا يــجــري 
ً
ـــياً مــــعــــزولاً

ّ
لا حـــــدثاً مـــحـــلّ

الاحتجاجات  امــتــدّّت  فقد  المنطقة.  فــي 
ــدّّة، ورفــعــت مطالبها  إلـــى مــحــافــظــات عــ
مــن تــحــسين الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة إلى 
استعادة أبسط مقوّّمات الحياة والكرامة 
والخدمات العامّّة، في الوقت الذي تراهن 
تنموية جديدة  ة 

ّ
على خطّ الحكومة  فيه 

ـــقـــدََّر اســتــثــمــاراتــهــا بــنــحــو 21 مــلــيــار 
ُ
تُ

المــقــبــلــة،  الــخــمــس  ــنـــوات  الـــسـ فـــي  دولار 
غير أنّّ ضخّّ الأمــوال، مهما بلغ حجمه، 
إذا ما  الثقة  اســتــعــادة  لا يضمن وحـــده 
الــدولــة والمجتمع  الــفــجــوة بين  اســتــمــرّّت 

على حالها.
مع انــدلاع أيّّ تظاهرة في مدينة عربية، 
عزى 

ُ
فتُ الرسمي نفسه،  الخطاب  يتكرّّر 

ــى أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ ــتــــجــــاجــــات إل الاحــ
عــابــرة أو إلــى تحريض خــارجــي أو إلى 
التواصل  حــملات مــدروســة في وسائل 
دائماً  تكمن  المشكلة  وكــأنّّ  الاجتماعي، 
خــــارج الـــدولـــة لا فــي داخــلــهــا. لــكــنّّ هــذا 
الـــخـــطـــاب فـــقـــدََ كــثــيــراً مـــن قـــدرتـــه على 
ــه يــتــعــامــل مــــع الاحـــتـــجـــاج  ــ ــ

ن�
ــاع، لأ ــ ــنـ ــ الإقـ

يتجاهل  بينما  طـــارئاً،  حــادثاً  باعتباره 
التي  والاجتماعية  السياسية  التراكمات 
التساؤل: هل  بُُــدّّ من  إليه. وهنا، لا  أدّّت 
 بــاســتــقــرارهــا 

ً
تــغــامــر المــجــتــمــعــات فــــعلاً

لمــجــرّّد ارتــفــاع الأســـعـــار؟ وهـــل الــخــروج 
إلى الشارع سببه وََسمٌٌ تصدّّر المنصّّات 
ها تتحرّّك عندما تعجز 

ّ
الإلكترونية؟ أم أنّ

إيصال  عــن  والمــشــاركــة  التعبير  قــنــوات 
المؤسّّسات  أنّّ  تـــدرك  وعندما  صوتها، 
تستجيب  أو  لها 

ّ
تمثّ تــعــد  لــم  الــرســمــيــة 

 
ً
لمــطــالــبــهــا؟ فــاخــتــيــار الـــشـــارع مــســاحــةً

المــواطــن  قناعة  ــد 
ّ
يــؤكّ  ،

ً
مــتــاحــةً  

ً
سياسيةً

 
ً
ه الوسيلة الوحيدة التي ما زالت قادرةً

ّ
بأنّ

على إيصال صوته الحقيقي. 
ــا تــكــشــفــه الــتــظــاهــرات  ولـــهـــذا، أخـــطـــر مـ

التي احتفت في يوليو/ تمّّوز  الأميركية« 
2026، بمرور 250 عاماً على انطلاقتها.

الـــثلاثـــيـــة الأولـــــــى »الـــتـــاجـــر والــعــســكــري 
ــر« الــتــي تــقــوم فــي جــوهــرهــا على 

ِ
ــبــشِّ

ُ
والمُ

القارّّة  داخــل  الأميركي ســواء  التوسّّع  أنّّ 
الأمــيــركــيــة أو عــبــر الــعــالــم الــجــديــد أو في 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة، ولاحــــقاً 
ــهــا، قــد اســتــنــد إلــى 

ّ
عــبــر قــــارات الــعــالــم كــلّ

ــــى:  ثلاث ركــائــز أســاســيــة. الــركــيــزة الأول
ل في التجارة والاقتصاد 

ّ
»التاجر«، وتتمثّ

والاستثمارات والِمِنح والمساعدات وفرض 
واحتكار  والتعرفات،  والضرائب  الرسوم 
ــم في 

ّ
إنـــتـــاج الــســلــع الأســـاســـيـــة، والــتــحــكّ

ــة، وفـــــــرض الـــــــدولار  ــاريــ ــتــــجــ ــ الأســــــــــواق ال
ــع الــيــد عــلــى الــثــروات  ، ووضـ

ً
 عــالمــيــةً

ً
عــمــلــةً

الاســتــراتــيــجــيــة )الــنــفــط والـــغـــاز والمــعــادن 
المــمــرّّات  الــحــيــويــة( وفـــرض الهيمنة عــلــى 
الــتــجــاريــة والمــضــائــق الــحــيــويــة. والــركــيــزة 
العسكرية  الــقــوّّة  أي  »العسكري«  الثانية 
المباشرة  لات 

ّ
والتدخّ العسكري  والتوسّّع 

قاعدة   850 نحو  ونشر  المباشرة،  وغير 
 
ً
أسطولاً  17 ونحو  العالم  عسكرية حول 
ــي بـــحـــار الـــعـــالـــم ومــحــيــطــاتــه، وتــعــزيــز  فـ
الــتــرســانــات الــعــســكــريــة وبـــنـــاء الأحلاف 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، بــــدايــــة مــــن حــلــف 
القرن  من  الأربعينيّّات  نهاية  في  »نــاتــو« 
العشرين مروراً بحلف »أنــزوس« وحلف 
»ســيــاتــو« فـــي الــخــمــســيــنــيّّــات مـــن الــقــرن 
 إلـــى حــلــف »الــعــيــون 

ً
الــعــشــريــن، وصـــــولاً

الــخــمــس« و»إكــــــــواس« فـــي الــعــقــد الــثــالــث 
ــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. وفـــي  ــ ــن ال مــ
المباشرة  غير  العمليات  عشرات  الخلفية 
ــة واغـــتـــيـــالات ودعـــم  ــــروب بــالــوكــال مـــن حـ
الانقلابات العسكرية وتسليح المليشيات 
والمــرتــزقــة وشــركــات الأمـــن الــخــاصّّــة في 

ها.
ّ
قارّّات العالم كلّ

الركيزة الثالثة، »المبشر«، فكانت بداياتها 
ــتـــاســـع عـــشـــر مــــع مـــوجـــات  ــقــــرن الـ ــ فــــي ال
»الــديــن الأمــيــركــي الــجــديــد«،  ـــ ــريــن ب

ّ
المــبــشّ

ــة«، و»الــــنــــمــــوذج  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ و»الــــثــــقــــافــــة الأمـ
ــنـــاء الأمـــيـــركـــي«،  ــثـ ــتـ الأمــــيــــركــــي«، و»الاسـ
ــدارس والــجــامــعــات  عــبــر الــعــشــرات مــن المــ
ــيــــات والـــــــراكـــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة،  ــفــ ــتــــشــ والمــــســ
والتعليم،  والإعلام  المــدنــيــة،  والمــؤسّّــســات 
وفــتــح الـــبـــاب أمــــام الـــراغـــبين فـــي الــهــجــرة 
والانــضــمــام إلــى »الحلم الأمــيــركــي«. ومع 
إلى  العشرين، والــوصــول  القرن  تــطــوّّرات 

المــجــتــمــع فــحــســب. وعــنــدمــا  عــلــى إدارة 
يشعر المواطن بأنّّ الدولة تتحدّّث باسمه 
عاته لا 

ّ
ــهــا تــشــاركــه فــي تطلّ

ّ
لا إلــيــه، وأنّ

ــيّّـــة عــلــيــهــا، تــتــحــوّّل الــشــرعــيــة من  وصـ
يمنحها  ثقة  إلــى  السلطة  تفرضها  أداة 
المجتمع طوعاً. وهذه هي النقلة التي ما 
الدولة  أمــام  الأكبر  التحدّّي  ل 

ّ
زالــت تشكّ

العربية في القرن الحادي والعشرين.
ــدة على  ــديـ أنــظــمــة عــربــيــة عـ تــرتــكــز   ...
فــرضــيــة ســيــاســيــة أصــبــحــت أقــــرب إلــى 
القبضة  أنّّ  السياسة،  إلى  العقيدة منها 
ــاج  ــا عـــلـــى إنـــتـ ــ ــدهـ ــ ــة قـــــــــادرة وحـ ــيــ ــنــ الأمــ
أوروبــا  من  التاريخ،  أنّّ  غير  الاستقرار، 

الشرقية إلى أميركا اللاتينية، ومن آسيا 
الــدرس نفسه.  العربي، يكرّّر  العالم  إلــى 
الــهــدوء،  يــفــرض  أن  الأمــــن  يستطيع  إذ 
الاستقرار.  يصنع  أن  يستطيع  لا  ه 

ّ
لكنّ

فــالاســتــقــرار ليس فــي غــيــاب الضجيج، 
يُُبنى  بل في حضور الشرعية. وهــو لا 
ــســاع 

ّ
ــز الأمـــنـــيـــة ولا بــاتّ ــواجـ بـــعـــدد الـــحـ

ما بوجود عقد 
ّ
صلاحيات الأجهزة، وإنّ

الدولة  في  يرى  المواطن  يجعل  سياسي 
حامياً لمصالحه لا مجرّّد سلطة تفرض 

إرادتها عليه.
ــة أن تــمــنــع  ــيـ ــنـ تــســتــطــيــع الأجــــهــــزة الأمـ
ــهــا لا تستطيع 

ّ
لــكــنّ ــيـــوم،  الـ الــتــظــاهــرات 

في  الناس  خرج 
ُ
التي ستُ الأسباب  إزالــة 

تــظــاهــرات الــغــد. تستطيع هــذه الأجــهــزة 
ها لا 

ّ
أيضاً السيطرة على الساحات، لكنّ

يُُمكن  الأفــكــار.  على  السيطرة  تستطيع 
إسكات الأصـــوات، لكن من غير الممكن 

الالتزام بقيمنا وحماية تحالفاتنا«. ثالث 
الأميركية،  الهيمنة  في مسيرة  الثلاثيات 
صاغها جــوزيــف نــاي بــالأركــان نفسها 
مــع تغيير المــفــاهــيــم، فــانــتــقــل مــن ثلاثــيــة 
ــوّّة الــصــلــبــة والــنــاعــمــة والــذكــيــة« إلــى  ــقـ »الـ
ثلاثــــيــــة »الـــعـــصـــا والـــــجـــــزرة والـــعـــســـل«، 
فــقــال مــتــحــدّّثاً عــن الــســيــاســة الــتــرامــبــيــة: 
»أخشى أنّّ الرئيس ترامب لا يفهم القوّّة 
الناعمة، إذا كنا نعتقد أنّّ القوّّة مزيج من 
العصا )الــعــســكــري( والــجــزرة )الــتــاجــر( 
ى 

ّ
ـــر(، فـــإنّّ تــرامــب يتخلّ

ِ
ـــبـــشِّ

ُ
والــعــســل )المُ

هذه  يجعل  أن  استطاع  وإذا  العسل،  عن 
الكثير«.  فسيُُنجز  مــتــرابــطــة،  الــعــنــاصــر 
وأضـــــاف مـــوجّّـــهاً خــطــابــه مــبــاشــرة إلــى 
العصا  ترامب: »يمكنك خفض استخدام 
ع بجاذبية العسل. 

ّ
والجزرة إذا كنت تتمتّ

المساعدات  لغي شيئاً مثل 
ُ
تُ ولــذا، عندما 

للتنمية  الأميركية  الوكالة  من  الإنسانية 
ــة صــوت أميركا،  ــســكِِــت إذاعـ

ُ
الــدولــيــة أو تُ

ـــك تـــحـــرم نــفــســك مـــن إحـــــدى أدوات 
ّ
فـــإنّ

لم يستجب،  ترامب  لكن  الرئيسة«.  القوّّة 
ــره، ولــن  ــيـ ولـــم يــســمــع لــجــوزيــف نـــاي وغـ
ــــه يــرى 

ّ
ــــن يــســمــع أحـــــداً، لأنّ يــســتــجــيــب ول

»الخبير«،  ــر« 
ّ
»المــفــكّ ــم«،  »الــعــالِِ نفسه  فــي 

ــل«،  ــ ــرسََـ ــ ـ
ُ
ــبـــي المُ ــنـ ــة«، »الـ ــفــ ــفلاســ ــ »كـــبـــيـــر ال

فدّّى«، وغيرها 
ُ
المُ »الزعيم  لهََم«، 

ُ
المُ »القائد 

وروّّجتها  بنفسه  صاغها  مسمّّيات  من 
المنتفعين مــن حــولــه، على حساب  دوائـــر 

أركان القوّّة الأميركية.
 مــن شهر مــن وفـــاة »جــوزيــف 

ّ
وبــعــد أقـــلّ

 ضــدّّ 
ً
نــــاي«، خـــاض تــرامــب حــــرباً عــبــثــيــةً

يونيو/ حــزيــران 2025. وبعد  فــي  إيـــران 
أشهر من الحرب، وفي السابع من يناير/ 
إعلاناً  ترامب  ــع 

َ
وقَّ  ،2025 الثاني  كانون 

مة 
ّ
بانسحاب الولايات المتحدة من 35 منظّ

غير تابعة للأمم المتحدة، و31 ‌كياناً تابعاً 
ــهــا »تــعــمــل بــمــا  يــتــعــارض 

ّ
لــهــا، بــدعــوى أنّ

مع  المصالح  الوطنية الأميركية«. ولم ينتهِِ 
الرئيس  ترامب  ى خطف 

ّ
حتّ يناير  شهر 

ــه بــعــمــلــيــة قــرصــنــة،  ــتــ ــفــنــزويــلــي وزوجــ ال
وأعــلــن وضـــع يـــده عــلــى ثــــروات فــنــزويلا، 
ـــم فـــي تـــجـــارة نــفــطــهــا. ومــــا هو 

ّ
والـــتـــحـــكّ

فبراير/  فــي 28  وتحديداً  آخــر،   شهر 
الّا

إ
مــع حكومة  تــــورّّط  ــى 

ّ
شــبــاط 2026، حــتّ

نتنياهو الصهيونية في حرب خاسرة مع 
إيــران، سقط فيها في مستنقع لا يعرف 
كيف يخرج منه. هذا إلى جانب عشرات 

للمؤسّّسات بأن تؤدّّي دورها الطبيعي 
ــرار.  ــقــ ــ ــي الـــرقـــابـــة أو فــــي صـــنـــاعـــة ال فــ
وهــكــذا تــتــحــوّّل مــؤسّّــســات الــدولــة إلــى 
واجــهــات دســتــوريــة أكــثــر منها مــراكــز 
برى. 

ُ
حقيقية للسلطة. وهنا المفارقة الكُ

الدولة  شكل  استعارت  العربية  فالدولة 
فهي  معناها.  تــتبَنَّ  لــم  ها 

ّ
لكنّ الحديثة، 

الــســيــاســيــة،  الــحــداثــة  أدوات  تــســتــخــدم 
على  القائمة  بفلسفتها  تؤمن  لا  ها 

ّ
لكنّ

الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، 
ــداول الــســلــطــة، وتــمــثــيــل  ــ ــ ــة، وت ــاءلـ والمـــسـ
فــي   

ً
مـــؤسّّـــســـيـــةً تـــبـــدو  الـــعـــامـــة.  الإرادة 

بمنطق  العمق  فــي  ــدار 
ُ
تُ ها 

ّ
لكنّ الشكل، 

السلطة الشخصية أو المركزية المفرطة، 
اقتربت  ما 

ّ
كلّ المؤسّّسات  قوّّة  فتتراجع 

من مركز القرار.
قت 

ّ
حقّ عــديــدة  عربية   

ً
دولاً أنّّ  واللافــــت 

إنــــجــــازات عــمــرانــيــة وتــنــمــويــة لا يمكن 
الــعــقــود الماضـــيـــة. فقد  إنــكــارهــا خلال 
ــة، ومـــــــدناً ذكـــيـــة،  ــثـ ــديـ بـــنـــت مــــطــــارات حـ
ــة، ومــــوانــــئ  ــدّّمــ ــقــ ــتــ ــرق مــ ــ ــ ــات طـ ــكــ ــبــ وشــ
الــدولارات  مليارات  ضخمة، واستثمرت 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وطــــــوّّرت جــيــوشاً 
غير  التسليح.  منظومات  أحــدث  تمتلك 
ق النجاح نفسه 

ّ
ها، في المقابل، لم تحقّ

ّ
أنّ

فــي بــنــاء الإنــســان المــواطــن، الــقــادر على 
والشعور  الــقــرار،  في صناعة  المشاركة 
إلــى سلطة  له لا 

ّ
تمثّ ــة  إلــى دول بالانتماء 

تدير شؤونه. 
لم  ها 

ّ
لكنّ التكنولوجيا،  اســتــوردت  لقد 

تستورد ثقافة الحكم الرشيد. وشيّّدت 
البنية  ــشــيِِّــد 

ُ
تُ لــم  ها 

ّ
لكنّ التحتية،  البنية 

ــذا الـــعـــمـــران  ــ ــي تــمــنــح هـ ــتـ الــســيــاســيــة الـ
ــإنّّ  ــ شـــرعـــيـــتـــه واســــتــــدامــــتــــه. ولـــــهـــــذا، فـ
اليوم  العربي  العالم  الــذي يواجه  السؤال 
العلاقة  تحسين  كيفية  فــي  ينحصر  لا 
بين الدولة والمجتمع، بل في كيفية إعادة 
الــدولــة نفسها عــلــى أســـس تجعل  بــنــاء 
للسلطة  حقيقياً  مــصــدراً  مؤسّّساتها 
والــشــرعــيــة، لا مــجــرّّد واجــهــات شكلية. 
فـــالـــدول المــتــقــدّّمــة تــكــتــســب قــوّّتــهــا من 
قدرتها على تمثيل الشعب، لا من قدرتها 

ــم الــغــضــب  ــيـــس حـــجـ ــة الــــيــــوم لـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الــذي أصاب  التباعد  الشعبي، بل حجم 
والمــجــتــمــع، فعندما  الـــدولـــة  الـــعلاقـــة بين 
 على التعبير 

ً
يصبح الرصيف أكثر قدرةً

مــن الـــبـــرلمان، والــهــتــاف أكــثــر تــأثــيــراً من 
الأحــــزاب والمــؤسّّــســات، تــتــجــاوز الأزمـــة 
إذن حــدود الاقــتــصــاد إلــى ســؤال أعمق 
الدولة  وطبيعة  والشرعية  بالثقة  ق 

ّ
يتعلّ

نفسها. فالأزمة الاقتصادية ليست هي 
ــمــا هي 

ّ
وإنّ للانــفــجــار،  الحقيقي  السبب 

الاحتقان  حجم  تكشف  الــتــي  الــشــرارة 
ــدفين، الـــذي  ــ ــ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي ال
ى وجد في 

ّ
يتنامى بصمت لسنوات، حتّ

الشارع وسيلته الأخيرة للتعبير.
لــقــد انــشــغــل الــفــكــر الــســيــاســي الــعــربــي 
ــة  ــ ــدول ــ ال الـــــعلاقـــــة بين  ــؤال طـــبـــيـــعـــة  ــ ــــسـ بـ
والمجتمع، وافترض منذ عقود أنّّ جوهر 
ر هذه العلاقة أو في 

ّ
الأزمة يكمن في تعثّ

ين. 
َ
ضــعــف قــنــوات الــتــواصــل بين الـــطـــرفَ

غير أنّّ هذا التشخيص، وعلى الرغم من 
فرضية خاطئة،  إلى  استند  قد  أهمّّيته، 
إخفاق  فــي  ليست  الحقيقية  فالمشكلة 
بل  المجتمع،  مع  العلاقة  إدارة  في  الدولة 
في كثير من الــحــالات، في عــدم اكتمال 
ــذلـــك، ليست  ــة الــحــديــثــة. ولـ ــان الـــدولـ ــ أركـ
ما 

ّ
ين، وإنّ

َ
الأزمة أزمة علاقة بين مؤسّّستَ

ــة نــفــســهــا، وفــي  ـــدولـ أزمــــة فـــي طــبــيــعــة ال
والكيفية  عليها،  تأسّّست  التي  الكيفية 

التي تمارس فيها السلطة. 
عربياً  الحديثة  الــدولــة  مظاهر  ــخــتــزل 

ُ
تُ

ــة، وبــــــرلمانــــــات  ــوبــ ــتــ ــكــ فـــــي دســــاتــــيــــر مــ
وانتخابات  وأحزاب سياسية،  بة، 

َ
مُُنتخَ

ــات رقـــابـــيـــة، ومـــحـــاكـــم،  ــئـ ــيـ دوريــــــــة، وهـ
ووزارات ذات هياكل متطوّّرة. وبالتالي، 
فإنّّ السؤال المطلوب لا يكمن في وجود 
هـــذه المـــؤسّّـــســـات، بـــل هـــو: أيـــن يُُــصــنــع 
الـــقـــرار الــحــقــيــقــي داخــلــهــا؟ فــفــي كثير 
ــان، تــبــقــى الــســلــطــة الــفــعــلــيــة  ــيــ مـــن الأحــ
خـــــارج هــــذه المــــؤسّّــــســــات، وهــــي تـــدور 
ــيّّـــقـــة لا تــخــضــع  ــي نـــطـــاق دوائـــــــر ضـ فــ
من  شرعيتها  تــســتــمــدّّ  ولا  لــلــمــســاءلــة، 
 
ً
تــســمــح أصلاً ولا  الــشــعــبــي،  الــتــمــثــيــل 

موقع قيادي في قمّّة النظام الدولي بجوار 
الــســوفــيــيــت بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، خـــاضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ما 
»الحرب الباردة الثقافية«، وأنفقت  سمّّته بـ
مئات المليارات من الدولارات لبناء ثلاثية 
»الـــســـمـــعـــة«، و»الـــهـــيـــبـــة« و»المـــكـــانـــة« الــتــي 
الــدولــي  الــنــظــام  على  الهيمنة  لها  تضمن 
ولو  السوفييتي،  الاتــحــاد  مــن  ص 

ّ
والتخلّ

بعد حين. وهو ما تمّّ عام 1991، مع نهاية 
الــحــرب الــبــاردة وتــفــرّّد الــولايــات المتحدة 
بقيادة النظام الدولي، ومع بداية التبشير 
ــتــــاريــــخ وصـــــــراع الـــحـــضـــارات  ــ بـــنـــهـــايـــة ال
الحقوق  عن  والــدفــاع  الديمقراطية  ونشر 
والحريات وغيرها من نظريات وشعارات

ت 
ّ
وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ظلّ

»الثلاثيات«، لكن مع تغيير »المسمّّيات«، 
 مــــــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن »الــــتــــاجــــر 

ً
وبــــــــــــدلاً

ــر«، يــجــري الحديث 
ِ

ــبــشِّ
ُ
والــعــســكــري والمُ

ــقــوّّة الصلبة والــنــاعــمــة والــذكــيــة«،  عــن »ال
الأميركي جوزيف  ر 

ّ
المفكّ إسهامات  مع 

هــذه  رسّّــــخ  الــــذي   )2025–1937( نــــاي 
»إنّّ  التأسيسية:  مقولته  مثبّّتاً  الثلاثية 
الجميع  يتحدََّث عنها  المــنــاخ،  الــقــوّّة مثل 
مََن  هم  القليلين  لكنّّ  عليها،  ويعتمدون 
ليس  المــعــلــومــات،  عصر  فــي  يفهمونها. 
المهمّّ  بــل  ينتصر،  جيش  أيّّ  فقط  ــهــم 

ُ
المُ

ــك فــي  ــ ــ ــك أيّّ روايـــــــة تـــنـــتـــصـــر«، وذل ــذلـ كـ
كتابه »حتمية القيادة... الطبيعة المتغيّّرة 
إلى   

ً
وصــولاً  ،)1990( الأميركية«  للقوّّة 

ــــقــــوّّة الـــنـــاعـــمـــة... ســبــل الــنــجــاح  كــتــاب »ال
وعبر   ،)2005( الــعــالمــيــة«  السياسة  فــي 
ــالات الـــتـــي كــــان يــنــشــرهــا  ــقــ عـــشـــرات المــ
بــروجــيــكــت  مــــوقــــع  فــــي  دوري  بـــشـــكـــل 
أيّّــار(،  سانديكيت. وقبل وفاته )8 مايو/ 
كتب ناي في آخر مقال له في هذا الموقع: 
ــة تــنــبــع أســـاساً  ــ »الـــقـــوّّة الــنــاعــمــة لأيّّ دول
ـــة مــــصــــادر: ثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا  ــ مــــن ثلاثـ
الــســيــاســيــة مــثــل الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
المبنية  الشرعية  وسياساتها  الإنــســان، 
عــلــى وعـــي بــمــصــالــح الآخـــريـــن، والــقــبــول 
ين«، و»أنّّ 

َ
الـــطـــرفَ ــتــبــادل بــالــشــراكــة بين 

ُ
المُ

القوّّة الناعمة هي الوجه الآخر لعُُملة القوّّة 
الــصــلــبــة، فــهــي مُُــضــاعِِــف لــلــقــوّّة، فــالــقــوّّة 
ــلــقــوّّة الــعــســكــريــة،  الاقــتــصــاديــة مُُــكــمِِّــلــة ل
ــعــد ثــقــافــي أيــــضاً«،  ــهــا تــحــتــاج إلـــى بُُ

ّ
لــكــنّ

و»الـــخـــطـــر الأكـــبـــر المــحــيــق بـــقـــوّّة أمــيــركــا 
بــل فشلنا في  أو الإرهــــاب،  الـــصين  ليس 

ــذلــك،  ــا. ول إيـــجـــاد الــثــقــة أو إنـــتـــاج الـــرضـ
الإفراط في الاعتماد على المقاربة الأمنية 
ــات، بــل يــؤجّّــل انفجارها،   الأزمــ

ّ
لا يــحــلّ

تاً بكلفة سياسية 
ّ
ويشتري هــدوءاً مؤقّ

الوقت.  مــرور  واجتماعية تتضاعف مع 
 تــعــود 

َ
ـــحـــلَّ

ُ
ـــؤجََّـــل بـــدل أن تُ

ُ
 أزمــــة تُ

ّ
فــكــلّ

ــدة وبــكــلــفــة أعــلــى.  
ّ
ــقاً بـــصـــورة مــعــقّ لاحــ

ـــه 
ّ
ــمــتــنــا الـــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة أنّ

ّ
وقــــد عــلّ

حين تنظر السلطة إلى المجتمع بوصفه 
مصدراً دائماً للمخاطر، يبدأ المجتمع في 
النظر إلى الدولة باعتبارها مصدراً دائماً 
ين إلى 

َ
للقيود، فتنتقل العلاقة بين الطرفَ

يصعب  التي  المتبادل  الشكّّ  من  مرحلة 
الــخــروج مــنــهــا. وفـــي هـــذه الــلــحــظــة، تبدأ 
قوّّتها،  أهــم مصادر  الــدولــة في خسارة 
وهو القبول الطوعي، الذي يجعل المواطن 
ـــــه يـــؤمـــن بــعــدالــتــه، 

ن�
يــمــتــثــل لــلــقــانــون لأ

ـــه يشعر 
ّ
ويــحــتــرم مــؤسّّــســات الــدولــة لأنّ

له وتحمي حقوقه.
ّ
ها تمثّ

ّ
بأنّ

ـــب 
ّ
ــيـــســـت فـــــي آلــــيــــة تـــجـــنّ ــة لـ ــيــ ــ ــال ــكــ الإشــ

التظاهرات المقبلة، بل في إيجاد الجواب 
ــؤال بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة: لماذا أصــبــح  ــ عـــن سـ
 عــلــى الــتــعــبــيــر من 

ً
ــارع أكــثــر قـــــدرةً ــشـ الـ

نــشــئــت لــهــذه الــغــايــة؟ 
ُ
المــؤسّّــســات الــتــي أُ

نحن لا نــواجــه أزمـــة احــتــجــاج، بــل أزمــة 
بـــأنّّ صوته  المــواطــن  ــة. وحين يقتنع  دولـ
المــيــدان، فهذا  لا يُُسمع إلا إذا ارتفع في 
ــم يــعــد  ــ يــعــنــي أنّّ الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي ل
بحاجة إلى تعديل جزئي، بل إلى إعادة 

تأسيس كاملة. 
صيب المجتمعات 

ُ
 تُ

ً
ليست التظاهرات آفةً

العربية، بــل هــي فــي كثير مــن الأحــيــان 
الدولة  آفــة  ر الأكثر وضــوحاً على 

ّ
المؤشّ

ــمــا أصـــــرّّت الأنــظــمــة على 
ّ
نــفــســهــا؛ وكــلّ

رات هذه الآفة من دون أن 
ّ

معالجة مؤشّ
 الشوارع تعود إلى 

ّ
تعالج جذورها، تظلّ

غلق أبوابها 
ُ
الواجهة، لأنّّ السياسة التي تُ

أمام المواطنين لا تلبث أن تجدهم واقفين 
حقوقهم  باستعادة  يطالبون  خارجها، 
في أن يكونوا جزءاً من الدولة لا مجرّّد 

رعايا فيها.
)أكاديمي قطري(

الـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــدائـــيـــة ضـــــدّّ حــلــفــائــه 
الــنــاتــو ودول أميركا  فــي أوروبــــا وحــلــف 
اللاتينية، وكذلك في آسيا وأفريقيا، فلم 
 
ً
 أو مََلِِكاً أو رئيساً أو مسؤولاً

ً
يترك دولةً

ــظ عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــه إلا نـــــال مــنــه 
ّ
يــتــحــفّ

بتصريحاته العدائية، إعلامياً وسياسياً، 
الــحــروب الكلامية  إلــى جــانــب العديد مــن 
حرباً  يخوض  ه 

ّ
وكأنّ التصعيدية،  واللغة 

ضدّّ الجميع.
كشفت ســنــوات حكم تــرامــب، ســـواء في 
في  أو   )2021–2017( الأولــــــى  ولايـــتـــه 
ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025، 
على  حقيقياً   

ً
وبــالاً كانت  »الترامبية«  أنّّ 

الــرغــم من  الــقــوّّة الأميركية، وعلى  أركـــان 
ــه يحاول بين الــحين والآخــر ربــط اسمه 

ّ
أنّ

ــاء المـــؤسّّـــسين« لــلــولايــات المــتــحــدة،  »الآبـ ــــ ب
مسيرتها،  قــاد  الـــذي  الأوّّل«  »الــرعــيــل  ـــ وب
كما فــي حديثه عــن »مــبــدأ دونـــرو« الــذي 
استقاه من »مبدأ مونرو« 1823، يكشف 
الــتــي تحتفي  المتحدة  الــولايــات  أنّّ  الــواقــع 
بمرور 250 عاماً على استقلالها، تشهد 
ــا، لــيــس فــقــط الــنــاعــمــة  ــهـ ــوّّتـ  فـــي قـ

ً
تــــــآكلاً

التي دمّّــرهــا تــرامــب، بــل كذلك فــي قوّّتها 
 فـــي مـــخـــرجـــات الــحــرب 

ّ
الــصــلــبــة. ولـــعـــلّ

ــى تــاريــخ كتابة 
ّ
 حــتّ

ّ
الإيــرانــيــة، على الأقـــلّ

هـــذا التحليل، خــيــر شــاهــد عــلــى ذلـــك. إذ 
رغم  الأميركية،  العسكرية  الآلــة  افتقدت 
الإيرانية،  الآلــة  بينها وبين  الهائلة  الفروق 
الحسم، بل الأخطر من ذلك  الــقــدرة على 
داخل  المتصاعد  المراجعات«  »حديث  هو 
العديد من النظم السياسية سواء العربية 
ــة عـــن جـــــدوى الـــشـــراكـــة مع  ــ ــيـ ــ أو الأوروبـ
ة الحماية 

ّ
الولايات المتحدة، وعن تآكل مظلّ

الــحــرب على  الأمــيــركــيــة، بــعــد أن كشفت 
الهيكلية، بل  إيــران كثيراً من اختلالاتها 
الأســـوأ مــن ذلــك تــراجــع ثلاثــيــة »السمعة 
والهيبة والمكانة« التي كانت تراهن عليها 

الولايات المتحدة لفرض هيمنتها.
 فقط على أركان 

ً
ليست »الترامبية« وبالاً

الـــقـــوّّة الأمــيــركــيــة، ولــكــن يــمــكــن الــقــول، 
ها 

ّ
رات، إنّ

ّ
واستناداً إلى العديد من المؤشّ

وبــــال عــلــى أمـــن الــعــالــم، شــرقــه وغــربــه، 
الولايات  كانت  وكما  وجنوبه.  وشماله 
المــتــحــدة أحـــد أكــبــر ضــوابــط هـــذا الأمــن 
( أحد 

ّ
منذ 1945، كانت أيضاً )وستظلّ

أكبر مهدّّداته.
)من أسرة العربي الجديد(

تظاهرات الشوارع العربية وأزمة الدولة

الترامبية وتآكل أركان القوّّة الأميركية

يستطيع الأمن أن يفرض 
الهدوء، لكنّهّ لا يستطيع 

أن يصنع الاستقرار

الإفراط في الاعتماد 
على المقاربة الأمنية لا يحلّّ 

الأزمات، بل يؤجّّل انفجارها

تشهد الولايات المتحدة التي 
تحتفي بمرور 250 عاماً على 
استقلالها تآكلاً في قوّّتيها 

الناعمة والصلبة

كشفت سنوات حكم ترامب 
أنّّ الترامبية كانت وبالاً حقيقياً 

على أركان القوّّة الأميركية
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غزة ـ العربي الجديد

لم يكن الدمار الذي لحق بمنازل 
ــائلات فـــي قــطــاع غــزة  ــعـ آلاف الـ
نهاية المأســــاة، بــل بــدايــة فصل 
جديد أكثر قسوة، فبعد أشهر من النزوح 
ــواء أو الــخــيــام،  ــ ــ والــعــيــش فـــي مـــراكـــز الإي
عاد الكثير من الأهالي إلى ما تبقى من 
بيوتهم، مع بريق أمل باستعادة جزء من 
وشرعوا  الــحــرب،  سلبتها  التي  حياتهم 
الركام،  إزالـــة  في  المتواضعة  بإمكاناتهم 
وتركيب  المــتــصــدعــة،  الـــجـــدران  وإصلاح 
أســقــف مــؤقــتــة، ومــحــاولــة تجهيز غــرف 
تؤوي أفراد عائلاتهم. غير أن هذا الأمل 
اتفاق وقف  ، فرغم توقيع 

ا
يــدم طـــويلًا لم 

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فــي  ــنــار  ال إطلاق 
2025، لم يلتزم الاحتلال به، وكرر خرقه، 
إذ عادت طائراته لتستهدف منازل سبق 
أن تضررت ورُُمــمــت، لتحولها هــذه المرة 
إلــى ركــام كامل، وتجبر أصحابها على 
نزوح جديد أشد قسوة من سابقه. وفي 
الـــجـــاري، أعــلــنــت وزارة  2 أغـــســـطـــس/آب 
الأشــغــال الــعــامــة والإســكــان فــي غـــزة، أنّّ 
إلــى مرحلة كارثية  الإيـــواء وصلت  أزمـــة 
نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في 
تدمير المنازل، وإزاحة ما يُُسمى بـ »الخط 
الأصفر«، إلى جانب مواصلة منع إدخال 
مستلزمات الإيــواء. وأشــارت الــوزارة، في 
ه جرى تدمير نحو 410 آلاف 

ّ
بيان، إلى أنّ

وحدة سكنية كلياً، أو جعلها غير صالحة 
للسكن، إضافة إلى وجود أكثر من 350 
ــرة بــحــاجــة مــاســة لمأوى مــؤقــت.   ألـــف أسـ
ــة الإنسانية وغياب  الأزمـ اســتــمــرار  ومــع 
حــلــول الإيـــــواء الـــدائـــمـــة، يــعــيــش كــثــيــرون 
في خيام لا تقيهم الحر ولا البرد، فيما 

التي  المسنة  والدتي  تتمكن  المنزل، حتى 
ــكـــري من  تــعــانــي أمــــــراض الــقــلــب والـــسـ
 من البقاء في خيمة. لكن 

ًلاً
العيش فيه بد

، اذ 
ًلاً
المنزل الذي رممناه لم يصمد طــوي

ارتكبت قــوات الاحـــتلال مــجــزرة جديدة 
في الحي، راح ضحيتها عشرة شهداء، 
وخلفت دماراً واسعاً، ولم نتمكن بعدها 
مــن الـــعـــودة لــلــمــنــزل، أو حــتــى إنــقــاذ أي 
منهك،  النفسي  وضعنا  مقتنياتنا.  من 
وأوضاعنا المادية متردية، لكننا رفضنا 
ــدة تــعــيــش فـــي خــيــمــة بسبب  ــ ــوال ــ ــرك ال تــ
وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي، فـــاســـتـــأجـــرنـــا لــهــا 
شقة صغيرة قرب مخيم البريج، وندفع 
شهرياً 1500 شيكل إيجاراً )نحو 500 
الجديد في  المخيم  أميركي(«. من  دولار 
الفلسطينية  تحكي  الــنــصــيــرات،  شــمــال 
نــعــمــة كـــامـــل فــــرج الـــلـــه قــصــة تختصر 
مــرتين،  منزلها  فقدت  إذ  أخـــرى،  معاناة 
وعــاشــت بين الــركــام والــنــزوح بــحــثاً عن 
مكان آمن يؤوي أطفالها الثمانية. تقول 
لـ »العربي الجديد«، إنها كانت تعيش مع 
زوجــهــا وأبــنــائــهــا فــي مــنــزل مــكــون من 
ــــي يضم  ــان الــطــابــق الأرضـ ــابـــقين، وكــ طـ
ــا، بينما  ــهــ ــارياً يــمــلــكــه زوجــ  تــــجــ

ًلاً
مـــــح

الطابق الثاني مساحة حياتهم العائلية.
ــلــه: »فـــي 28 سبتمبر/ ال وتــضــيــف فـــرج 
للقصف  المـــنـــزل  تــعــرض   ،2024 أيـــلـــول 
بصاروخ وأسفر القصف عن استشهاد 
ــيـــران،  شــقــيــق زوجــــــي وأربــــعــــة مــــن الـــجـ
فيما تحول البيت إلى مكان غير صالح 
اتــفــاق وقــف إطلاق  للسكن. بعد دخــول 
النار حيز التنفيذ، وبدء عودة الأهالي إلى 
مناطقهم، عادت العائلة إلى المنزل المدمر، 
لكنها لم تجد شيئاً من مقتنياته، ورغم 
قسوة الظروف، حاولت العائلة إصلاح ما 
يمكن إصلاحه، فقامت بإغلاق الجوانب، 
المتضررة حتى تتمكن  الأجــزاء  وترميم 
من العودة للعيش في بيتها من جديد«.

لــكــن مـــعـــانـــاة الــعــائــلــة لـــم تـــنـــتـــهِِ، فــفــي 6 
المـــنـــزل  تـــعـــرض   ،2025 أغــــســــطــــس/آب 
لــلــقــصــف مــــرة أخـــــرى مـــن دون ســابــق 
ــوم، تجد  ــيــ ــ إنـــــــذار، وسُُـــــــوّّي بـــــــالأرض. ال
العائلة نفسها نازحة في مدينة دير البلح 
القطاع، وهم يعيشون في خيمة  بوسط 
بــعــدمــا فــقــدوا منزلهم ومــصــدر رزقــهــم 
للمرة الثانية، في انتظار أن تنتهي رحلة 
ــــعــــودة إلــــى حــيــاة مستقرة  الـــتـــشـــرد، وال

بعيداً عن الخوف والدمار.
ــات قــحــمــان  ــ جــنــوبــي الـــقـــطـــاع، تــعــيــش آيـ
تــجــربــة مــشــابــهــة بــعــدمــا تــحــولــت رحــلــة 
العودة إلى بيتها في بيت لاهيا شمالي 
القطاع إلى محطة قصيرة انتهت بقصف 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  جـــديـــد. تـــقـــول لـ
منزلها تعرض للقصف في الفترة الأولى 
ــلــعــائلات  ــــحــــرب، وعـــنـــدمـــا سُُـــمـــح ل ــن ال مـ
ــال،  ــمـ ــى الـــشـ ــ ــ ــــجــــنــــوب إل ــودة مــــن ال ــعــ ــ ــال ــ ب
الــتــي  الأضــــــــرار  إلـــــى إصلاح  ــت  ــارعــ ســ
داخــل  واســتــقــرت  ترميمها،  مــن  تمكنت 
إلى  أمــل ألا تضطر  المــنــزل مــجــدداً على 
النزوح مرة أخرى. لكن الاحتلال أصدر 
يقصف  أن  قــبــل  ــدة،  ــديـ جـ إخلاء  أوامـــــر 
مـره ـبـاــلكـاـمـل.  المـــمــنـزل ـــمـن ـــجـدـــيـد، وــــيدـــ

وتضيف قحمان: »لم نجد خياراً سوى 
ـــى خــانــيــونــس، ونقيم  الـــنـــزوح مـــجـــدداً إل
ــــى أبــســط  حـــالـــياً داخــــل خــيــمــة تــفــتــقــر إل
بالغة  العيش  وظـــروف  الــحــيــاة،  مقومات 
الكبير في  الارتــفــاع  القسوة، خاصة مع 
درجــــات الـــحـــرارة، والــتــي تــحــول الــخــيــام 
أطفالي يعيشون  الأفـــران.  إلــى ما يشبه 
حالة نفسية صعبة بسبب تكرار النزوح 

وفقدان المنزل للمرة الثانية«.

الاعتداء.  ويقول جندية: »لو بقيتُُ داخل 
ــرج، لأحـــرقـــوه، ومنعوني  المــنــزل ولـــم أخــ
مـــن الـــخـــروج، وقــتــلــونــي«، لافــــتاً إلـــى أنّّ 
النيران حول  دائــرة  وسّّعوا  المستوطنين 
ـــه 

ّ
ــراد الــعــائــلــة، وأنّ ــ المـــنـــزل بــعــد خــــروج أفـ

بإمكانات  الحرائق  السيطرة على  حاول 
ــن مـــجـــاراة  ــم يــتــمــكــن مـ بــســيــطــة، لــكــنــه لـ
ســرعــة انــتــشــارهــا. ويــضــيــف: »تــنــقــلــتُُ 
مـــن غـــرفـــة إلــــى أخـــــرى بــمــطــفــأة حــريــق 
تمتد  اللهب  ألسنة  كــانــت  بينما  واحــــدة، 
بسرعة، حتى الأشجار المحيطة بالمنزل 
مــواد شديدة  كانت بحوزتهم  أحرقوها. 
ولذلك  والسولار،  البنزين  من  الاشتعال، 

كانت النيران تشتعل خلال ثوانٍٍ«.
الــهــجــوم عند مــنــزل رضــوان  لــم يتوقف 
انتقلوا  المستوطنين  إنّّ  يقول  إذ  جندية، 
بعد ذلك إلى منزل جاره أبو هاني عوض، 
ثــم إلـــى مــنــازل أخــــرى بــالــطــريــقــة ذاتــهــا، 
 50 بين  ــــراوح 

ُ
تُ مــســافــات  بينها  تفصل 

و200 متر. ويقول جندية: »نحن خمس 
عــــائلات فــقــط نعيش فــي خــربــة الــطــوبــا، 
60 شخصاً،  نحو  سكانها  عــدد  ويبلغ 
صيب 

ُ
وقد تعرّّض الجميع للاعتداء، كما أُ

النساء  مــن  غالبيتهم  أشــخــاص،  عشرة 
والأطــــفــــال«. ويــشــيــر إلـــى أنّّ الــهــجــوم لم 
، إلا أنّّ كثافة أعداد 

ًلاً
يستغرق وقتاً طوي

سريعة  مــواداً  واستخدامهم  المهاجمين، 
الاشـــتـــعـــال، تــســبّّــبــا فـــي إحـــــراق خمسة 
ــلـــة. ويــتــابــع  ــنــــازل بــــصــــورة شـــبـــه كـــامـ مــ
جندية: »لم يسلم شيء في داخل المنازل، 
من الأثاث وخطوط الكهرباء إلى الأدوات 
لقد صارت  بداخلها.  ما   

ّ
وكــلّ الصحية، 

تلك المنازل غير صالحة للسكن«.
لمستوطنين  الــهــجــوم  مسؤولية  ويــحــمّّــل 
المقامة  قــدمــوا مــن مستوطنة »مــاعــون«، 
ــل ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الماضــــي،  ــ مــنــذ أوائـ
الــرعــويــة  الـــبـــؤرة  إلـــى جــانــب مستوطني 
ــة بــــاســــم »مــــزرعــــة  ــعــــروفــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ والـ
مطلع  بمحاذاتها  قيمت 

ُ
أُ التي  مــاعــون«، 

الألفية، إضافة إلى آخرين من مستوطنة 
»أفـــيـــجـــال« شــرقــي مــديــنــة يــطــا. ويــؤكــد 
الاستيطانية،  التجمعات  هــذه  أنّّ  جندية 
إلــى جــانــب الــطــريــق الالــتــفــافــي، تحاصر 
ــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات.  ــا مــ ــوبـ ــطـ خـــربـــة الـ
أثــار مخاوف أهالي  ويقول: »إنّّ أكثر ما 
الــخــربــة هـــو أنّّ الــهــجــوم لـــم يــســبــقــه أيّّ 
بهذا  مماثل  اعــتــداء  أو  مباشر  احــتــكــاك 
ـــه فــي خلال الفترة 

ّ
الــحــجــم«، مــوضــحاً أنّ

ـــف المــســتــوطــنــون عــمــلــيــات 
ّ
ــيــــرة كـــثّ الأخــ

الاســتــفــزاز بــحــق الأهـــالـــي، عــبــر التجول 
ــي فــــي مــحــيــط  ــاعـ ــربـ ــــدفــــع الـ بـــمـــركـــبـــات ال
فوق  المسيّّرة  الطائرات  وإطلاق  المــنــازل، 
الأفعال  هــذه   

ّ
»كــلّ ويضيف:  مساكنهم. 

نا 
ّ
وقــعــت أول مــن أمـــس )الأربــــعــــاء(، لكنّ

ــهــا كــانــت تتكرر 
ّ
اهــتــمــاماً لأنّ لــم نعطها 

ها 
ّ
أنّ اكتشفنا لاحــقاً  نا 

ّ
أنّ إلا  باستمرار، 

.»
ًلاً
ذ لي

ّ
فّ

ُ
كانت تمهيداً للهجوم الذي نُ

الخدمات  ضعف  مــن  جندية  ويشتكي 
ــرة فـــــي المــنــطــقــة  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــان ــ ــكــ ــ والإمــ
لمــواجــهــة مــثــل هــــذه الــهــجــمــات، مــشــيــراً 
ــوات الاحــــتلال  ــ إلـــى أنّّ المــســتــوطــنين وقـ
مــنــعــوا مـــركـــبـــات الإطــــفــــاء الـــقـــادمـــة من 
ــى خــربــة  ــ مـــديـــنـــة يـــطـــا مــــن الــــوصــــول إلـ
الــطــوبــا. ويــقــول: »لـــولا وصـــول عــدد من 
الأهــالــي والمــتــطــوّّعين، وإن كــان متأخراً، 
بالكامل،  حولها  ومــا  المــنــازل  لاحترقت 
وربــمــا مُُــســحــت الــخــربــة مــن الـــوجـــود«. 
وبــحــســب جــنــديــة، بــعــد انــتــهــاء الــهــجــوم 
ــرائــــق، وصـــلـــت الــشــرطــة  ــحــ ــ وإخــــمــــاد ال
خذ 

ّ
تتّ لم  ها 

ّ
لكنّ المكان،  إلى  الإسرائيلية 

أيّّ إجــــــراءات بــحــق المــســتــوطــنين الــذيــن 
رفقة  »توجّّهتُُ  ويقول:  الاعــتــداء.  ذوا 

ّ
نفّ

ــوا  ــرّّضـ ــعـ ــــن تـ ــذيـ ــ ــيــــرانــــي الـ ــــن جــ عــــــدد مـ
للاعتداء، إلى مركز الشرطة الإسرائيلية 
أربــع المقامة على  في مستوطنة كريات 
الخليل، وقدّّمنا شكاوى  أراضــي شرق 
أيّّ  نلمس  لــم  نا 

ّ
لكنّ المــســتــوطــنين،  ضــد 

تعامل جدّّي معها، وغادرنا المركز قبيل 
ساعات فجر أمس الخميس. واليوم، لم 
 لنا سوى منازل متفحّّمة بالكامل«.

َ
يبقَ

مخاوف من ملف المهاجرين غير 
النظاميين، تونس العاصمة،

)Getty/2 مارس 2023 )حسن مراد

من آثار إحراق المستوطنين 
منازل في خربة الطوبا،

6 أغسطس 2026 )فيسبوك(

منزل شبه مدمر أفضل من حياة 
الخيمة، جباليا، 30 يوليو 2026 

)أحمد العريني/ فرانس برس(

ربط ملف الهجرة بالامتيازات 
التجارية يمثل تحوّّلاً في السياسة 

الأوروبية ويفاقم الضغوط

دمر جيش الاحتلال 
410 آلاف وحدة 

سكنية كلياً أو 
جعلها غير صالحة 

للسكن

تحقيق

هذه  لاستضافة  المرشحة  للدول  الأولية 
المراكز؛ تونس وليبيا ومصر وموريتانيا 
والـــســـنـــغـــال وروانــــــــــدا وغــــانــــا وأوغــــنــــدا 
الأســود  والجبل  وأرمينيا  وأوزبكستان 
الإيطالي  المقترح  يقتصر  ولا  وإثيوبيا. 
ــنــــي أو الـــهـــجـــرة، بــل  ــانـــب الأمــ عـــلـــى الـــجـ
يتضمن أيضاً دعوة إلى التطبيق الصارم 
 )+GSP( لنظام الأفضليات المعمم المعزز
التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يربط منح 
للدول  والتجارية  الجمركية  الامــتــيــازات 
قبول  إعـــادة  فــي  تعاونها  بمدى  النامية 
المهاجرين غير النظاميين، وهو ما يثير 
المــخــاوف مــن اســتــخــدام أدوات الــتــجــارة 
والاقتصاد ورقة ضغطٍٍ لتحقيق أهداف 

تتعلق بسياسات الهجرة.
يأتي ذلك في وقت باتت إيطاليا الشريك 
ــم لــتــونــس،  ــ ــادي الأوروبـــــــي الأهـ ــتـــصـ الاقـ
ــبـــادلات الــتــجــاريــة أو  ســــواء مــن حــيــث المـ

السابق والناشط السياسي المهتم بملف 
الربط  الكرباعي، إنّّ هذا  الهجرة، مجدي 
أدوات ضغط  ورومــــــا  بـــروكـــســـل  يــمــنــح 
ــة، خـــصـــوصاً بــالــنــســبــة لــلــدول  ــيـ ــافـ إضـ
الأســواق  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي 
الأوروبية لتصريف صادراتها. ويضيف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لـــقـــد طــــرح وزيـــر  ــــ ل
بيانتيدوسي  ماتيو  الإيــطــالــي  الــداخــلــيــة 
الداخلية الأوروبــي  الشؤون  أمام مجلس 
مــشــروعاً لإنشاء مراكز أوروبــيــة خارج 
حدود الاتحاد لمعالجة ملفات المرفوضين 
على  النظاميين،  غير  المهاجرين  وإعـــادة 

نمط الاتفاقية الإيطالية-الألبانية«.
تطرح  إيطاليا  أنّّ  إلــى  الكرباعي  ويشير 
ــريــــن، لا مـــشـــروع  ــاجــ ــهــ ــة لإعــــــــادة المــ ــيــ ــ آل
تونس  تــرفــضــه  الـــذي  بالمعنى  »تــــوطين« 
ــوعـــي فــي  ــوّّل نـ ــى تــــحــ ــ ــتاً إلـ رســــمــــياً، لافــــ
التصدير الثنائي للحدود نحو مأسسته 

عـــلـــى المـــســـتـــوى الأوروبــــــــــي الـــجـــمـــاعـــي. 
ويتحدث الكرباعي عن مصادر أوروبية 
وغير  »إرشــاديــة«  ها 

ّ
بأنّ القائمة  تصف 

نهائية، مشيراً إلى أنّّ الاتصالات لا تزال 
ــاه«، غــيــر أنّّ هــذا  ــيـ فــي طـــور »اخــتــبــار المـ
اقتصادية  أداة  مع  يترافق  الأمني  الملف 
الجمركية  بالتسهيلات  تتعلق  ضاغطة 
ونــظــام الأفــضــلــيــات المــعــمــم المــعــزز الــذي 
ضة بتعاون 

ّ
يربط تعرفات جمركية مخفّ

الــدولــة الــشــريــكــة فــي اســتــعــادة رعــايــاهــا 
المقيمين بصفة غير قانونية في الاتحاد 
ــع: »هـــــذا الـــربـــط ليس  ــابـ ــتـ الأوروبـــــــــي. ويـ
افــتــراضــياً فــي حــالــة تــونــس، بــل يستند 
بلغت  فــعــلــي، حــيــث  تـــجـــاري  إلــــى وزن 
صــادرات تونس نحو الاتحاد الأوروبــي 
 2026 ــام  ــ عـ مــــن  الأول  الـــنـــصـــف  خلال 
نــحــو 70.4% مــن إجــمــالــي صــادراتــهــا، 
مقابل واردات تشكل 45% من إجمالي 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــياً  ــيــــاســ ــاراً ســ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ تــــــواجــــــه تـــــونـــــس اخــ
ــتـــهـــا مــع  ــادياً جــــديــــداً فــــي علاقـ ــتــــصــ واقــ
الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدمت إيطاليا 
في 4 أغسطس/ آب الجاري خلال انعقاد 
الاجتماع الطارئ لــوزراء داخلية الاتحاد 
ــى إنــشــاء  ــ الأوروبــــــــي، بــمــقــتــرحٍٍ يـــدعـــو إل
ــاد لإعــــادة  ــحـ مـــراكـــز خــــارج أراضـــــي الاتـ
المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم أو 
إلى دول ثالثة »آمنة«، على غرار الاتفاق 
القائمة  وتــضــمّّ  ألبانيا.  مــع  أبرمته  الــذي 

الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة، بــمــا يجعل أي 
 
ًلاً
ــاب ــ ــة بين الـــبـــلـــديـــن قـ ــعلاقــ ــ تـــوتـــر فــــي ال

للانـــعـــكـــاس عــلــى قـــطـــاعـــات حــيــويــة في 
الاقتصاد التونسي.

العلاقة  انتقال  الأعــوام الأخيرة  وشهدت 
الأوروبــيــة مــع دول جــنــوب المتوسط من 
سياسة الحوافز المالية إلى ربط التعاون 
ــــن.  الاقـــتـــصـــادي بــمــلــفــات الــهــجــرة والأمـ
ــرة الـــتـــفـــاهـــم بــشــأن  ــذكــ فــبــعــد تـــوقـــيـــع مــ
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة والــشــامــلــة بين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتـــونـــس فـــي يــولــيــو/ 
تــونــس على دعم  تــمــوز 2023، حصلت 
مـــالـــي وتــقــنــي لــتــعــزيــز مــراقــبــة الـــحـــدود 
والــحــد مــن الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، لكن 
الــجــديــد يمثل مرحلة  الإيــطــالــي  المــقــتــرح 
بــصــورة مباشرة  يربط  إذ  تــقــدماً،  أكثر 
بين الامتيازات التجارية وبين التعاون في 
التونسي  النائب  إعادة المهاجرين. يقول 

ي 
َ
ثلثَ مــن  أكثر  ويرتبط  الـــبلاد«.  واردات 

التونسية بسوق واحــد، وهو  الصادرات 
مـــا يــمــنــح بـــروكـــســـل رافـــعـــة تــفــاوضــيــة 
حقيقية عبر التلويح بمراجعة أو تجميد 
امتيازات نظام الأفضليات المعمم المعزز 
الذي يتحوّّل إلى أداة ضغطٍٍ غير معلنة، 
لــدفــع تــونــس نحو الــتــعــاون فــي منظومة 
مراكز الإعــادة، حتى من دون إدراج ذلك 
شرطاً صريحاً في نص المقترح، بحسب 
الـــكـــربـــاعـــي. ويــمــنــح نـــظـــام الأفــضــلــيــات 
المعمم المعزز )GSP+( امتيازاتٍٍ جمركية 
من  جملة  احــتــرام  مقابل  النامية  لــلــدول 
ــتــزامــات الــدولــيــة فــي مــجــالات حقوق  الال
الإنسان والعمل والبيئة والحوكمة. ويرى 

الــتــعــاون في  أنّّ أي ربـــط بين  الــكــربــاعــي 
قد يضع  التجارية  والمزايا  الهجرة  ملف 
الحفاظ  بين  معادلة صعبة،  أمــام  تونس 
عــلــى مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة ورفـــض 
تــحــويــل أراضـــيـــهـــا إلــــى مــنــصــة لمعالجة 
أزمة الهجرة الأوروبية. ويعتقد أنّّ إدخال 
الاستفادة  شــروط  ضمن  الهجرة  ملف 
 في 

ًلاً
ل تحوّّ

ّ
من الامتيازات التجارية يمثّ

التجارة  تصبح  إذ  الأوروبــيــة،  السياسة 
وســيــاســيــة،  أمــنــيــة  ــداف  أهــ لتحقيق  أداة 
ولـــيـــس وســيــلــة لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة فــقــط. 
أبــعــاداً سياسية  أيـــضاً  المــقــتــرح  ويحمل 
أن  التونسية  داخلية، إذ سبق للسلطات 
أن  أكثر من مناسبة رفضها  أكــدت في 
تكون البلاد »حــارساً لحدود أوروبــا« أو 
التشديد  مع  المهاجرين،  لتوطين  منطقة 
عــلــى أن الــتــعــاون فـــي مــكــافــحــة الــهــجــرة 
ومن  الوطنية.  السيادة  يحترم  أن  يجب 

المرجّّح أن يثير أي حديث عن استضافة 
 واســعاً 

ًلاً
مــراكــز لإعـــادة المــهــاجــريــن جـــد

ــى حــســاســيــة  ــ ــونـــس، بــالــنــظــر إل داخـــــل تـ
مــلــف الــهــجــرة وارتـــفـــاع حــــدّّة الــضــغــوط 
التي تشهدها  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــبلاد. وخلال الأعــوام الأخــيــرة، تحوّّلت 
ــــى إحــــدى أبــــرز نــقــاط انــــطلاق  تــونــس إل
المــهــاجــريــن نــحــو الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة، 
التونسيين  للمهاجرين  بالنسبة  ســـواء 
أفــريــقــيــا جــنــوب  ــادمين مـــن دول  ــقــ ــ ال أو 
ــراءات  ــم تـــشـــديـــد الإجــــــ ــ الــــصــــحــــراء. ورغــ
الأمــنــيــة بــعــد تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم مع 
الاتــحــاد الأوروبـــي في صيف 2023، لم 
تــتــوقــف مـــحـــاولات الــعــبــور، بـــل تــغــيّّــرت 
ــورة، مع  ــطـ مــســاراتــهــا لــتــصــبــح أكــثــر خـ
لجوء المهرّّبين إلى استخدام قوارب أكثر 
هــشــاشــة، أو الإبـــحـــار مـــســـافـــاتٍٍ أطـــول 

ب الرقابة.
ّ
لتجنّ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

350.000
عدد عائلات قطاع غزة التي تحتاج إلى مأوى 

عاجل نتيجة تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي 
منازلها.

المقترح الإيطالي بشأن المهاجرين »يختبر مياه« تونس

تحت الضوء

لم تخسر الآلاف من عائلات قطاع غزة جدران بيوتها 
فحسب، بل خسرت سنوات العمر التي بُنُيت خلالها تلك 

المنازل، ثم بقية مدخرات استُنُزفت في محاولة ترميمها، 
وأحلاماً كانت تعتقد أنها استعادتها بعد انتهاء النزوح 
الأول، لكن الاحتلال عاد إلى قصف تلك البيوت المرممة 

مجدداً، ما أجبرهم على رحلة نزوح جديدة

عائلات 
غـزة

قصف البيوت 
بعد ترميمها 

يجبر الآلاف 
على نزوح جديد

تواجه غالبية الأمهات واقعاً مؤلماً يتمثل 
احتياجات  أبسط  توفير  عــن  العجز  فــي 
الــذي كان  البيت  أســرهــن، بعد أن تحول 
رمزاً للأمان والاستقرار إلى ذكرى مؤلمة 
لا تــزال الآثــار النفسية لتدميره ترافقهم 
الفلسطيني  تــعــيــش عــائــلــة  الـــيـــوم.  حــتــى 
مــصــطــفــى شــامــيــة مـــعـــانـــاة كــبــيــرة منذ 
تجددت مأساة نزوحهم، إذ كانت العائلة 
أربــعــة طوابق  تقيم فــي بناية مكونة مــن 
داخـــــــل مــخــيــم الـــشـــاطـــئ غــــربــــي مــديــنــة 
غــــزة، وكــانــت تــلــك الــبــنــايــة تــــؤوي خمس 
للقصف  تتعرض  أن  قبل  عائلة  عــشــرة 
خلال مراحل الحرب الأولــى، ما أدى إلى 
تدمير نصفها وإلحاق أضــرار جسيمة 
لـ »العربي  بما تبقى منها. وقــال شامية 
الـــجـــديـــد«: »جــمــيــع الـــعـــائلات الــتــي كــانــت 
تسكن في البناية قررت العودة إليها بعد 
انتهاء فترات النزوح الأولى، وقد اجتمعت 
المتبقي منها بعدما رممنا  الجزء  داخــل 
ما يمكن إصلاحه هرباً من حياة الخيام 
الأشـــد قــســوة على الــعــائلات. عشنا في 
البناية لفترة بأبسط الإمكانات، متحملين 
على  الكبيرة،  والأضـــرار  المساحة  ضيق 
ــقاً. لكن  ــ ــل أن تــســتــقــر الأوضــــــاع لاحــ أمــ
التاسع والعشرين من يوليو/ في مساء 

 من جيش 
ًلاً
تموز الماضــي، تلقينا اتصا

المبنى خلال  الاحـــتلال يطلب منا إخلاء 
عشر دقائق«.

وأضـــاف: »ســارعــت جميع الــعــائلات إلى 
مغادرة البناء قبل أن يتعرض للقصف، 
وكانت نجاتنا أشبه بمعجزة، إذ غادرنا 
ــتـــهـــداف. القصف  قــبــل دقـــائـــق مـــن الاسـ
البناية،  من  تبقى  ما  على  أجهز  الأخير 
من  مـــأوى  بلا  نفسها  عــائــلــة   15 لتجد 
لفترة  قــد تخلصت  كانت  بعدما  جــديــد، 

من العيش في الخيام، وحاولت التشبث 
هذه  أفـــراد  بيوتها.  أطلال  مــن  بقي  بما 
الـــعـــائلات أصــبــحــوا مــشــتــتين يبحث كل 
مــنــهــم عـــن مـــــأوى فـــي مـــكـــان مــخــتــلــف، 
الأطــفــال  عــلــى  الــتــجــربــة  انعكست  بينما 
بصورة قاسية، إذ عاد الذعر ليطاردهم، 
نتيجة  النفسية  معاناتهم  وتــضــاعــفــت 

تكرار النزوح وفقدان الاستقرار«.
ــلـــك نــــزار  ــلـــة مـ ــائـ لا تــخــتــلــف مـــعـــانـــاة عـ
السابقة، وإن اختلفت  القصة  كثيراً عن 
»العربي الجديد«، إنها  تفاصيلها. تقول لـ
في  وطفلتيها  زوجــهــا  مــع  تعيش  كانت 
حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، 
قبل أن تضطر إلــى الــنــزوح خلال الأيــام 
الأولى من الحرب نتيجة اشتداد القصف 
على المنطقة. وعندما تمكنت الأسرة من 
ــنـــزوح، وجــدت  الـــعـــودة بــعــد أشــهــر مــن الـ
منزلها شبه مدمر. كان السقف منهاراً، 
والـــــجـــــدران مــتــشــقــقــة، والمـــطـــبـــخ مـــدمـــراً 
بالكامل. تروي ملك نزار: »لم نستسلم، 
 في إزالة الركام، 

ًلاً
وقضينا أسبوعاً كام

وترميم ما يمكن إصلاحه، حتى أصبح 
المنزل صالحاً للسكن بالحد الأدنى، غير 
، فقد 

ًلاً
ــوي ــ أن هـــذا الاســتــقــرار لــم يـــدم طـ

قبيل  عنيف  لقصف  المنطقة  تــعــرضــت 
غروب 16 أغسطس/آب 2025، تزامن مع 
الطائرات المسيّّرة.  إطلاق نار كثيف من 

لنا  الــذي أعدنا ترميمه يوفر  المنزل  كان 
استحالة  ظل  في  المؤقتة  الحماية  بعض 
ــول ســـيـــارات الإســـعـــاف أو طــواقــم  ــ وصـ
بسبب  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة 
خطورة المكان، لكننا اضطررنا لاحقاً إلى 
الفرار سيراً على الأقدام وسط صرخات 
الــجــرحــى والأطـــفـــال، تـــاركين بــاب المنزل 
مــفــتــوحاً، ولـــم نــكــن نـــدرك أنــهــا ستكون 
المرة الأخيرة التي نشاهده فيها«. تتابع: 
»وصل إلينا خبر تدمير المنزل بالكامل 
لاحقاً بعد دخول وقف إطلاق النار حيز 
اكتشفت  لتفقده،  ذهبت  وحين  التنفيذ، 
أن البيت الذي بذلنا جهداً كبيراً لإعادته 
إلى الحياة أصبح ركاماً، ولم أتمكن حتى 
أي من  أو  من استعادة ملابــس طفلتي، 
مقتنيات الأسرة. مازلت أعيش في حالة 
بعد  بالكامل  البيت  فــقــدان  منذ  صــدمــة 
تسألان  وطفلتاي  الثانية،  للمرّّة  قصفه 
بــاســتــمــرار عــن ألــعــابــهــمــا وملابــســهــمــا، 
أجد  بينما  المــنــزل،  إلــى  الــعــودة  وتطلبان 
نفسي عاجزة عن إقناعهما بأن البيت لم 
يعد موجوداً. نعيش حالياً داخــل خيمة 
أقمناها فوق سطح منزل مستأجر في 
مخيم الشاطئ، وندفع إيجاراً رغم انعدام 
لتأمين قدر  الدخل، في محاولة  مصادر 
من الخصوصية بعيداً عن الشارع«. في 
حــي الــتــفــاح شــرقــي مدينة غـــزة، تتجرع 

 65( سلمان  حكمة  الفلسطينية  عائلة 
 أخــرى من المأســـاة. يقول 

ًلاً
سنة( فصو

ابنها أحمد إنه نزح هو ووالدته وشقيقه 
البريج في المحافظة الوسطى  إلى مخيم 
خلال الفترة الأولى من الحرب، ثم عادوا 
لسكان  الــســمــاح  بعد  العائلة  مــنــزل  إلــى 
بالعودة. ويضيف  الــنــازحين  مدينة غــزة 
ـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد عــودتــنــا إلــى  ل
المنطقة، وجدنا أن منزلنا تعرض لأضرار 
كبيرة، خاصة في الواجهة الشرقية التي 
والــحــمــامــات، بينما كانت  المــطــبــخ  تــضــم 

المنازل المحيطة قد دمرت بالكامل«.
ــاع الــكــبــيــر في  ــفــ ويـــكـــمـــل: »نــتــيــجــة الارتــ
ــــى  إل ــا  ــ ــررنـ ــ ــطـ ــ اضـ الإصلاح،  تـــكـــالـــيـــف 
لترميم  الأقــارب والمعارف  الاستدانة من 

رام الله ـ مالك نبيل

د الفلسطيني رضوان جندية زوجته 
ّ
تفقّ

الطوبا،  وأطفاله داخل منزلهم في خربة 
بــمــســافــر يــطــا جــنــوبــي الــخــلــيــل، قــبــل أن 
إلــى النوم مساء الأربــعــاء، لكن ما  يخلد 
بدا ليلة اعتيادية، انتهى مع ساعات فجر 
بالكامل،  متفحم  بمنزلٍٍ  الخميس  أمــس 
المستشفى،  فــي  تــرقــدان  وزوجـــة وطفلة 
المستوطنين  عــشــرات  ــذه 

ّ
نــفّ عقب هجوم 

ــوه، في  ــ ــرقـ ــ الـــذيـــن اقــتــحــمــوا المـــنـــزل وأحـ
ه أشبه بما تقوم 

ّ
مشهدٍٍ يصفه جندية بأنّ

به »عصابات القتل والإجرام«.
تــلــك  إنّّ  ــد«  ــديــ ــجــ ــ ال ــعــــربــــي  ــ »ال ـــــ ل ويــــقــــول 
حياة  في  تحوّّل  نقطة  لت 

ّ
شكّ اللحظات 

عائلته، بعدما حاصر نحو 40 مستوطناً 
الحديد  وألـــواح  الطوب  من  المشيّّد  المنزل 
)زيــنــكــو(، وشـــرعـــوا بــرشــقــه بــالــحــجــارة 
ــنــار فــيــه مــن جهات  قــبــل أن يــضــرمــوا ال
النجاة  تحاول  العائلة  كانت  بينما  عــدّّة، 
من الهجوم. ويروي جندية تفاصيل ما 
: »سارعنا إلى خارج المنزل، 

ًلاً
جرى، قائ

نا فوجئنا بالمستوطنين يهاجموننا 
ّ
ولكنّ

الجهات، بقيت زوجتي وطفلتي   
ّ

من كلّ
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ثــمــانــيــة أعـــــــوام فــي 
داخــــل المـــنـــزل، لــكــنــهــم اقــتــحــمــوا المــكــان، 
وخلعوا الباب، وانهالوا عليهما بالضرب 
ثــم أحــرقــوا المنزل،  بالعصي والــحــجــارة، 

وهما في داخله«.
ــلــــحــــظــــات عـــــدتُُ  ــ ــلــــك ال ــع: »فـــــــي تــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــم أكـــن أمــلــك ســوى  ــنــي ل

ّ
لإنــقــاذهــمــا، لــكــنّ

الــحــجــارة باتجاه  مطفأة حــريــق ورشـــق 
لــهــذه الأدوات أن  المــعــتــديــن. مــــاذا يــمــكــن 
تفعل أمام عشرات المهاجمين؟«، مشيراً 
طفلتهما  رفــقــة  تمكنت  زوجــتــه  أنّّ  إلـــى 
مـــن الـــهـــرب نــحــو غــرفــة أخــــرى مــجــاورة 
ها كانت قد أصيبت بضربة 

ّ
للمنزل، لكنّ

على الــرأس استدعت سبع غرز، إضافة 
يديها، وكدمات  أصــابــع  فــي  إلــى كسور 
ــعــنــق، فــيــمــا تــعــرّّضــت  ورضـــــوض فـــي ال
ــات مــن جــراء  ــابـ لــرضــوض وإصـ طفلته 

عائلة جندية ضحية همجية 
المستوطنين في خربة الطوبا

Friday 7 August 2026
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 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الإسرائيلي،  الكنيست  صــوّّت 
تــمّّــوز 2026،  يــولــيــو/  فــي 17 
 نــــفــــســــه، تـــمـــهـــيـــدًًا 

ّ
ــلــــى حـــــــلّ عــ

ــتــي تــجــري هــذه  للانــتــخــابــات الــعــامــة ال
ــا لما حــصــل فـــي الــســنــوات  ــ ـ

ً
ــرة، خلافً ــ المـ

قانونيّّاً.  المحدد  الأخيرة، وفق موعدها 
وهي المرّّة الأولى أيضاً، منذ عام 1988، 
التي يكلم فيها الكنيست ولايته، والتي 
بنيامين  بقيادة   

ٌ
حكومةٌ فيها  تمضي 

وعلى  الكاملة.  ولايــتــهــا  فــتــرة  نتنياهو 
ــتـــي واجــهــهــا  ــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الـ ال
نتنياهو،  بــقــيــادة  الــحــكــومــي  ــــتلاف  الائـ
المعارضة  أحـــزاب  ذلــك تحميل  فــي  بما 
عملية  عن  الناجم  الفشل  مسؤولية  له 
طــوفــان الأقــصــى، وعـــدم تحقق أهــداف 
الــحــرب على إيــــران، ومــعــارضــة غالبية 
المجتمع الإسرائيلي للانقلاب القضائي 
الذي بادرت إليه حكومته منذ تشكيلها 
في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، 
فإن أحزاب المعارضة فشلت في إسقاط 
الحكومة، أو في تقديم موعد انتخابات 
أخــيــرًًا في  إجــراؤهــا  ليتقرر  الكنيست، 

موعدها المحدد.

الاصطفافات الحزبية 
استعداداً للانتخابات

على الرغم من أن خريطة الاصطفافات 
الحزبية، استعداداً لخوض  والتحالفات 
انتخابات الكنيست المقبلة، ما زالت في 
ل - يُُنتظر أن تنهي الأحزاب 

ّ
طور التشكّ

الانتخابية  قوائمها  تقديم  السياسية 
إلــى لجنة الانــتــخــابــات فــي 8 سبتمبر/

أيلول 2026 - فقد بــدأت أكثر الأحــزاب 
والقوى السياسية استعداداتها لخوض 
ــا أن  ــادهـ ــقـ ــتـ ــرًًا، لاعـ ــبــــكــ الانـــتـــخـــابـــات مــ
يُُــقــدّّم بسبب  الانتخابات ســوف  موعد 
التي كانت تواجهها حكومة  المشكلات 
نــتــنــيــاهــو. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــنــافــس 
يئير لبيد ورام بــراك، الرجل الثاني في 
أسسه  الـــذي  »يــوجــد مستقبل«  حـــزب 
الــحــزب،  لبيد عـــام 2012، عــلــى زعــامــة 
وانــتــهــت المــنــافــســة بــفــوز لــبــيــد. وأســس 
بنيت،  نفتالي  الأسبق  الحكومة  رئيس 
جديدًًا  حزبًًا   ،2025 إبريل/نيسان  في 
أطلق عليه اسم »بنيت 2026«، وذلك في 
الوقت الذي كانت فيه استطلاعات الرأي 
تمنح حزب بنيت، مقاعد في الكنيست، 

أكثر من أي حزب آخر. 
تكثفت  الانتخابات،  موعد  اقتراب  ومع 
ــالات بين بــنــيــت ولــبــيــد، الــلــذيــن  الاتــــصــ
و2022   2021 عامََي  في  ا 

ً
تحالفً كوّّنا 

أطــاحــت  الــتــي  التغيير،  لــقــيــادة حــكــومــة 
نتنياهو حينها، من أجل إقامة تحالف 
الكنيست  لانــتــخــابــات  بــيــنــهــمــا  جــديــد 
المقبلة. وأســفــرت هــذه الاتــصــالات عن 
إلــى   ،2026 إبــريــل   26 فــي  توصلهما، 
اتــفــاق لــخــوض الانــتــخــابــات فــي قائمة 
)مــعًًــا(  »بــيــاحــد«  اســم  مشتركة تحلم 
يــرأســهــا بــنــيــت ويــشــغــل المــكــان الــثــانــي 
لــبــيــد. ولـــم يــطــرح تــحــالــف بياحد  فيها 
 

الًا
ــتـــكـــام ــيًًـــا مـ ــابـ ــتـــخـ بـــعـــد بـــرنـــامـــجًًـــا انـ
لـــخـــوض انــتــخــابــات الــكــنــيــســت. وعــلــى 
ومــا  منطلقاتهما،  اخــــتلاف  مــن  الــرغــم 
بينهما من تباينات، فإنهما يتفقان في 
قضايا داخلية عديدة، أبرزها: عداؤهما 
ــى إســـقـــاطـــه،  ــ نــتــنــيــاهــو، وســعــيــهــمــا إلـ
ومــعــارضــتــهــمــا للانـــــــقلاب الــقــضــائــي 
ــد -  ــ ــبــيــد أشـ ل ــة  ــانـــت مـــعـــارضـ - وإن كـ
وإصرارهما على تشكيل لجنة تحقيق 
أكتوبر/ تشرين   7 أحـــداث  فــي  رسمية 
نفسه  المــوقــف  وتبنيهما   ،2023 الأول 
العسكرية  الخدمة  فــرض  يخص  فيما 
عــلــى الــحــريــديــم. ويــتــفــق الــطــرفــان في 
ى 

ّ
تنكرهما للحقوق الفلسطينية، ويتبنّ

ــيـــمين المـــتـــطـــرف فيما  ــواقـــف الـ بــنــيــت مـ
دعا  فقد  الفلسطينية؛  القضية  يخص 

هــيــمــنــة الـــيـــمين المــتــطــرف عــلــى المجتمع 
الخوض  آيزنكوت  ب 

ّ
يتجنّ الإسرائيلي، 

بتفصيل في القضايا المتعلقة بالقضية 
في  ذلــك  يــؤثــر  أن  خشية  الفلسطينية؛ 
حظوظه الانتخابية، وإن كان سيضطر 
إلـــى تــوضــيــح مــوقــفــه مــنــهــا مــع اقــتــراب 

موعد الانتخابات. 
ــل الــيــســار  2. الــيــســار الــصــهــيــونــي: دخـ
حالة  الأخيرة  السنوات  في  الصهيوني 
مــن الــتــردّّي، حتى كــاد أن ينقرض من 
الــخــريــطــة الــحــزبــيــة الإســرائــيــلــيــة؛ لــذلــك 
ــاول إعـــــــادة تــنــظــيــم نــفــســه وجــمــع  ــحــ يــ
صــفــوفــه اســتــعــدادًًا لــخــوض انــتــخــابــات 
 ،2024 مــايــو  ــار/  أيـ  28 ففي  الكنيست. 
جـــرت انــتــخــابــات لــرئــاســة حـــزب العلم 
فـــاز فــيــهــا نــائــب رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســرائــيــلــي الأســبــق يئير غـــولان الــذي 
أعلن، في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة 
حزب العلم، أنه سيسعى لإقامة جسم 
ـــل مــــن حـــــزب الــعــمــل 

ّ
ســـيـــاســـي يـــتـــشـــكّ

ــم يــنــجــح فــي  ــ وحــــــزب مـــيـــرتـــس الــــــذي ل
الــحــصــول عــلــى تــمــثــيــل فـــي انــتــخــابــات 
الكنيست السابقة لعدم تمكنه من مرور 
يونيو/حزيران   30 وفــي  الحسم.  عتبة 
وميرتس  الــعــمــل  حــزبــا  تــوصــل   ،2024
لا حزبًًا 

ّ
إلى اتفاق وحــةٍٍد بينهما، وشــكّ

ــم »الــديــمــقــراطــيــون«.  جـــديـــدًًا حــمــل اســ
ــــل حــــــزب مـــنـــهـــمـــا عــلــى  ــافــــظ كـ وقــــــد حــ
تحصين  على  واتفقا  التنظيمي،  كيانه 
عـــدة أمــاكــن لــحــزب مــيــرتــس فــي قائمة 
يوليو   20 وفــي  للكنيست.  الانتخابات 
»الديمقراطيون«  حــزب  انتخب   ،2026
عملية  فــي  وشــــارك  للكنيست،  قائمته 
لون %86 

ّ
انتخابها 97 ألف عضو يشكّ

من مجومع أعضائه.  وجاء في المبادئ 
الأســاســيــة لاتــفــاق الـــوحـــدة بين حــزبََــي 
العلم وميرتس أن إسرائيل هي الوطن 
الــقــومــي للشعب الــيــهــودي، وأنــهــا دولــة 
يهودية ديمقراطية، تكفل المساواة التامة 
فــي الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
المبادئ  هــذه  وأكـــدت  مواطنيها.  لجميع 
اليهودي  الطابع  على  الحفاظ  أن  ا 

ً
أيضً

الديمقراطي لإسرائيل يقتضي التوصل 
 سياسي مع الفلسطينيين، على 

ّ
إلى حلّ

 الــدولــتين وإقــامــة دولــة 
ّ

أســاس مبدأ حــلّ
فلسطينية إلى جانب إسرائيل. 

ل بعد حزب 
ّ
3. أحـــزاب أخـــرى: لــم يشكّ

أفيغدور  يقوده  الــذي  بيتنا«  »إسرائيل 
أســـاسًًـــا على  والــــذي يعتدم  لــيــبــرمــان، 
ــيــهــود، الـــذيـــن هـــاجـــروا إلــى  ــنــاخــبين ال ال
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ــحـ ــ ــيــــل مــــن الاتـ ــرائــ إســ
السابق، قائمته الانتخابية. ومن المرجح 
انـــتـــخـــابـــات  الــــحــــزب  ــذا  ــ أن يــــخــــوض هــ
ــردًًا، بــعــيــداً عـــن حــزب  ــفـ ــنـ الــكــنــيــســت مـ
بياحد أو حزب يشار.  ومن المتوقع أن 
يقودها  جــديــدة،  انتخابية  قوائم  تظهر 
ــلـــيـــكـــود أو  نـــاشـــطـــون تــــركــــوا حـــــزب الـ
يعتزمون تركه، من جرّّاء خلافاتهم مع 

إلــــى ضـــم أكــثــر مـــن 60% مـــن الــضــفــة 
الغربية المحتلة وتعزيز الاستيطان فيها 
بــغــرض تــهــويــدهــا. ويــســعــى الــطــرفــان 
أحزابًًا  حصرًًا  تضم  حكومة  لتشكيل 
معارضتهما  في  ويتفقان  صهيونية، 
دعم أحزاب عربية في تشكيل الحكومة. 
1. حزب »يشار« : أعلن غادي آيزنكوت، 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــيــــس أركــــــــان الـــجـ رئــ
عن   ،2025 سبتمبر   16 فــي  الأســـبـــق، 
اسم  عليه  أطلق  تأسيس حــزب جــديــد، 
»يشار« )مستقيم( ، استعدادًًا لخوض 
آيزنكوت  وحرص  الكنيست.  انتخابات 
من  وشخصيات  قــادة  استقطاب  على 
الـــدولـــة،  الـــخـــبـــرة فـــي مـــؤســـســـات  ذوي 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــســ ــؤســ ــا المــ ــ ــــصًًوـ ــــصـ وخـ
والأمـــنـــيـــة، إلــــى جــانــب شــخــصــيــات من 
قطاعََي الاقتصاد والتكنولوجيا، ورجال 
الأعــمــال، ونــاشــطين مــن المجتمع المدني 
وحــركــات الاحــتــجــاج. ومــن أبـــرز الــقــادة 
العسكريين والأمنيين الذين استقطبهم: 
كهانا،  متان  الكنيست  وعضو  العقيد 
والجنرال احتياط طال روســو، ورئيس 
ــورام كــوهين،  جــهــاز الــشــابــاك الــســابــق يـ
والــبــروفــيــســور فــي الاقــتــصــاد مــانــويــل 
ــــر مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــديـ ــ تـــراخـــتـــنـــبـــرغ، ومـ
الــحــكــومــة الــســابــق يــــوآف هــوروفــيــتــس، 
ورئـــيـــس قــســم المــيــزانــيــات الــســابــق في 
مــــريــــدور، ونــيــر  المالـــيـــة شـــــاؤول  وزارة 
التكنولوجيا.  يضع  قــطــاع  مــن  ــار  زوهـ
آيـــزنـــكـــوت حـــزبـــه فـــي مـــركـــز الــخــريــطــة 
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، ويــســعــى لأن 
 مــن حــكــومــة نتنياهو في 

الًا
يــكــون بــــدي

التي تواجهها  معالجة المشكلات الملحة 
الداخل خصصًًوا. وحدد  إسرائيل في 
آيــزنــكــوت فــي بــرنــامــجــه الــســيــاســي 12 
أبرزها:  لتحقيقها،  حزبه  يسعى  ا 

ً
هفًد

ــا قــومــيًًــا 
ً
ضــمــان وجــــود إســرائــيــل وطــنً

ــاظ عــلــيــهــا  ــفــ ــحــ ــ ــهــــودي وال ــيــ ــ لــلــشــعــب ال
بصفتها دولة يهودية ديمقراطية قوية، 
أكتوبر«،  بناء إسرائيل بعد »7  وإعــادة 
وتعزيز الأمن القومي وبلورة رؤية أمنية 
جـــديـــدة وتــقــويــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
وتــحــصين الـــحـــدود وتــحــويــل إســرائــيــل 
ــة إقــلــيــمــيــة عــظــمــى، مــع ضمان  ــ إلـــى دول
أغــلــبــيــة يـــهـــوديـــة مــســتــقــرة، اســـتـــعـــدادًًا 
ــــي عـــام  لمـــئـــويـــة تـــأســـيـــس إســــرائــــيــــل فـ
2048. ولكنه لا يطرح برنامجًًا واضحًًا 
ــا يــتــعــلــق بــالمــنــاطــق المــحــتــلــة،  ــل مـ ــي كـ فـ
بصيغة  يتحدث  بــل  فلسطين،  وقضية 
ــــسلام. وفــي ضوء  عــامــة عــن تحقيق ال

فــي حزب  كــانــوا  ناشطون  أو  نتنياهو، 
زعــيــم  يــتــزعــمــه  الـــــذي  ــيــــض«،  أبــ »أزرق 
المعارضة السابق بيني غانتس، أو في 
أحــزاب أخــرى، تحاول أن تتومضع بين 
معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له. 
وقد أسس حيلي تروبر، الوزير السابق 
الـــــذي انـــشـــق عـــن حــــزب أزرق أبــيــض، 
بالتعاون مع بوعاز هندل رئيس حزب 
ى قضية قوات 

ّ
»الاحتياطيون«، الذي تبنّ

في  الإسرائيلي،  الجيش  في  الاحتياط 
يــولــيــو 2026، حــزبًًــا ســيــاســيًًــا جــديــدًًا 

أطلق عليه اسم »بيت صهيوني«.
حرص  نتنياهو:  ائـــتلاف  معسكر    .4
نــتــنــيــاهــو، رئـــيـــس حــــزب الــلــيــكــود، في 
الكنيست،  لانتخابات  استعداده  سياق 
ــام ســيــطــرتــه عـــلـــى الـــحـــزب  ــكــ عـــلـــى إحــ
وقــائــمــة مــرشــحــيــه للانـــتـــخـــابـــات. وفــي 
ــلـــى أن يــمــنــحــه  ــذا الإطـــــــــار، أصـــــــرّّ عـ ــ هــ
ثمانية  تعيين  صلاحية  الحزب  مؤتمر 
ــب الــــــــثلاثين  ــ ــ ــرات ــ مـــــرشـــــحين ضـــمـــن الــ
الــلــيــكــود الانتخابية.  قــائــمــة  الأولــــى فــي 
الــحــزب طلب نتنياهو  أقــرّّ مؤتمر  وقــد 
ومــنــحــه الــحــق فـــي تــعــيين شخصيتين 
في العشرية الأولــى من القائمة، وثلاث 
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــريـ ــعـــشـ ــــي الـ شـــخـــصـــيـــات فـ
العشرية  وثلاث شخصيات أخرى في 
الثالثة. ويسعى نتنياهو من خلال ذلك 
يتيح  بما  الحزب،  على  قبضته  لتعزيز 
لــه مــواصــلــة قــيــادتــه فــي حــال خسارته 
ــــن المــــقــــرر أن  ــابـــات المـــقـــبـــلـــة. ومـ ــتـــخـ الانـ
ينتخب حزب الليكود قائمته الانتخابية 
للكنيست في 17 أغسطس/ آب 2026، 
وسط توقعات بأن تشهد عملية اختيار 
ــيـــادات  ــادة بين قـ ــ الـــقـــائـــمـــة مــنــافــســة حــ
 منهم لضمان 

ٍ
الــحــزب، فــي مسعى كــلٍّ

موقع متقدّّم فيها.
الدينية،  الصهيونية  حــزب  انتخب  وقــد 
ــيــــة المــتــطــرف  ــ ــر المال ــ ــذي يــتــزعــمــه وزيـ ــ الـ
ــيــــاهــــو، بــتــســئــلــيــل  ــنــ ــتــ ــة نــ ــومــ ــكــ ــي حــ ــ فــ
ــه الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــتـ ــمـ ــائـ ســـمـــوتـــريـــتـــش، قـ
وفــاز   ،2026 يوليو   26 فــي  للكنيست 
ـــا في 

ً
فــيــهــا الأشــــخــــاص الأكـــثـــر تـــطـــرفً

الذي  اليهودية،  القوة  أمّّــا حزب  الحزب. 
في  المــتــطــرف  اليميني  الــوزيــر  يتزعمه 
حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، إلى 
جانب حــزبََــي شــاس ويــهــدوت هــتــوراه، 
ــيـــه انـــتـــخـــابـــات داخـــلـــيـــة  ــــجــــرى فـ

ُ
تُ فلا 

لاختيار القوائم الانتخابية؛ إذ يعنيّن بن 
القيادتان  تــعنيّن  قائمته، في حين  غفير 
ــزبََـــي شـــــاس ويـــهـــدوت  ــحـ الـــديـــنـــيـــتـــان لـ

هتوراه قائمتيهما.  
5. الأحــــــزاب الــعــربــيــة: أثــبــتــت الــتــجــربــة 
أن  الماضــيــة  السنوات  الانتخابية خلال 
الأحــــزاب الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل تحقق 
 بــرلمانــيًًــا أكــبــر عــنــدمــا تخوض 

الًا
تــمــثــي

انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت ضـــمـــن قــائــمــة 
ــلــت الــقــائــمــة 

ّ
مــشــتــركــة. فــعــنــدمــا تــشــكّ

2015، حصلت  عــام  المشتركة  العربية 

على 13 مقعدًًا في الكنيست، ثم ارتفع 
انتخابات  فــي  مــقــعــدًًا   15 إلــى  تمثيلها 
عام 2020. في المقابل، عندما خاضت 
هذه الأحزاب الانتخابات ضمن قائمتين 
أو ثلاث قوائم منفصلة، تراجع تمثيلها 
أقـــــل. ويـــعـــود ذلــك  إلــــى 10 مــقــاعــد أو 
الــعــرب ترتفع،  المــقــتــرعين  إلــى أن نسبة 
الأحــزاب  بصفة ملحوظة، عند خــوض 
مشتركة؛  بقائمة  الانــتــخــابــات  العربية 
ــزاب العربية  ، أن الأحـ

الًا
فقد لــوحــظ، مـــث

حــيــنــمــا خــاضــت الانــتــخــابــات فـــي عــام 
لدى  التصويت  نسبة  ارتــفــعــت   ،2020
انخفضت  بينما   ،%64.8 إلـــى  الــعــرب 
نسبة التصويت إلى 44.6% عام 2021، 
حينما خاضت هذه الأحزاب انتخابات 

الكنيست في قائمتين انتخابيتين. 
ل 

ّ
تشكّ الــذي  الشعبي  للضغط  ونتيجة 

قائمة  في  الكنيست  انتخابات  لخوض 
العربية  الأحـــزاب  استجابت  مشتركة، 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن نـــصـــف عــــــام، ووقـــعـــت 
أوّّلــي لتشكيل قائمة عربية  اتفاق  على 
الـــحـــركـــة  بـــيـــد أن رئــــيــــس  مـــشـــتـــركـــة. 
الإسلامية منصور عباس الذي يسعى 
لإدخــال حزبه إلى الائــتلاف الحكومي، 
ر للالــتــزام الــذي وقــع عليه بخوض 

ّ
تنكّ

الانــتــخــابــات فــي قــائــمــة مــشــتــركــة، ومــا 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــارض خــــــوض الانـ ــعـ ــ ــك يـ ــفــ انــ
فـــي قــائــمــة عــربــيــة مــشــتــركــة لــســبــبََين 
يــعــتــقــد عــبــاس   ،

الًا
أو هـــمـــا:  أســــاســــيََين، 

أنــــه فـــي حــالــة خــــوض الانــتــخــابــات في 
قــائــمــة مــشــتــركــة مــع الأحـــــزاب العربية 
فــســوف تقل فــرص قبوله فــي ائــتلاف 
ـــــا كــانــت تــركــيــبــتــه. ثــانــيًًــا،  حــكــومــي، أي��
الشرطة  العميد في  يسعى لاستقطاب 
الــذي  سغلوفيتش،  يـــوآف  الإسرائيلية 
كان قد شغل منصب نائب وزير الأمن 
في  والمتخصص  التغيير،  حكومة  فــي 
قائمته  إلــى  المنظمة،  الجريمة  مكافحة 
فيها،  الثاني  المكان  ومنحه  الانتخابية 
الحكومة  فــي  للأمـــن  وزيــــرًًا  لترشيحه 
المـــقـــبـــلـــة.  وفـــــي ضـــــوء رفـــــض عــبــاس 
تأسيس قائمة مشتركة، تصّّول حزبا 
والمساواة  للسلام  الديمقراطية  الجبهة 
والتجمع الوطني الديمقراطي إلى اتفاق 
قائمة  في  الكنيست  انتخابات  لخوض 
حزب  ا 

ً
أيضً تضمّّ  مشتركة،  انتخابية 

من  أمــكــن،  إن  للتغيير  العربية  الحركة 
دون أن يغلقا الباب نهائيًًا أمام تشكيل 

قائمة مشتركة رباعية. 

استطلاعات الرأي العام
ــرأي الــعــام  ــ تــشــيــر آخـــر اســـتـــطلاعـــات الـ
نــتــنــيــاهــو سيحصل  مــعــســكــر  أن  ــــى  إل
على 49-52 مقعداً من أصل 120 هي 
عدد مقاعد الكنيست. في حين يحصل 
معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة له 
الأحزاب  مقعدًًا. وتحصل  على 60-56 
وهــــذا  مـــقـــعـــدًًا.   11-10 عـــلـــى  الـــعـــربـــيـــة 
لنتنياهو  المـــنـــاوئ  المــعــســكــر  أن  يــعــنــي 
دون  مــن  حكومة  تشكيل  يستطيع  لا 

الاعتماد على أحد الأحزاب العربية. 
جري 

ُ
أُ العام  للرأي  وقد أظهر استطلاع 

في 3 أغسطس 2026 تقديرات توزيع 
ــلـــى الــنــحــو  المـــقـــاعـــد فــــي الــكــنــيــســت عـ
الآتــــــي: حــصــل حــــزب يـــشـــار عــلــى 23 
ــا مـــع حــــزب الــلــيــكــود  مـــقـــعـــدًًا، مــتــســاويًً
الــذي حصل على 23 مــقــعــدًًا، فــي حين 
حــصــل حـــزب بــيــاحــد عــلــى 14 مــقــعــدًًا، 
مقاعد،  عشرة  على  و»الديمقراطيون« 
وإســرائــيــل بيتنا عــلــى تــســعــة مــقــاعــد، 
مقاعد،  ثمانية  عــلــى  هــتــوراه  ويــهــدوت 
وشــــاس والـــقـــوة الــيــهــوديــة عــلــى سبعة 
مقاعد لكل منهما، والصهيونية الدينية 
العربية  والجبهة  مقاعد،  خمسة  على 
للتغيير على خمسة مقاعد، وحصلت 
الــحــركــة الإسلامـــيـــة الــجــنــوبــيــة بــقــيــادة 
تحت  الانتخابات  تخوض  التي  عباس، 
ــعــربــيــة المــــوحــــدة، على  ــقــائــمــة ال اســــم ال
فــي حين حصل حزب  مقاعد،  خمسة 

بيت صهيوني على أربعة مقاعد.  
  

خاتمة 
عدّّ انتخابات الكنيست المقبلة من أكثر 

ُ
تُ

إسرائيل  تاريخ  في   
ً
أهميةً الانتخابات 

ــذلـــك يصعب  ــرة، ولـ ــيــ ــي الـــعـــقـــود الأخــ فـ
توقع نتائجها، خاصة في هذه المرحلة 
المبكرة. وعلى الرغم من أن استطلاعات 
الرأي تشير باستمرار منذ شهور إلى 
أن المعسكر المناوئ لنتنياهو سيحصل 
الكنيست،  مقاعد  مــن  أكــبــر  عــدد  على 
فإنه من الواضح، إذا حصل على أكثر 
مــن تشكيل  مــن 60 مقعداً فسيتمكن 
حكومة ائتلافية من دون الاستناد إلى 
واحد أو أكثر من الأحزاب العربية. وفي 
ضوء تفشي العنصرية وتعاظمها في 
ــــول أجـــزاء  المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي ووصـ
ــــى حـــالـــة مـــن الــتــوحــش،  ــة مــنــه إل ــعـ واسـ
ــاد المــعــســكــر المـــنـــاوئ  ــنـ ــتـ ســـيـــكـــون اسـ
لــنــتــنــيــاهــو إلــــى الأحـــــــزاب الــعــربــيــة في 
تشكيل حكومة جديدة أمرًًا صعبًًا جدًًا. 
ولكن ثمة صيغ مثل الدعم المشروط من 
خارج الائتلاف، وغيره من الصيغ التي 
ــادة الانــتــخــابــات، كما  ــ تــضــمــن عـــدم إعـ

ا وقاد إلى عودة نتنياهو.
ً
جرى سابقً
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من جلسة الكنيست في القدس المحتلة، 16 يوليو 2026 )فرانس برس(

قصفته. أما منظمة العفو الدولية فتشدد 
على أن الجيش الإسرائيلي »كان يعلم، أو 
كان ينبغي له أن يعلم«، أن الهدفين اللذين 
تلا 

ُ
قُ قد  البداية  في  استهدفهما  إنه  قال 

امرأتان  الموقع  في  بقي  وأن من  بالفعل، 
مدنيتان غير مسلحتين، ومع ذلك مضى 
ــرت  ــ ــثــة الـــتـــي دمّّ ــثــال ــــغــــارة ال فـــي تــنــفــيــذ ال
»أســساً  لديها  أن  المنظمة  وتؤكد  المبنى. 
معقولة للاعتقاد« بأن هذه الضربة تمثل 
هجوماً مباشراً على مدنيين، وهو ما قد 

يرقى إلى جريمة حرب.

عرقلة عمليات الإنقاذ
أخــرى  مرحلة  بــدأت  المبنى،  انهيار  بعد 
أصبحت محوراً رئيسياً في تحقيقات 
المنظمات الـــثلاث، وهــي مــا جــرى خلال 
الــســاعــات الــتــي تلت الــقــصــف. فبحسب 
الــوقــائــع الــتــي وثــقــتــهــا »هــيــومــن رايــتــس 
اللبناني  الأحمر  الصليب  كــان  ووتــش«، 
الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  منذ  طلب  قد 
السماح لفرق الإنقاذ بدخول البلدة، عبر 
قنوات التنسيق مع »يونيفيل« والجيش 
إلا  تصدر  لم  الموافقة  لكن  الإسرائيلي. 
بــعــد الــســاعــة الــخــامــســة مــســاءًً، أي بعد 
نــحــو نــصــف ســاعــة مــن انــهــيــار المــبــنــى. 
ــاف إلــى  ــعــ ــلـــت فــــرق الإســ وعـــنـــدمـــا وصـ
المـــوقـــع، تمكنت مــن ســمــاع صـــوت فــرج 
ــام، ونــجــحــت فـــي إخــراجــهــا  ــــركــ تــحــت ال
وهي مصابة بجروح خطيرة في الرأس 
والـــعين والــســاق والــيــد. إلا أن المسعفين 
ــــى خــلــيــل،  ــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول إل لـ
ــم لــهــجــوم. وتــقــول  إذ تــعــرضــوا بـــدورهـ
»هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« إن مــســيّّــرة 
إســرائــيــلــيــة ألـــقـــت قــنــبــلــة صــوتــيــة قــرب 
الانسحاب  على  أجبرهم  مــا  المسعفين، 
قبل انتشال خليل، فيما راجعت المنظمة 
صوراً أظهرت ثقوباً في إحدى سيارات 
الإســعــاف قــالــت إن شكلها يــتــوافــق مع 
آثـــــار إطلاق نــــار مـــن أســلــحــة خــفــيــفــة، 
مــرجــحــة أن تــكــون الــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
مسؤولة عنها، وإن لم تتمكن من تحديد 

الموقع الدقيق الذي أطلقت منه النيران. 
وتـــتـــفـــق »المـــفـــكـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة« مــــع هـــذا 
التسلسل، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف 
اضــــطــــرت إلــــــى مـــــغـــــادرة المــــوقــــع تــحــت 
ــودة إلا  ــعــ ــم تــتــمــكــن مــــن الــ ــ الـــتـــهـــديـــد، ولـ
إسرائيلية  مــوافــقــة  على  الــحــصــول  بعد 
ثانية، ما أدى إلى تأخير انتشال خليل 
لــســاعــات إضـــافـــيـــة.  وتــضــيــف منظمة 
ــع تــثــيــر  ــائـ ــوقـ ــذه الـ ــ ــة أن هـ ــيـ ــدولـ الـــعـــفـــو الـ
أســئــلــة جــديــة بــشــأن مــســؤولــيــة الجيش 
الإســرائــيــلــي عـــن حـــرمـــان المــصــابــة من 
فرصة تلقي العلاج في الوقت المناسب، 
الشرعي  الطبيب  تقرير  أن  إلــى  مشيرة 
حدد وقت موت خليل عند نحو الساعة 
السابعة مساءًً نتيجة إصابة في الرأس 
ونـــزيـــف حـــــاد، أي بــعــد نــحــو ســاعــتين 

ونصف الساعة من انهيار المبنى. 

جريمة حرب
رغـــم اخــــتلاف الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة بين 
إلــى  تستند  فــإنــهــا  الـــثلاثـــة،  التحقيقات 
الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنساني، وهي أن الصحافيين يتمتعون 
بــالــحــمــايــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا المـــدنـــيـــون، 
يشاركوا  لــم  مــا  استهدافهم  يــجــوز  ولا 
مــبــاشــرة فــي الأعــمــال الــعــدائــيــة، كــمــا أن 
العاملين في المجال الطبي ووسائل النقل 
الطبي يتمتعون بحماية خاصة، ويحظر 

عرقلة عملهم أو استهدافهم.  
وتقول هيومن رايتس ووتش إن الوقائع 
تشير إلى هجمات متعدمة على مدنيين 
ــــى عــرقــلــة  ــ ــان مـــدنـــيـــة، إضــــافــــة إل ــ ــيـ ــ وأعـ
متعدمة لجهود الإنــقــاذ، وهــو ما يجعل 
القضية ترقى إلى جرائم حرب محتملة. 
ــيــــة، فــتــخــلــص  ــ ــــدول ــا مــنــظــمــة الـــعـــفـــو ال ــ أمـ
إلـــى وجــــود »أســــس مــعــقــولــة للاعــتــقــاد« 
الهجوم كــان هــجــوماً مباشراً على  بــأن 
مدنيتين، بينما تصف المفكرة القانونية 
ما جرى بأنه »عملية اغتيال« استهدفت 

صحافية مع العلم بكونها مدنية.   
ودعت الجهات الثلاث إلى فتح تحقيقات 
مــســتــقــلــة ومـــحـــاســـبـــة المـــــســـــؤولين عــن 
الــثلاث  المنظمات  تنظر  ولا  الاستهداف. 
إلـــى مــقــتــل آمــــال خــلــيــل بــوصــفــه حــادثــة 
أوســع  فــي ســيــاق  بــل تضعه  منفصلة، 
الصحافيين. وتشير  باستهداف  يتعلق 
»هيومن رايتس ووتش« إلى أنها وثقت 
السابق هجمات إسرائيلية متكررة  في 
عامي  لبنان خلال  في  على صحافيين 

2023 و2024.

أوكــان  تعلم،  »كانت  الإسرائيلية  القوات 
المــوجــودتين في  أن  أن تعلم«  لها  ينبغي 
المــكــان مــدنــيــتــان. منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
تذهب إلى أبعد من ذلــك، وتشير إلى أن 
ــى يعني  ــ بــالــضــربــة الأول الـــرجـــلين  مقتل 
أن الــهــدف الــعــســكــري الـــذي تــحــدث عنه 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي كــــان قـــد انــتــهــى، 
لاستمرار  مبرر  هناك  يعد  لم  وبالتالي 
بأنه  اللاحــقــة، وهــو ما تصفه  الهجمات 
الثانية  الضربات  أن  على  إضافي  دليل 

والثالثة استهدفت مدنيتين. 
بحسب التحقيقات الثلاثة، بقيت خليل 
ــــذي احتمتا  وفــــرج فــي مــحــيــط المــكــان ال
فيه بانتظار وصول فرق الإنقاذ، بينما 
إلى  تــبــاعاً  ــرســل 

ُ
تُ كانت طلبات الإجلاء 

التنسيق  آلية  عبر  الإسرائيلي  الجيش 
التي تضم »يونيفيل« والجيش اللبناني. 
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، حــــاول المــســعــف في 
اللبناني مــوســى شــعلان  الــدفــاع المــدنــي 
إقــنــاع خليل بــمــغــادرة المــكــان والاتــجــاه 
بدخول  الإذن  منح  تأخر  بعدما  نــحــوه، 
ــاذ. لــكــنــهــا أبــلــغــتــه بــاتــصــال  ــقــ ــ ــرق الإن فــ
وأن  الــتــحــرك،  أنــهــا لا تستطيع  هــاتــفــي 
تــزال فوقهما. وبعد دقائق  المسيّّرات لا 
إسرائيلية  غــارة  استهدفت  فقط،  قليلة 
ثانية سيارتهما المتوقفة على بعد أمتار 
قــلــيــلــة مـــن مـــكـــان اخــتــبــائــهــمــا.  وتــقــول 

ــرج، لمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، إن  زيــنــب فــ
الزجاج  انفجار السيارة أدى إلى تطاير 
والـــحـــطـــام بــاتــجــاهــهــمــا، فــيــمــا أصــيــبــت 
خليل بجروح في الرأس والذراع والفخذ، 
وأصــبــحــت عـــاجـــزة عـــن تــحــريــك إحـــدى 
الزحف  إلى  المرأتان  ساقيها. واضطرت 
النيران  داخـــل المبنى المــجــاور هـــرباً مــن 

التي اشتعلت في السيارة.
الضربة  أن  الدولية  العفو  منظمة  وتــرى 
الثانية تمثل نقطة محورية في القضية، 
إذ وقـــعـــت بــعــد نــحــو ســـاعـــة مـــن مقتل 
الـــرجـــلين الــلــذيــن ادعــــت إســرائــيــل أنهما 
كانا الهدف العسكري الأصلي للهجوم، 
المسيّّرات  تحليق  من  طويلة  فترة  وبعد 
ــتين. وتــــقــــول المــنــظــمــة  ــيـ ــافـ ــحـ فـــــوق الـــصـ
ــن الــصــعــب  ــــوقــــائــــع تــجــعــل مــ إن هـــــذه ال
جزء  أنها  على  الثانية  الضربة  تفسير 
وتـــدعـــم  الأول،  ــهــــدف  ــ ال اســـتـــهـــداف  مــــن 
الاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية كانت 
ــأن المــــوجــــودتين فـــي المــكــان  عــلــى عــلــم بــ
الهجمات عند هذا  لم تتوقف  مدنيتان.  
المبنى  داخــل  الصحافيتان  بقيت  الــحــد. 
بــعــد إصــابــتــهــمــا، واســتــمــرتــا فــي إجـــراء 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة طــلــباً لــلــمــســاعــدة، 
ــرق الإســــعــــاف لا تــــزال  ــ ــت فـ ــانـ بــيــنــمــا كـ
تنتظر الإذن بالدخول إلى البلدة. وتشير 
ســــــجلات الاتـــــصـــــالات الـــتـــي راجــعــتــهــا 
»هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« إلــــى أن آخــر 
مكالمة أجرتها خليل مع شقيقتها كانت 
الــرابــعــة واثــنــتين وعشرين  الــســاعــة  عند 
دقيقة بعد الظهر، أي قبل دقائق فقط من 
الضربة الثالثة. وعند نحو الساعة الرابعة 
وخـــمـــسٍٍ وعــشــريــن دقــيــقــة، اســتــهــدفــت 
المؤلف من ثلاثة  المبنى  غــارة إسرائيلية 
الصحافيتان،  فيه  احتمت  الــذي  طــوابــق 
بــالــكــامــل فوقهما.  انــهــيــاره  إلـــى  مــا أدى 
وتــفــيــد »المـــفـــكـــرة الـــقـــانـــونـــيـــة« بــــأن هــذه 
الــضــربــة نــفــذت بــعــد نــحــو ســـاعـــتين من 
بــدء الــهــجــوم، وبــعــد اســتــهــداف السيارة 
وتلفت  الصحافيتين،  ســيــارة  ثــم  الأولـــى 
إلى أن التسلسل الكامل للأحداث يُُظهر 
أن اســتــشــهــاد لـــم يــكــن نــتــيــجــة ضــربــة 
واحدة أو »ضرراً جانبياً«، وإنما جاء في 
إطار سلسلة هجمات متتابعة استمرت 
تراقب  الإسرائيلية  الــقــوات  كانت  بينما 
المكان عبر المسيّّرات. وتخلص »هيومن 
الــنــتــيــجــة نفسها،  رايـــتـــس ووتـــــش« إلــــى 
معتبرة أن استمرار التحليق فوق الموقع، 
ــتــنــســيــق الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  ــات ال ــبـ ــلـ وطـ
الجيش الإسرائيلي قبل الضربة الأخيرة 
يشيران  الــســاعــة،  ونصف  ساعة  بنحو 
ــقــوات الإســرائــيــلــيــة كــانــت تعلم  إلـــى أن ال
بوجود الصحافيتين داخل المبنى عندما 

مقابلة في بلدة قانا، قبل توجههما إلى 
مستشفى تبنين الحكومي، حيث التقتا 
بـــزي ومحدم  بــنــت جبيل عــلــي  مــخــتــار 
بدورهما  التوجه  قــررا  اللذين  الحوراني 
للتحقق من معلومات  الطيري  بلدة  إلى 

عن انسحاب القوات الإسرائيلية منها. 
وأشــــــــارت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة إلـــى 
أن الــصــحــافــيــتين كــانــتــا تــســعــيــان إلــى 
ــادت بانسحاب  الــتــحــقــق مــن تــقــاريــر أفــ
الواقعة  الــبــلــدة  مــن  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ــيـــل »مــنــطــقــة  ضــمــن مـــا تــســمــيــه إســـرائـ
الـــدفـــاع الأمــــامــــي«، وهـــي مــنــطــقــة أعلنت 
قبل يومين منع المدنيين من العودة إليها. 
الثلاثة تؤكد أن هذا  التحقيقات  غير أن 
الــتــصــنــيــف لا يــغــيّّــر الـــوضـــع الــقــانــونــي 
إذ  المنطقة،  داخـــل  المــوجــوديــن  للدمنيين 
القانون  بومجب  مــلــزماً،  الجيش  يبقى 
المدنيين  بين  بالتمييز  الإنساني،  الدولي 
والمقاتلين وعدم استهداف المدنيين حتى 

داخل المناطق العسكرية المعلنة.
ــنـــصـــف بــعــد  ــة الـــثـــانـــيـــة والـ ــاعـ عـــنـــد الـــسـ
الظهر، دخلت سيارة علي بزي ومحدم 
ــي بـــلـــدة الـــطـــيـــري، فــيــمــا كــانــت  ــورانـ ــحـ الـ
ســــيــــارة خـــلـــيـــل وفـــــــرج تـــســـيـــر خــلــفــهــا 
مباشرة. بعد لحظات، استهدفت مسيّّرة 
إلى  أدى  مــا  الأولـــى،  السيارة  إسرائيلية 
بحسب  الفور،  على  الرجلين  استشهاد 
مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه الــتــحــقــيــقــات الـــثلاثـــة. 
الضربة،  بهذه  الصحافيتان  صب 

ُ
تُ ولم 

سيارتهما  إيقاف  إلــى  سارعتا  لكنهما 
والخروج منها. واتصلت خليل مباشرة 
اللبناني  المـــدنـــي  الـــدفـــاع  فـــي  بــمــســعــفين 
للإبلاغ عما جرى وطلب المساعدة، فيما 
إجـــراءات  اللبناني  الأحــمــر  الصليب  بــدأ 
ــيـــش الاحــــــــــتلال عــبــر  الـــتـــنـــســـيـــق مــــع جـ
يسمح  إذن  على  للحصول  »يونيفيل« 

لفرق الإنقاذ بالدخول إلى البلدة.  
و»العفو  ووتــش«  رايتس  »هيومن  تؤكد 
ــــقــــانــــونــــيــــة« أن  ــرة ال ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــة« و»المـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
المسيّّرات الإسرائيلية بقيت تحلق فوق 
الصحافيتين لفترة طويلة، وعلى ارتفاع 
ــداً. وتــنــقــل مــنــظــمــة الــعــفــو  ــ مــنــخــفــض جـ
ــرج قــولــهــا إن المــســيّّــرتين  ــيــة عـــن فـ الــدول
اقتربتا إلى أقل من متر واحد من وجهها 
ووجه خليل، فيما تورد »هيومن رايتس 
المسيّّرات  أن  أخبرتها  فــرج  أن  ووتـــش« 
ــنــــخــــفــــض فـــوقـــهـــمـــا  ــع وتــ ــفــ ــ ــرت ــت تــ ــ ــانـ ــ كـ
بينما كانتا مختبئتين تحت  باستمرار 
فإن  للمنظمتين،  وفــقاً  متضرر.  سقف 
هذا التحليق، إلى جانب طلبات التنسيق 
رسلت إلى الجيش الإسرائيلي عبر 

ُ
التي أُ

صحافيتين  بوجود  وأبلغته  »يونيفيل« 
 على أن 

ً
عالقتين في الموقع، يشكل دليلاً

بيروت ـ العربي الجديد

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على 
اللبنانية  الصحافية  استشهاد 
زميلتها  وإصــابــة  خليل  ــال  آمـ
زيــنــب فــرج فــي بــلــدة الــطــيــري الــحــدوديــة 
لبنان، خلصت ثلاثة تحقيقات  جنوبي 
مستقلة أجرتها منظمة هيومن رايتس 
والمفكرة  الدولية  العفو  ومنظمة  ووتــش 
الــقــانــونــيــة إلـــى أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
كانت تعلم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن 
المــرأتين مدنيتان تعملان في الصحافة، 
الموقع  استهداف  استمرت في  ذلك  ومع 
الذي لجأتا إليه، ثم عرقلت وصول فرق 
الإنــقــاذ لــســاعــات، فــي وقــائــع تستوجب 
التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.   
ــــثلاث  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــنــظــمــات ال
فإنها  مختلفة،  منهجيات  اســتــخــدمــت 
ــادت بــنــاء الــتــســلــســل الــزمــنــي نفسه  ــ أعـ
الناجية  شــهــادات  على  معتدمة  تقريباً، 
ــفين،  ــعــ ــســ ــب فـــــــــرج، ومــ ــ ــنـ ــ الـــــوحـــــيـــــدة زيـ
وصـــحـــافـــيين، ومــــصــــادر فـــي الــصــلــيــب 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــوة الأمـ الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي وقـ
المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، إضافة إلى 
تحليل صور الأقمار الاصطناعية والمواد 
المصورة وسجلات الاتصالات والبيانات 
ــات.  ــوهــ ــديــ ــيــ ــفــ ــ ــلــــصــــور وال ــ ــة ل ــيــ ــفــ ــــوصــ ال
القانوني  الاستنتاج  صياغة  واختلفت 
نقطة  عند  التقت  أنها  إلا  المنظمات،  بين 
أســاســيــة مــفــادهــا أن الــهــجــمــات لــم تكن 
ــهـــداف  ــتـ ــة لاسـ ــيـ مــــجــــرد نــتــيــجــة عـــرضـ
عسكري، بل إن الوقائع المتوافرة تشير 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي واصــــل  إلـــــى أن 
بوجود  معرفته  رغــم  الــضــربــات  تنفيذ 
صحافيتين مدنيتين في الموقع، وهو ما 
ارتــكــاب جريمة حــرب وفق  يثير شبهة 

القانون الدولي الإنساني.   

3 تحقيقات و3 منهجيات
استند تحقيق »هيومن رايتس ووتش« 
إلى مقابلات مع ثمانية أشخاص، بينهم 
فـــرج ومــســعــفــون وزملاء لآمـــال  زيــنــب 
خــلــيــل، إضــافــة إلـــى مــراجــعــة مــا لا يقل 
عن 35 صورة ومقطع فيديو، وسجلات 
مكالمات هاتفية، وتقارير طبية، وطلبات 
الأحمر  الصليب  أرسلها  التي  التنسيق 
اللبناني إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 
 عـــن تحليل 

ً
عــبــر »يـــونـــيـــفـــيـــل«، فـــــضلاً

صــــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة وتــحــديــد 
المواقع الجغرافية للأحداث. 

الدولية فاعتدمت على  العفو  أما منظمة 
شـــهـــادة فـــــرج، وإفــــــــادات فــــرق الإنـــقـــاذ، 
ــات  ــ ــة الأزمـ ــ وتــحــلــيــل أجــــــراه مــخــتــبــر أدلـ
ــلــصــور والـــــــواد المـــصـــورة،  ــهــا ل الـــتـــابـــع ل
ــة صـــــور الأقـــمـــار  ــعـ ــراجـ ــة إلـــــى مـ ــافــ إضــ
الاصــطــنــاعــيــة بــواســطــة خـــبـــراء أسلحة 
ــراسلات رسمية  ــ وصــــور فــضــائــيــة، ومــ
على  للحصول  الإسرائيلي  الجيش  مــع 
روايته بشأن الهجوم.  في المقابل، قدمت 
»المفكرة القانونية« تحقيقاً استقصائياً 
، بالشراكة مع اتحاد الصحافيين 

ً
مطلاًو

والصحافيات في لبنان، استند إلى 13 
ومــواد بصرية خاصة  مقابلة مباشرة، 
لم تكن منشورة سابقاً، وتحليل مفتوح 
ــور أقــــمــــار اصــطــنــاعــيــة،  ــ ــدر، وصــ المــــصــ
بالشهادات لإعادة  الرقمية  الأدلــة  وربــط 
بناء يوم كامل من تحركات الصحافية 

حتى انتشال جثمانها. 

الخط الزمني
صباح 22 إبريل/نيسان الماضي، انطلقت 
الصحافية آمال خليل، مراسلة صحيفة 
الأخــبــار، رفقة المــصــوّّرة المستقلة زينب 
جنوب  الميدانية  الــتــطــورات  لتغطية  فــرج 
لبنان. ووفقاً لتحقيق المفكرة القانونية، 
بــــدأت جــولــتــهــمــا مـــن مــديــنــة صـــيـــدا، ثم 
غطتا تــشــيــيــعاً فــي عين بــعــال، وأجــرتــا 
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بيروت ـ إبراهيم علي

الــدرامــا  موسم  ملامــح  تدريجياً  تتضح 
لــرمــضــان 2027، مــع الإعلان  الــســوريــة 
عن مجموعة من المشاريع التي تكشف 
ــات بين  ــ ــانـ ــ ــرهـ ــ ــهاً نـــحـــو تـــنـــويـــع الـ ــ ــوجـ ــ تـ
وأعمال  والكوميديا  الاجتماعية  الدراما 
ــــى جـــانـــب حـــضـــور لافــت  الـــفـــانـــتـــازيـــا، إل
 15 مــن  المــؤلــفــة  القصيرة  للمسلسلات 
مــــوازاة الاســتــعــانــة بأسماء  حلقة. وفــي 
ســـوريـــة مــخــضــرمــة، يــبــدو أن شــركــات 
الإنـــتـــاج تــتــجــه أيــــضاً إلـــى مــنــح مساحة 
تبرز تجارب  فيما  لوجوه شابة،  أوســع 
ــانين ســـــــــوريين وعـــــــــرباً فــي  ــ ــنـ ــ تـــجـــمـــع فـ

إنتاجات مشتركة.
ومن بين الأعمال المعلنة، اختارت شركة 
قــبــنــض الــســوريــة بــاســم يــاخــور وديــمــا 
الــنــاس«،  لــبــطــولــة مسلسل »أعــــز  بــيــاعــة 
ــذي يــتــنــاول  ــ ــ ــؤلـــف مـــن 15 حــلــقــة، وال المـ
ــه تــحــديــات  ــواجـ ــة تـ ــاديـ حــكــايــة عــائــلــة عـ
ــار اجتماعي  الــحــيــاة الــيــومــيــة ضــمــن إطـ
مــعــاصــر. ويــشــارك فــي الــبــطــولــة إيــهــاب 
شــعــبــان ومـــاســـة الـــجـــمـــال، والــعــمــل من 
قصة لؤي النوري، بمشاركة أسعد غانم 

في الأفكار، وإخراج حسام سلامة.
ــلــــى الـــكـــومـــيـــديـــا  ويــــحــــضــــر الــــــرهــــــان عــ
مـــن خلال أكـــثـــر مـــن مـــشـــروع، أبـــرزهـــا 
مــســلــســل »عــيــلــة تــعــمــل عـــمـــايـــل« الـــذي 
المنتج محمد شريف بوصفه  أعلن عنه 
القاهرة  الأولــى بين  للمرة  تــعــاوناً يجمع 
بطولته محمد  فــي  ويــشــارك  ودمــشــق. 
ــروت وأنـــــدريـــــه ســــكــــاف ومـــــي ســلــيــم  ــ ــ ثـ
ونــظــلــي الـــــــرواس ونـــاهـــد حــلــبــي، فيما 
ــوان نــعــمــو. وفــي  ــفـ يــتــولــى إخــــراجــــه صـ

ــواري على  لأعــضــاء الــفــرقــة؛ شــريــف هـ
الــغــيــتــار الــرئــيــســي يــنــتــقــل مـــن الــعــزف 
المــيــلــودي المــبــاشــر إلـــى تــقــديــم تــكــتلات 
)Soundscapes( تعتمد على صداءات 
مما   ،)Reverb & Delay( مــتــعــددة 
الأغاني طابعاً سينمائياً وعمقاً  يمنح 
تامر  المفاهيمية.  الألبوم  ثيمات  يــوازي 
هاشم على الإيقاع والدرامز يعتمد على 
 Acoustic( الحية  الإيقاعات  المــزج بين 
المبرمجة  الإيقاعية  والمقاطع   )Drums
يعطي  مــمــا   ،)Electronic Beats(
منضبطاً  مستقبلياً  نبضاً  الموسيقى 
الأغنية  فــي  الفجائية  الــتــحــولات  يــدعــم 
الواحدة. شريف مصطفى على الأورغ 
الصوتية،  الفراغات  يهندس  والسينث 
ــة الـــربـــط  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ وتــــوفــــر لمـــســـاتـــه الإلـ
ــاســـي بين طــابــع الـــــروك والــتــوجــه  الأسـ

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

حين تصل فرقة موسيقية إلى 
ذروة نجاحها، يصبح التحدي 
الأكبر هو الإفلات من أسر ما 
ينتظر  فــالــجــمــهــور  بنفسها.  صنعته 
تكرار الوصفة التي أحبها، فيما يفرض 
الــبــقــاء فـــي الــــصــــدارة مــغــامــرة الــبــحــث 
عــن لغة جــديــدة. فــي هــذا السياق، جاء 
ألــبــوم »ســوبــرنــوفــا« لــفــرقــة كــايــروكــي، 
لا بوصفه إصــداراً جديداً يضاف إلى 
فنية  مرحلة  عــن  إعلاناً  بــل  رصيدها، 
صياغة  الــفــرقــة  فيها  أعـــادت  مختلفة، 
هويتها الموسيقية والبصرية والنصية، 
وتــخــلــت عـــن كــثــيــر مـــن الـــقـــوالـــب الــتــي 
 
ً
صنعت نجاحاته السابقة، لتقدم عملاً

يراهن على التجريب ومساءلة الذات.
ــل اخــــــتــــــيــــــار »ســــــوبــــــرنــــــوفــــــا«  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ
أبــعــاداً  للألــبــوم  عــنــواناً   )Supernova(
تــتــجــاوز كــونــه عـــنـــواناً لألــبــوم غــنــائــي، 
إذ يــشــيــر المــصــطــلــح فــــي عـــلـــم الــفــلــك 
إلــــى الانـــفـــجـــار الــنــجــمــي الـــهـــائـــل الـــذي 
النجم، مخلفاً  حــيــاة  نهاية  فــي  يــحــدث 
وراءه طــاقــة هــائــلــة وأجــــــراماً ســمــاويــة 
»كايروكي« على هذه  اعتمدت  جديدة. 
مــرحــلــة  لإعلان  الــفــلــكــيــة  ــتــــعــــارة  الاســ
فــنــيــة جــديــدة تــتــســم بــالــجــرأة والتغير 
ــرت مــــن خلالــــهــــا عــن  ــ ــبّّـ ــ الـــــجـــــذري، وعـ
انــفــجــار طــاقــة إبــداعــيــة تــعــيــد تشكيل 
هويتها الموسيقية بعد محطات سابقة 
أخذت طريقها إلى الخفوت والنسيان.  

إطار الكوميديا الاجتماعية أيضاً، يأتي 
الذي يشارك  التغطية«  مسلسل »خارج 
أبو  فــي بطولته جيني إســبــر وســوســن 
عفار وتــولاي هــارون وفايز قــزق، وهو 
من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج أمير 
نعمو. وبالتوازي، تتواصل التحضيرات 
ــة«، مـــن تــألــيــف نــور  ــبـ ــريـ ــغـ لمــســلــســل »الـ
إيــغــل فيلمز.  وإنــتــاج شــركــة  شيشكلي 
ويــتــألــف الــعــمــل مـــن 15 حــلــقــة، لــيــكــون 
واحداً من المشاريع التي تعكس استمرار 

القصيرة  المــســلــسلات  صيغة  حــضــور 
في الموسم المقبل.

أما أعمال الفانتازيا، فتسجل حضورها 
ــيــاســمين«  مـــن خلال مــســلــســل »بــيــت ال
ــــذي يــســتــلــهــم أجـــــواء الــبــيــئــة الــشــامــيــة  الـ
حول  تتمحور  مختلفة  معالجة  ضمن 
الميراث  على  تتنازع  عائلة  تملكه  منزل 
ــوذ. ويـــضـــم الـــعـــمـــل عـــبـــد المــنــعــم  ــفــ ــنــ ــ وال
ــاديــــن خـــــوري ودانــــــا جبر  عـــمـــايـــري ونــ
المفتي وأمانة والي  ووائــل زيــدان والليث 

وطارق مرعشلي، وهو من تأليف قاسم 
ــرز المــشــاريــع المــنــتــظــرة  الـــويـــس. ومـــن أبــ
ــــذي  ال أزرق«  ــمــــر  »أحــ مــســلــســل  أيــــــضاً 
يــجــمــع بـــاســـل خـــيـــاط ومــكــســيــم خليل 
ــى فــي بــطــولــة مــشــتــركــة، في  ــ لــلــمــرة الأول
تعاون يضع اثنين من أبرز نجوم الدراما 
المسلسل من  واحـــد.  فــي عمل  السورية 
أبــو الشامات وإخـــراج ميار  إيــاد  تأليف 
النوري، فيما لا تزال تفاصيل إضافية 

حول قصته وبقية أبطاله مرتقبة.

الإلــكــتــرونــي الــحــديــث. آدم الألــفــي على 
الــبــيــس غــيــتــار يــقــدم خــطــوطاً إيقاعية 
التي  الــثــابــتــة  الأرضـــيـــة  تــشــكــل  عميقة 
العلوية  الصوتية  الطبقات  كــل  تسند 

والمؤثرات التجريبية.
أمــيــر عــيــد عــلــى أســلــوب غنائي  يعتمد 
الإلــقــائــيــة«  »المـــحـــادثـــة  أداء  بين  ــتـــراوح  يـ
)Spoken Word( في اللحظات الهادئة، 
والانــــــدفــــــاع الـــصـــوتـــي الــــحــــاد الـــحـــامـــل 
الشجن في المقاطع المرتفعة. طرأ تطور 
ملحوظ على معالجة الهندسة الصوتية 
المــصــاحــبــة، إذ لـــم يـــعُُـــد الـــصـــوت يــنــزل 
ــوق المــوســيــقــى، بل  مـــركـــزياً ومـــجـــرداً فـ
النهائي  دمج كآلة إضافية داخل المزيج 
خلفية  أداءات  اســـتـــخـــدام  مـــع   ،)Mix(
بالعزلة  الشعور  تعزز  ومؤثرات صدى 

والاتساع الذي يغلف الألبوم بكامله.
ــبـــوم  وتـــتـــجـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــنـــصـــيـــة فــــي ألـ
»ســـوبـــرنـــوفـــا« بــوصــفــهــا رحــلــة غــوص 
ــنــــاقــــضــــات الــنــفــســيــة  ــتــ ــ عـــمـــيـــقـــة فـــــي ال
تـــتـــراجـــع  إذ  الــــــوجــــــوديــــــة،  والأســـــئـــــلـــــة 

الاجتماعي  والنقد  المباشرة  الشعارات 
الـــصـــريـــح لـــحـــســـاب تـــجـــربـــة شــعــوريــة 
اســتــبــطــانــيــة تــتــنــاول الـــصـــراع الــداخــلــي 
للإنسان المعاصر. يطرح الألبوم ثيمات 
تدور حول الفقد، الاغتراب، والتمزق بين 
الرغبة في الانعزال والتوق إلى التواصل، 
ــعــــارة »الانـــفـــجـــار  ــتــ ــن اســ مــســتــفــيــداً مــ
الــنــجــمــي« لــتــجــســيــد لــحــظــات الانــهــيــار 
ــادة اكــتــشــاف  ــ الــنــفــســي الــتــي تــســبــق إعـ
ــي الـــنـــصـــوص حــالــة  الـــــــذات. تــتــشــابــك فـ
مـــن الــتــأرجــح بين الــهــشــاشــة والــتــمــرد، 
ــات  ــــعلاقــ إذ تــحــضــر تــجــربــة الـــحـــب وال
الأغاني بصفتها ساحة  في  الإنسانية 
اشتباك وتوتر مستمر، بعيدة كل البعد 
المباشر،  للغزل  التقليدية  الأشــكــال  عن 
ــرآة تــعــكــس  ــ ــــى مــ وتـــتـــحـــول الـــكـــلـــمـــات إلـ
خيبات الأمل والبحث الدؤوب عن المعنى 

في عالم مليء بالزيف والصخب.
على  الألــبــوم  فــي  الشعري  الأداء  يعتمد 
البساطة  مزيج لغوي متميز يجمع بين 
والفلسفية،  الصوفية  والرمزية  المحكية 

ــتــعــاون  مـــا ظــهــر بـــوضـــوح فـــي ثـــمـــار ال
أمير  كتبها  التي  الكلمات  بين  المــتــبــادل 
آخرين  بـــأقلام  التي صيغت  وتلك  عيد 
أو مــحــمــد  ــفـــى  مـــصـــطـ ــــف  ــريـ ــ ــثــــل شـ مــ
النصي  الــتــكــامــل  هـــذا  الــشــافــعــي. يمنح 
الألبوم بعداً جمالياً تتداخل فيه الصور 
الـــبلاغـــيـــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة مـــع مــفــردات 
ـــصـــاغ الـــخـــواطـــر 

ُ
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، فـــتُ

تمتلك  ومــبــاشــرة  ــادة  حـ بلغة  النفسية 
القدرة على التغلغل في وجدان المستمع 
من دون تكلف. هذا التناغم بين الرمزية 
ــي يــرتــفــع  ــدانــ ــوجــ ــ الـــبـــصـــريـــة والــــبــــوح ال
 
ً
مستبدلاً لــلــنــصــوص،  الأدبــيــة  بالقيمة 
السرد المباشر بتركيبات شعرية تعتمد 
البصري، لتصبح  على الإيحاء والمجاز 
كل أغنية بمثابة لوحة مستقلة تساهم 
الشامل  الفلسفي  المفهوم  تشكيل  فــي 
للألبوم، ولتؤكد نضج التجربة الكتابية 
للفرقة وقــدرة أعضائها المستمرة على 
ابتكار  وإعـــادة  الخاصة  لغتهم  تطوير 

أدواتهم التعبيرية.

واشنطن ـ العربي الجديد

»باراماونت- استحواذ  حصلت صفقة 
ســـكـــاي دانــــــس« عــلــى »وارنـــــــر بـــــراذرز 
ديسكفري«، البالغة قيمتها 111 مليار 
دولار، على دعــم جــديــد مــن قــطــاع دور 
ــعــــرض الـــســـيـــنـــمـــائـــي، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت  ــ ال
 Regal( ــمـــاز  ــنـ ــيـ سـ ــال  ــ ــغـ ــ ريـ ســـلـــســـلـــة 
الانـــدمـــاج،  إتــمــام  تــأيــيــدهــا   )Cinemas
أكبر  »إيـــه إم ســـي«،  إلـــى  بــذلــك  لتنضم 
الــــولايــــات  فــــي  ســلــســلــة دور ســيــنــمــا 
المــتــحــدة، فــي وقـــت تــواجــه فــيــه الصفقة 
بمكافحة  تتعلق  بتهم  قضائية  معركة 
ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــتــــكــــار. وقــ الاحــ
إن  أكونيا،  إدواردو  »ريغال سينماز«،  لـ
صناعة السينما تشهد زخماً ملحوظاً 
الإقبال  ارتــفــاع  الحالي، مــع  الــعــام  خلال 
على صالات العرض، وعودة فئة الشباب 
سجل منذ 

ُ
إلى دور السينما بأعداد لم تُ

ســنــوات، إضــافــة إلــى جـــدول إصـــدارات 
»قوي« خلال الأشهر المقبلة.  وصفه بالـ
ــان رســــمــــي، مــســاء  ــيــ وأضــــــــــاف، فــــي بــ
ــذا الــزخــم  الأربـــعـــاء، أن الــحــفــاظ عــلــى هـ

الــــثــــقــــافــــي والــــســــيــــنــــمــــائــــي، وتــــطــــويــــر 
الشراكات في مجالات السينما وحقوق 
ــان«، كــمــا ذكـــر عـــز الـــديـــن شــلــح،  الإنــــســ
رئــيــس المــهــرجــانين الــفــلــســطــيــنــيين، في 
ــــخــــاص عــلــى  مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه ال
»فيسبوك« أول من أمس الأربعاء. ونقل 
ــة لــحــقــوق  عـــن رئــيــســة مــهــرجــان كـــرامـ
الإنسان، سوسن دروزة، قولها إنّّ هذه 

غزة ـ العربي الجديد

الـــدولـــي  ــزة  غــ مــهــرجــانــي  إدارة  ــعـــت  ـ
ّ
وقّ

لــســيــنــمــا الـــــــرأة والــــقــــدس الــســيــنــمــائــي 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع المـــخـــرجين ســوســن 
مــؤسّّــســي  الــخــطــيــب،  ــاب  ــهــ وإيــ دروزة 
الإنسان  لأفلام حقوق  كرامة  مهرجان 
الـــتـــعـــاون  تـــعـــزيـــز  ــهــــدف  »بــ الأردن  فــــي 

استوديوهات  »منظومة  وجــود  يتطلب 
مــــزدهــــرة«، مــعــتــبــراً أن الـــوقـــت قـــد حــان 
لــلــمــضــي قـــــدماً فـــي صــفــقــة اســتــحــواذ 
»باراماونت-سكاي دانس« على »وارنر 
بـــــراذرز ديــســكــفــري«. وأوضــــح أكــونــيــا 
الرئيس  من  مباشرة  تعهدات  تلقى  أنــه 
دانــس«،  »باراماونت-سكاي  لـ التنفيذي 
ديفيد إليسون، لدعم قطاع السينما في 

حال إتمام الصفقة.
ــهّّـــدات إنـــتـــاج مـــا لا  ــتـــعـ وتــشــمــل هــــذه الـ
ســنــوياً،  سينمائياً  فيلماً   30 عــن  يقل 
والــحــفــاظ على نــافــذة عــرض سينمائي 
مدتها 45 يوماً قبل طرح الأفلام للشراء 
قــبــل  يــــــوماً  و90   ،)TVOD( الـــرقـــمـــي 
الــبــث بــالاشــتــراك  إلــى خــدمــات  انتقالها 
)SVOD(، وذلــك لمــدة لا تقل عــن ثلاث 
ســـنـــوات، إلـــى جــانــب اســتــثــمــار ســنــوي 
يبلغ 30 مليار دولار في إنتاج المحتوى 
الإعلامي. ورأى أكونيا أن استمرار النزاع 
القضائي حتى ربيع أو صيف 2027 لن 
يؤدي إلى زيادة عدد الأفلام المعروضة 
في دور السينما، بل سيزيد حالة عدم 
بالاستوديوهات  يضر  قــد  بما  الــيــقين، 
العرض  دور  الأفلام وأصحاب  وصناع 
بعد  »ريغال«  ويأتي موقف  والجمهور. 
أســـبـــوع مـــن إعلان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لسلسلة صالات »إيه إم سي«، آدم آرون، 

الشراكة »تعكس إيمان مهرجان كرامة 
 
ً
بأهمية العمل العربي المشترك«، مشيرةً
عالمية  لــغــة  أصــبــحــت  السينما  »أنّّ  إلـــى 
وحقوق  الإنسانية  الــكــرامــة  عــن  للدفاع 
الإنــســان« وأن الــتــعــاون مــع المــهــرجــانين 
»ســيُُــســهــم فــي خــلــق مــســاحــات جــديــدة 
لــلــتــبــادل الــثــقــافــي، واكــتــشــاف المــواهــب، 
وإيصال قصص الشعوب إلى جمهور 

أوسع، من خلال قوة الصورة والفيلم«. 
ل 

ّ
وقال شلح إنّّ توقيع هذه المذكرة »يمثّ

خطوة مهمة نحو بناء شراكات عربية 
السينمائية،  المــهــرجــانــات  بين  حقيقية 
بــمــا يُُــســهــم فـــي تــوحــيــد الــجــهــود لــدعــم 
حقوق  وسينما  الفلسطينية  السينما 
الإنــــســــان، ويــفــتــح المـــجـــال أمـــــام تنفيذ 
ــج ومـــــــبـــــــادرات مـــشـــتـــركـــة تـــخـــدم  ــ ــرامـ ــ بـ
ــاب، وتـــــعـــــزّّز حــضــور  ــبــ ــشــ ــ المـــــبـــــدعين ال
الفيلم الفلسطيني والعربي في المحافل 
مذكرة  تــهــدف  إلــيــه،  بالنسبة  الــدولــيــة«. 
التفاهم إلى توسيع مجالات التعاون بين 
والخبرات،  الأفلام  تبادل  الجانبين، عبر 
وتنظيم ورش العمل والأنشطة الثقافية 
والــســيــنــمــائــيــة، »بـــمـــا يُُــســهــم فـــي دعــم 
صناع الأفلام، وتعزيز حضور السينما 

الحقوقية«، عربياً ودولياً.
وتـــنـــصّّ الاتــفــاقــيــة أيــــضاً عــلــى »تــقــديــم 
المهرجانات،  تنظيم  فــي  المــتــبــادل  الــدعــم 
اتــفــاقــيــات حقوق  وتــبــادل الأفلام وفـــق 
الأفلام  بين صــنــاع  والتشبيك  الــعــرض، 
والمؤسسات الثقافية، وتبادل المعلومات 
سينمائية  مــشــاريــع  لتنفيذ  والــخــبــرات 
ـــــــد الـــطـــرفـــان 

ك�
وثـــقـــافـــيـــة مـــشـــتـــركـــة«. وأ

ــل بـــدايـــة مــرحــلــة 
ّ
»أنّّ هــــذه المـــذكـــرة تــمــثّ

جديدة من التعاون«، ترتكز على تبادل 
مشتركة،  مــشــاريــع  وتنفيذ  الــتــجــارب، 
الفلسطينية  السينما  حضور  وتعزيز 
والــعــربــيــة فــي الــفــضــاء الــثــقــافــي الــدولــي 
»بما يخدم القضايا الإنسانية، ويُُرسّّخ 

قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان«.

دعمه الصفقة، ما يمنح ديفيد إليسون 
أكبر سلسلتي عرض سينمائي  تأييد 
الولايات المتحدة، قبل بدء المحاكمة  في 

المرتقبة في مارس/آذار 2027.
ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ ويُُــــنــــظــــر إلـــــــى هـــــــذا الـــــدعـــــم بـ
ضــربــة لــلــولايــات الأمــيــركــيــة الـــــ12 التي 
يوليو/  13 فــي  دعـــوى قضائية  رفــعــت 
تــمــوز الماضــــي لــوقــف الــصــفــقــة، بحجة 
أنــهــا ســتــحــد مـــن المــنــافــســة فـــي تــوزيــع 
القنوات  وترخيص  السينمائية  الأفلام 
الــتــلــفــزيــونــيــة، كــمــا ســتــضــرّّ بــأصــحــاب 

دور العرض والمستهلكين.
ــه إم  ــ ويــتــعــارض مــوقــف »ريـــغـــال« و»إيـ
ســـــي« مــــع »ســـيـــنـــمـــا يـــونـــايـــتـــد«، وهـــي 
الجمعية التجارية التي تمثل قطاع دور 
ــات المـــتـــحـــدة. وكـــان  ــولايــ ــ ــعـــرض فـــي ال الـ
رئيس الجمعية، مايكل أوليري، قد جدد 
معارضته للاندماج، معتبراً أن الصفقة 
ستؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام، 
دور  أصــحــاب  عــلــى  التكاليف  وارتـــفـــاع 
إغلاق مزيد  وربــمــا  وروّّادهــــا،  السينما 
التعهّّدات  أن  إلــى  الــصــالات، مشيراً  من 
ــتــي قــدمــتــهــا الــشــركــات »عـــامـــة وغــيــر  ال

ملزمة قانونياً«.
مارتينيز- أراسِِيلي  القاضية  أن  يذكر 
أولـــغـــويـــن حــــددت مــوعــد بــــدء محاكمة 
مكافحة الاحتكار في 2 مارس 2027، 

ــانـــت  وكـ يــــــــوماً.   12 تــســتــمــر  أن  ــلـــى  عـ
»بـــارامـــاونـــت« قـــد طــلــبــت تــقــديــم مــوعــد 
إلـــى نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني  المــحــاكــمــة 
2026، في حين طالبت الولايات المدعية 
بعقدها   )WGA( أميركا  كتاب  ونقابة 

في مارس أو إبريل/نيسان 2027.
ويحمل التأجيل تكلفة مالية كبيرة على 
»باراماونت«، إذ تنص بنود الاتفاق على 
دفع 7 ملايين دولار يومياً إلى مساهمي 
»وارنر براذرز ديسكفري« عن كل يوم 
يمر بعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 
2026 من دون إتمام الصفقة، ما يعني 
الــشــركــة قــد تتحمل مــا يــقــارب 1.2  أن 
مليار دولار بحلول انتهاء المحاكمة إذا 

قة.
ّ
بقيت الصفقة معلّ

ــال ديـــفـــيـــد  ــ ــ ــاق نــــفــــســــه، قـ ــيــ ــســ ــ ــي ال ــ ــ وفـ
ــيــســون، فـــي مــقــال نــشــرتــه صحيفة  إل
نيويورك تايمز، إن الدعاوى القضائية 
لا تــتــعــلــق فــــي جـــوهـــرهـــا بــالمــنــافــســة 
انتقال  بــل بمخاوف مــن  الاقــتــصــاديــة، 
ملكية شبكة »سي أن أن« إليه في حال 
إتمام الصفقة. وقال: »لا أعتقد أن هذه 
المعركة تدور حول الحصة السوقية، بل 
حول الأخبار، والسؤال هو ما إذا كان 
يمكن الوثوق بي بصفتي مشرفاً على 
سي أن أن«. وأكد التزامه بالحفاظ على 

استقلالية الشبكة.

شريف هواري 
وأمير عيد
خلال حفل 

الفرقة في 
جبيل اللبنانية، 

19 يوليو 2024 
)أنور عمرو/ 
فرانس برس(

الممثل باسم 
ياخور )شركة 

كلاكيت للإنتاج(

الرئيس 
التنفيذي 

لـ»ريغال 
سينماز« 
إدواردو 

أكونيا في 
لوس أنجليس، 

15 يونيو 
2026 )جاي 

سي أوليفيرا/ 
)Getty

رئيسة مهرجان كرامة 
لحقوق الإنسان سوسن 

دروزة )حسابها على فيسبوك(

تبدأ المرحلة التجريبية 
للشراكة في الولايات 

المتحدة )ياكوب 
)Getty /بورجتسكي

يضم الألبوم 10 أغنيات هي: »نسينا«، 
و»ما تيجي«، و»أنا فاضل«، و»تاتا تا«، 
و»هسيب هسيب«، و»موت ليه«، و»ألف 
مراية«، و»وحــدي«، و»أنــا بكبر«، و»في 
مفاجأة  جــاءت  الأغنيات  ومع  الختام«. 
ــــحــــواري الــدعــائــي،  الــفــيــلــم الــتــوثــيــقــي ال
وفــــيــــه يـــســـتـــضـــيـــف المـــــذيـــــع المــــصــــري 
محمود سعد أعضاء الفرقة، في حوار 
يــتــســم بــالــعــفــويــة والـــبـــســـاطـــة وأجـــــواء 
نــوســتــالــجــيــة، ومــخــتــارات مــن أغــنــيــات 
قــديــمــة. اعــتــمــدت الأغــلــفــة والــتــصــامــيــم 
المرافقة للأغاني على التباين الحاد بين 
الــداكــنــة والمــســاحــات الضوئية  ــــظلال  ال
الساطعة، ما يعكس مفهوم »المستعمر 
الأعـــظـــم« الــــذي يــولــد مــن رحـــم العتمة. 
هذا التضاد يعبّّر بوضوح عن الصراع 
ــذي تــتــنــاولــه  ــ الــنــفــســي والمـــوضـــوعـــي الـ

كلمات الأغاني.
فــي الألــبــوم تــتــراجــع الــقــوالــب التقليدية 
 )Alternative Rock( الــبــديــل  لــلــروك 
ــاحــــات صـــوتـــيـــة أكـــثـــر  لمـــصـــلـــحـــة مــــســ
التوزيع  يتجاوز  كما  وتجريباً.  تحرراً 
الموسيقي حصر الأدوات في الغيتارات 
والدرامز والبيس الكلاسيكية، مفسحاً 
المجال لتداخلات مكثفة من الموسيقى 
الإلــكــتــرونــيــة، وخـــطـــوط الــســيــنــث بــوب 
 Ambientـــ ال وإيقاعات   ،)Synth-pop(
نــبــرات حـــادة، ثــم الصدام  المتداخلة مــع 
الــــفــــجــــائــــي مــــــع صــــخــــب الــــغــــيــــتــــارات 
الــتــأثــيــرات الــصــوتــيــة  الــكــهــربــائــيــة ذات 
الــثــقــيــلــة. تـــوزعـــت المـــســـاحـــات الــفــرديــة 

كايروكي 
في انبعاث 

جديد

ألبوم 
سوبرنوفا

أكبر سلسلتي دور سينما تدعمان اندماج »باراماونت« و»وارنر«

تعاون بين 3 مهرجانات 
في فلسطين والأردن

الدراما السورية تستعد لرمضان

في ألبومها الجديد »سوبرنوفا«، تخوض فرقة »كايروكي« مغامرة 
فنية تتجاوز تكرار نجاحاتها السابقة، وتقدّّم رؤية موسيقية وبصرية 
ونصية تعيد صياغة هويتها وتراهن على التجريب ومساءلة الذات. 

قراءة في التحولات التي حملها الألبوم، ودلالاته الفنية، ومكانته في 
مسيرة الفرقة

قد تتكبّدّ »باراماونت« نحو 1.2 
مليار دولار إذا تأخّّر إتمام الصفقة

الألبوم تأكيد لقدرة الفرقة على 
الإفلات من فخ تكرار نجاحاتها

فنون وترفيه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــزنـــي ومــنــصــة  أعــلــنــت شـــركـــة والـــــت ديـ
تـــوك، فــي 5 أغــســطــس/آب الحالي،  تيك 
ــة جــــــديــــــدة تــتــيــح  ــيــ ــالمــ عــــــن شــــــراكــــــة عــ
إنتاج  المحتوى  ــاع 

ّ
وصــنّ للمستخدمين 

ومـــشـــاركـــة مــقــاطــع فــيــديــو مــســتــوحــاة 
»ديــزنــي«، على  أفلام ومسلسلات  مــن 
ــعــرض أيــضاً داخــل منصة ديزني 

ُ
أن تُ

بــلــس، فـــي خــطــوة تــعــكــس تــنــامــي دور 
ــذي يــصــنــعــه الــجــمــهــور في  ــ المــحــتــوى ال

صناعة الترفيه.
في  للشراكة  التجريبية  المرحلة  وتــبــدأ 
المقبلة،  الأشهر  المتحدة خلال  الولايات 
مع خطط لتوسيعها لاحقاً إلى أسواق 
ــاق، ســتــظــهــر  ــ ــفـ ــ ــرى. وبـــمـــوجـــب الاتـ ــ ــ أخـ
اع محتوى 

ّ
مقاطع قصيرة ينشئها صنّ

يختارون الانضمام إلى البرنامج، داخل 
قسم Verts في ديزني بلس، بالتزامن 
ــوك«، عــلــى أن  مــع نــشــرهــا عــلــى »تــيــك تــ
تتضمن شخصيات وعوالم من أشهر 
ــات »ديـــزنـــي«، بينها »بــيــكــســار«،  علامــ

مــن هـــذه الأعـــمـــال بــاســتــخــدام مشاهد 
وشخصيات رسمية. وأفادت »ديزني« 
ـــحـــدّّث بــصــورة 

ُ
ــتُ بــــأن هــــذه المـــقـــاطـــع سـ

بــلــس«، بهدف  منتظمة داخـــل »ديــزنــي 
النقاشات  تعزيز تفاعل المشتركين مع 
المعجبين، وتشجيعهم على  الدائرة بين 
والأعمال  القصص  اكتشاف مزيد من 

المتوافرة عبر المنصة.
وتشمل الشراكة إطلاق برنامج سفراء 
 Disney Creator( المــحــتــوى  صــنــاع 
Ambassador Program( الذي سيدار 
ــــشــــركــــتين،  ال مـــشـــتـــركـــة بين  ــــورة  ــــصـ بـ
ويــهــدف إلـــى دعـــم المـــبـــدعين، مــن خلال 

الــظــهــور،  منحهم مــزايــا تــشــمــل زيــــادة 
وإتاحة الوصول إلى فعاليات حصرية، 
وتوفير فرص للتطوير المهني، في إطار 
سعي ديزني إلى بناء علاقات مع الجيل 
الــجــديــد مــن صــنــاع المــحــتــوى بالتعاون 
تــوك«. تأتي الخطوة في وقت  مع »تيك 
بات فيه المحتوى الذي ينتجه المعجبون 
أحــد أبـــرز مــحــركــات اكــتــشــاف الأعــمــال 
المنصات  عــلــى  معها  والــتــفــاعــل  الفنية 
الرقمية. ووفقاً لبيانات داخلية أوردتها 
»تيك تــوك«، شــارك مستخدمو المنصة 
 6.5 بــمــتــوســط  الماضـــــــي  ــعــــام  ــ ال خلال 
بــالأفلام  تتعلق  يــومــياً  ملايين منشور 
ــال نــحــو نصف  والمـــســـلـــسلات، فــيــمــا قـ
المـــشـــاركين فــي اســـتـــطلاع أجــرتــه إنهم 
أو مسلسل  فيلم  إلى مشاهدة  اتجهوا 
ــلـــفـــزيـــون، بــعــد  عـــبـــر خـــدمـــة بــــث أو الـــتـ
اكتشاف محتوى متعلق به على »تيك 
ــام الــتــحــول  ــ تـــــوك«. وتــعــكــس هـــذه الأرقــ
الــتــرفــيــه، حيث لم  المــتــزايــد فــي صناعة 
يعد التفاعل مع الأعمال الفنية يقتصر 
على المشاهدة، بل أصبح المحتوى الذي 
دورة حياة  مــن  الجمهور جــزءاً  ينتجه 

الفيلم أو المسلسل.

شراكة بين »ديزني« 
و»تيك توك«

ــنــجــوم«. وتمنح  و»مــــارفــــل«، و»حــــرب ال
ــاع المــحــتــوى عــلــى »تيك 

ّ
الاتــفــاقــيــة صــنّ

ــول إلـــــى مــــواد  ــ ــوصـ ــ ــيـــة الـ ــانـ تـــــــوك« إمـــكـ
الأفلام  بمئات  مرتبطة  رقمية  وأصــول 
ــلــــسلات مــــن مــكــتــبــة »ديــــزنــــي«،  والمــــســ
مستوحاة  مقاطع  إنتاج  لهم  يتيح  بما 

Friday 7 August 2026
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ثقافة

القاهرة ـ ناهد خزام

ــل مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان  ــ داخــ
يستقرّّ  نــيــويــورك،  فــي  للفنون 
مــعــبــدٌٌ مــصــري كــامــل كخلفية 
ــمّّ مــجــمــوعــة من  بــصــريــة لمـــعـــرض يـــضـ
ــحّّـــات الـــســـويـــســـري الــشــهــيــر  ــنـ أعـــمـــال الـ
بــعــنــوان   ،)1960-1901( جــيــاكــومــيــتــي 
»جــيــاكــومــيــتــي فــي معبد دنـــــدور«، على 
نحو يعيد إدمـــاج الأثــر فــي خطاب فني 
معاصر. غير أن هذا الحضور يفتح في 
الأسئلة  من  أعمق  طبقات  نفسه،  الوقت 
انتقال معبد مصري قديم  حــول كيفية 
إلـــى نـــيـــويـــورك. ومـــا الــــذي تــكــشــفــه هــذه 
الــرحــلــة عــن مــشــروع إنــقــاذ آثــــار الــنــوبــة 
كلحظة مفصلية في تاريخ إدارة التراث 
ــراءة هــذا  عــالمــياً؟ والأهــــم، كــيــف يمكن قــ
ــنــوع مــن الــهــدايــا الأثـــريـــة الــتــي قدمتها  ال
مـــصـــر فــــي الــســتــيــنــيــات ضـــمـــن ســيــاق 
ــافـــي بـــعـــيـــداً عــــن خــطــاب  ــقـ ســـيـــاســـي وثـ

الامتنان الرسمي.
ــعــــرض، الـــــذي يـــتـــواصـــل حتى  ــمّّ المــ يـــضـ
من   

ً
عــملاً  14 قبل، 

ُ
المُ الشهر  مــن  الثامن 

والجصّّ من مجموعة مؤسسة  البرونز 
جياكوميتي في باريس، إلى جانب ثلاثة 
أعـــمـــال مـــن مــجــمــوعــة المــتــحــف، ويــهــدف 
ــوار الـــفـــنـــي بين أعـــمـــال  ــ ــــحـ إلـــــى إبـــــــراز الـ
الــذي  الــقــديــمــة  وفـــن مــصــر  جياكوميتي 
تأثر به طوال مسيرته، خاصة من خلال 
الــفــن المصري  المــتــكــررة لقاعات  زيــاراتــه 
الــلــوفــر. ويــعــود تــاريــخ بناء  فــي متحف 
معبد دندور إلى عام 10 قبل الميلاد في 
هــدي 

ُ
عهد الإمــبــراطــور أغــســطــس، وقــد أُ

عيد 
ُ
المتحدة عــام 1965، وأُ الــولايــات  إلــى 

تركيبُُه في المتحف عام 1978.

إلى  الوطنية  الــســيــادة  مــن 
التراث العالمي

حين أعلنت مصر في أواخر الخمسينيات 
مشروع بناء السدّّ العالي، كان واضحاً أن 
بحيرة ناصر التي ستنشأ بفعل تراكم 
المواقع  مئات  السدّّ، ستغمر  خلف  المياه 
الأثرية في النوبة. في عام 1960، أطلقت 
ــاذ آثـــار  ــقـ يــونــســكــو الــحــمــلــة الـــدولـــيـــة لإنـ
المنظمة  أدبيات  في  وُُصفت  التي  النوبة، 
الثقافي  التعاون  بأنها سابقة في تاريخ 
الـــدولـــي. شـــاركـــت فـــي الــحــمــلــة أكــثــر من 
خمسين دولة، وأسهمت بتمويل وخبرات 
ن من تنفيذ عمليات معقدة، 

ّ
تقنية، ما مكّ

أبرزها تفكيك معبدي أبو سمبل وإعادة 
تركيبهما بين عامي 1964 و1968.

لت هذه الحملة، بحسب اليونسكو 
ّ
وقد مثّ

التراث بوصفه  لحظة انتقال من مفهوم 
إرثاً مشتركاً  اعتباره  إلى  ملكية وطنية 
للإنسانية. هذا التحول كان أحد الأسس 
التي مهّّدت لاحقاً لاتفاقية التراث العالمي 
ــام 1972.  ــ ــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا عـ الـــتـــي تــ
غير أن هــذا الــتــدويــل لــم يكن خــالــياً من 

المصرية،  الــدولــة  احتفظت  إذ  الــتــوتــرات، 
ــرياً، بــســيــادتــهــا عــلــى الآثــــــار، لكنها  ــظـ نـ
أطـــراف دولــيــة في  بــإدخــال  قبلت عملياً 
الحملة  كانت  ق بمصيرها. 

ّ
تتعلّ قــرارات 

ستخدم 
ُ
تُ جديد  دولــي  نظام  عن  تعبيراً 

ــأداة دبــلــومــاســيــة مــوازيــة،  فــيــه الــثــقــافــة كــ
فقط  مدفوعة  تكن  لــم  المشاركة  فــالــدول 
بالرغبة  أيــضاً  ولكن  العلمي،  بالاهتمام 
في تعزيز حضورها الرمزي في فضاء 
عالمي يتشكل بعد الحرب العالمية الثانية

الدبلوماسية  الأثرية:  الهدايا 
الثقافية وحدود السيادة

فــــي كـــتـــابـــه »مــــذكــــراتــــي فــــي الــســيــاســة 
المصري  الثقافة  وزيـــر  يــؤكــد  والــثــقــافــة« 
ــه كــــان لا بــدّّ  ــــروت عــكــاشــة أنــ الأســـبـــق ثـ
إنقاذ  فــي  معها  العالم  تــشــرك  أن  لمصر 
آثـــــار الـــنـــوبـــة، فــهــي لــيــســت مـــلـــكاً لمصر 
تــــراث عالمي  يــقــول، لكنها  وحــدهــا كــمــا 
المتكرر  تأكيده  الإنسانية. ورغــم  يخص 
ــأن تــــراث الأسلاف لا يــبــاع، فــإنــه بــرّّر  بـ
إهداء الآثار في هذا الإطار واصفاً إياها 
بــأنــهــا تــكــون أشــبــه بــســفــراء مــصــر لــدى 
الـــدول الأخـــرى، تحمل رســالــة حضارية 
ــاء قــبــول  ــذا المـــنـــظـــور، جــ لــلــعــالــم. ومــــن هــ

تمام هنيدي 
)صفحة الشاعر 
على فيسبوك(
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العربي على 

الخيام في رفح، 
23 مارس 2024 

)Getty(

جانب من معبد دندور داخل 
متحف متروبوليتان، نيويورك، 
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بُنُي عام 10 قبل 
الميلاد، وأُعُيد تركيبُهُ 

في المتحف عام 1978

إتـــاحـــة مــــواد لا يــمــكــن للكتاب  وبـــهـــدف 
ــا، مـــثـــل الـــفـــيـــديـــو  ــهـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ ــبــــوع اسـ ــطــ المــ

والصوت والأرشيفات الرقمية.
ــي 192  وتـــقـــع طــبــعــتــهــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــ
عنوانها  الأنطولوجيا  وتستمدّّ  صفحة، 
الفلسطيني  والباحث  للكاتب  مقالٍٍ  من 
ارتباط فلسطين  أبو رحمة حول  ناصر 
حضورها  يجعل  مــا  الــكــونــي،  بالتحرر 
 بصراعات تتجاوز حدود المكان. 

ً
متصلاً

والصحافي  الكاتب  عــبــارة  لت 
ّ
شكّ وقــد 

الغزّّي محمد مهاوش »تحدثوا إلى غزة، 
 لــبــنــاء الــكــتــاب، 

ً
لا عــنــهــا فـــقـــط«، مـــــدخلاً

ــال مــخــتــلــفــة، وتــنــتــمــي نــصــوصــهــم  ــيـ أجـ
الروائية  إلى حقول متعددة. ومن بينهم 
نــاصــر ربــاح  سحر خليفة، والــشــاعــران 
مهنا،  نهيل  والكاتبة  الــزقــزوق،  ومحمد 
والـــفـــنـــان مــيــســرة بـــــــارود، والــصــحــافــي 
محمد مــهــاوش، والمـــصـــوّّر آدم روحــانــا 
عنوان  تحمل  في سلسلة  يشارك  الــذي 
ــدم«، وهـــي صـــور بــالأبــيــض  ــ »ذكـــريـــات الـ
والأســــــود مــلــتــقــطــة فـــي مــعــظــمــهــا خلال 
الــغــربــيــة. وتضم  الضفة  فــي  عــام 2022 
ــــضاً نـــصـــوص الــكــاتــبــة  الأنــطــولــوجــيــا أيـ
ــروانـــي،  الــتــشــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــنــا مـ

لندن ـ العربي الجديد

في امتدادٍٍ لمشروع بدأ عام 2023 لجمع 
شهادات وقصائد ومقالات، وأعمال فنية 
أنطولوجيا  تتوسّّع  وخارجها،  غــزّّة  من 
»فــــلــــســــطين فـــــي كـــــل مـــــكـــــان« )تـــيـــســـن 
ــر، مـــدريـــد،  ــاصـ ــعـ بــورنــيــمــيــســا لــلــفــن المـ
سيلفر برس/ ذا 87 برس، لندن، 2025( 
 
ً
أعمالاً تنشر  رقمية  منصة  إطلاق  عبر 
والفنون  الكتابة  فــي  جــديــدة  وتكليفات 
البصرية، على أن تكون فضاءًً مستمراً 
الفلسطينيين،  ــفــنــانين  وال ــاب 

ّ
الــكــتّ لــدعــم 

إذ تــتــعــامــل الأنــطــولــوجــيــا مـــع الــشــهــادة 
الــحــيــة، عــلــى أنــهــا وثــيــقــة لحفظ الــتــاريــخ 
ومــقــاومــة المـــحـــو، كــمــا تــصــف نــصــوص 
الأنــطــولــوجــيــا تـــجـــارب أهـــالـــي غـــزة الــتــي 
تشمل النزوح والسجن في سياق أوسع، 
وبنضال  الاســتــعــمــار،  بمقاومة  مرتبط 
أصحاب الأرض، وتتضمن الأنطولوجيا، 
وتحت  الحصار،  تحت  مكتوبة  يوميات 
القصف، إلى جانب القصائد والدراسات 
السياسية ورسائل السجن، إضافة إلى 

مجموعة من الصور والرسوم.
ــاءًً من  ــمــ وتـــضـــم قــائــمــة المــــشــــاركين أســ

والشاعر أنيس غنيمة، والكاتبة والمطرّّزة 
لــــجين، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر خــمــســة عشر 
ــاماً، ومـــن الــكــتــاب الــعــرب، يــســاهــم في  عــ
الــكــتــاب كـــل مـــن الــكــاتــب المـــصـــري علاء 
المغربية حورية  والإعلامــيــة  الفتاح،  عبد 
بوطيب. ومن مواد الأنطولوجيا مشروع 
»نشيد التلال« لأحمد زغموري وحسين 
الــقــرى  بــقــايــا  الــعــمــل  إذ يتتبع  الــعــمــري، 
التي  الفلسطينية  الــزراعــيــة  والمــصــاطــب 
حجبتها الغابات والمستوطنات، وبشكل 
ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــولات المــ ــحــ ــتــ ــ أســــاســــي ال
المــكــان. مــن المــشــاركين أســمــاء لــم يسبق 
رجمت أعمالهم إلى الإنكليزية. ومن 

ُ
أن تُ

نــقــلــوا النصوص  الــذيــن  المــتــرجــمين،  بين 
هولز،  كاثرين  الإنكليزية:  إلــى  المشاركة 
ــارة رفــقــي، ووئــام  وسلمى الــحــافــي، وسـ
الــتــمــامــي، وإبـــراهـــيـــم فـــــوزي، وقــــد رافـــق 
ــقــــراءات  ــ ــن ال صـــــدور الـــكـــتـــاب بـــرنـــامـــج مـ
والـــحـــوارات فــي عـــدد مــن المـــدن الغربية، 
ومنها: لندن ومدريد وباريس والبندقية 
 عــن 

ً
ــمّّ أعـــــمـــــالاً وبـــــــروكـــــــلين.  كـــمـــا تــــضــ

التطريز، تصوّّر النزوح، والحياة اليومية 
في غزة، إلى جانب أرشيف رقمي لمجلة 
»فلسطين حــرة«، التي صــدرت في لندن 
القرن الماضــي. ويعمل  أواخــر ستينيات 
ــزوق  ــزقــ ــ ــع مــحــمــد ال ــروع أيــــــضاً مــ ــ ــــشـ المـ
ومـــحـــمـــود الـــشـــاعـــر عـــلـــى عـــــدد خـــاص 
مــن »مــجــلــة 28«، الــتــي تــوقــفــت فــي غــزة 
أن  على  وأرشــيــفــهــا،  بنيتها  تدمير  بعد 
ــقــدّّم الــعــدد فــي مــهــرجــان هـــاي بمدينة  يُُ
سيغوفيا في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

فلسطين 
في كل مكان

الولايات  إلى  مصر  من  المُُهدى  دندور  معبد 
يُصُبح  الماضي،  القرن  ستينيات  في  المتحدة 
متحف  ــي  ف جياكوميتي  ــال  ــم لأع خلفية 
أسئلة  تطرح  حالة  في  بنيويورك،  متروبوليتان 
ثقافياً  تعاوناً  كونها  بين  الأثرية  الهدايا  حول 
عالمياً أو تعبيراً عن علاقات قوة غير متكافئة 

في إدارة التراث

دندور 
في نيويورك

لماذا تهدي مصر 
معابدها الفرعونية؟

مــصــر بــمــنــح عــــدد مـــحـــدود مـــن المــعــابــد 
الــدول المشاركة، مقابل مساهمة  لبعض 
فعلية في إنقاذ تراث مهدد بالغرق، وفي 

إطار مشروع دولي رعته اليونسكو. 
ضمن ترتيبات الحملة، وافقت الحكومة 
المصرية على إهداء أربعة معابد صغيرة 
لــلــدول الــتــي قــدّّمــت دعـــماً لــهــا فــي إنــقــاذ 
آثار النوبة، فأهدت معبد دندور للولايات 
ــبـــود  ديـ ــد  ــبـ ــعـ ومـ  ،1965 ــام  ــ عــ المــــتــــحــــدة 
لإسبانيا عام 1968، ومعبد طافا لهولندا 
عام 1971، ومعبد إلليسيا لإيطاليا عام 
من  البطلمية  البوابة  إلــى  إضافة   .1966
معبد كلابــشــة الــتــي أهــديــت إلـــى ألمانــيــا، 
وتـــعـــرض حـــالـــياً فـــي الـــجـــنـــاح المــصــري 

بمتحف برلين.
فــي حــالــة معبد دنــــدور، يشير أرشــيــف 
نــقــلــه  إلــــــى أن  مـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان 
ــاء بــعــد عملية اخــتــيــار تــنــافــســيــة بين  جـ
مؤسسات أميركية، قبل أن يُُعاد تركيبه 
في جناح مخصص له عــام 1978. وقد 
صُُـــمـــم الـــجـــنـــاح بــحــيــث يــحــاكــي مــســار 
ــع المــتــحــف  ــوقـ الإضــــــــاءة الــطــبــيــعــة فــــي مـ
الأصلي على ضفاف النيل، لإعادة خلق 

سياق بصري للأثر.
غير أن هــذا النقل أثــار، منذ ذلــك الوقت، 

ــقــــاشــــات نـــقـــديـــة عـــــــدة، فـــفـــي كــتــابــهــا  نــ
»مــســتــقــبــل فــــي الـــــخـــــراب: الــيــونــســكــو، 
ــلـــم الــــــــسلام« )دار  ــي، وحـ ــالمـ ــعـ ــراث الـ ــتــ ــ ال
نــشــر جــامــعــة أكـــســـفـــورد، 2018( تــرى 
الــبــاحــثــة لين مــســكــل أن الــهــدايــا الأثــريــة 
فــي حــالــة الــنــوبــة يمكن قــراءتــهــا كشكل 
التي  الثقافية  الدبلوماسية  أشــكــال  مــن 
ــيـــر مــتــكــافــئــة،  ــوة غـ ــ تـــخـــفـــي علاقــــــــات قــ
فــمــصــر، الــتــي كــانــت تــخــوض مــشــروعاً 
دولــي،  تنموياً ضخماً وتبحث عن دعــم 
ــي مـــوقـــع تــفــاوضــي  وجــــــدت نــفــســهــا فــ
بــالــضــرورة  الامــتــنــان  امــتــزج فيه  معقد، 
السياسية. في المقابل، يشير البعض إلى 
أن هذه الخطوة أسهمت في توسيع نطاق 
المعرفة بالحضارة المصرية. فقد أصبح 
معبد دندور واحداً من أبرز معروضات 
المتحف، ويستقبل ملايين الزوار سنوياً

بين العالمية وإعادة التملك
الــيــوم، بعد أكثر مــن نصف قــرن، تبدو 
هداة وقد اكتسبت طبقات 

ُ
معابد النوبة المُ

جــديــدة مــن المعنى. فــي مــدريــد، يُُعرض 
مــعــبــد ديــبــود فــي فــضــاء مــفــتــوح يعيد 
لايـــدن،  وفـــي  حــضــري؛  كمعلم  توظيفه 
يُُدمج معبد طافا ضمن سردية متحف 

الآثار الهولندي. ومع تصاعد النقاشات 
حول استرداد الآثار في العقود الأخيرة، 
ــاؤلات حــــول مـــا إذا كــانــت  ــســ ـــطـــرح تــ

ُ
تُ

الهدايا الأثرية ستظل خارج هذا الجدل، 
ــعــاد قــراءتــهــا ضــمــن إطـــار 

ُ
أم أنــهــا ســتُ

أوسع يعيد النظر في تاريخ انتقالها. لا 
ينفصل هذا الجدل عن تحولات أحدث 
فــي ســيــاســات المــتــاحــف الــغــربــيــة، التي 
باتت، منذ مطلع الألفية، أكثر حساسية 
تقارير  ففي  مجموعاتها.  تاريخ  تجاه 
للمتاحف  الــدولــي  المجلس  صـــادرة عــن 
جـــــرى تـــأكـــيـــد ضـــــــرورة إعـــــــادة تــقــيــيــم 
القطع، بما  التاريخية لاقتناء  السياقات 
في ذلك تلك التي دخلت المجموعات عبر 

اتفاقيات رسمية. 

ــنــقــاشــات حــول  ــع تــصــاعــد ال م
استرداد الآثار في العقود الأخيرة، 
تُُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت 
هذا  خارج  ستظل  الأثرية  الهدايا 
قراءتها  ستُعُاد  أنها  أم  الجدل، 
النظر  يعيد  أوســع  إطــار  ضمن 
النقل  هــذا  انتقالها.  تاريخ  في 
كتابها  ففي  عدة،  نقاشات  أثار، 
تــرى  ــراب«  ــخـ الـ ــي  ف »مستقبل 
الهدايا  أن  مسكل  لين  الباحثة 
يمكن  النوبة  حالة  فــي  ــريــة  الأث
من  شـــكلاً  بوصفها  قــراءتــهــا 
الثقافية  الدبلوماسية  أشــكــال 
غير  قــوة  علاقـــات  تخفي  التي 

متكافئة.

علاقات 
غير 

متكافئة

تمثل المنصة فضاء مستمراً لدعم الكتّاّب 
والفنانين الفلسطينيين، بهدف إتاحة مواد 

لا يمكن استيعابها ورقياً مثل الفيديو والصوت 
والأرشيفات الرقمية

في مواجهة محو الذاكرة

فعاليات

يستضيف نادي »صُُنّاّع الحرف« في بيروت، عند السادسة من مساء الأحد 16 أغسطس/ 
آب الجاري، جلسة لمناقشة رواية كان غداً للكاتب اللبناني هلال شومان، تديرها الكاتبة 
حنان دلّوّل. تناقش الرواية، الصادرة عن دار الساقي )2016(، حكايات متقاطعة لشخصيات 
تعيش وسط سلسلة من الحوادث الغامضة والاضطرابات التي تشهدها مدينة بيروت، 

من خلال تصوير مجموعة من أنماط العلاقات العاطفية.

يستضيف المركز العلمي في الكويت، عند السابعة من مساء الثلاثاء، الخامس والعشرين 
من الشهر الجاري، جلسة حوارية حول كتاب البيئة: تاريخ الفكرة، العدد 506 من سلسلة 
»عالم المعرفة«. تتناول الجلسة نشأة مفهوم البيئة وتطوره، وعلاقة الإنسان بالطبيعة، 
وكيف تشكّّل الوعي بالأزمات البيئية وسبل إدارتها. كما تضيء قضايا الاستدامة واستنزاف 

الموارد والتغيّرّ المناخي.

الجاري، ورشة  آب  أغسطس/  17 و30  الفترة  بغداد، في  »ذا غاليري« في  ينظّّم فضاء 
في مجال فن الموزاييك بإشراف الفنانة ثائرة سعيد. يتعرّفّ من خلالها المشاركون إلى 
الفنية  الأعمال  من  مجموعة  تنفيذ  خلال  من  عملياً،  ويطبّقّونها  الفن  هذا  أساسيات 
الورشة  وتُُختتم  فنية.  تكوينات  في  الموزاييك  من  قطع  تركيب  وعبر  بهم،  الخاصة 

بمعرض جماعي يضمّّ الأعمال التي أنجزها المشاركون. 

 19 الأربعاء  مساء  من  الثامنة  عند  الله،  رام  في  الثقافية  القطان  مؤسسة  تعرض 
كارول منصور ومنى  للمخرجتين  حالة عشق  الوثائقي  الفيلم  الجاري،  آب  أغسطس/ 
خالدي. يتناول الفيلم تجربة الجرّاّح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، بعد 43 يوماً 
من العمل في غزة خلال الحرب. ويقدّّم شهادات عن أوضاع السكان والطواقم الطبية 

تحت القصف، ويناقش أسئلة العدالة والصمود الإنساني.

إطلالة

ممدوح عزام

التعابير  أو  أو المصطلحات،  المفردات،  لماذا تغيب 
السياسية أو الاقتصادية في زمان ما، ومكان ما؟ 
هــل يعني غــيــاب مــفــردة الــديــمــقــراطــيــة مــن سياق 
الــــكلام الــســيــاســي والــثــقــافــي الــســوري الــيــوم، عــدم 
عجزها  أم  الحرية؟  أو  الديمقراطية  إلــى  حاجتنا 
عن تلبية هموم المجتمع، أم رفضها من قبل هيئة 
الحكم؟ هل هو غياب أم تغييب؟ ثم لماذا يستجيب 
ــفـــون وصــــحــــافــــيــــون وســــيــــاســــيــــون لـــنـــواهـــي  ـ

ّ
ــقّ ــثـ مـ

السلطة، وأوامرها إذا كانت المفردة ترجمة حقيقية 
غير مفتعلة لمطالب حيوية، يصعب عليهم، وعلى 

الناس أن يستمروا في العيش الكريم بدونها؟  
لكن التغييب لا يقتصر على هذه المفردة وحدها، 
التي  المصطلحات  مــن  طــويــلــة  سلسلة  يشمل  بــل 
كانت تبدو ضرورية في شــرح شكل الحياة التي 
 
ً
ــيـــح ذلــــــك، ومـــنـــهـــا مــــثلاً ــنــــاس وتـــوضـ يــعــيــشــهــا الــ
فائض القيمة، والرأسمالية، والطبقة الاجتماعية، 
والــــــصــــــراع الـــطـــبـــقـــي، وعلاقــــــــــات الإنــــــتــــــاج، وهـــي 
العامل،   

ّ
يستغلّ الرأسمالي  إن  تقول  مصطلحات 

ولا يدفع له أجراً حقيقياً يعادل الجهد الذي يبذله 
من أجل إنتاج السلع والبضائع.  تبدو هذه المفردات 
وكــاذبــة؟  هــي مزيفة،  هــل  منحازة سياسياً، ولكن 
هل يعني غياب تعبير ما، أو مصطلح، عجزه عن 
الملاءمة بين الفكر والواقع؟ أم عدم حاجة السلطة 
أنشطة  التعابير مجرد  إليه؟ كأن هذه  السياسية 
لغوية أو سياسية، لا وقائع على الأرض، إذ ليس 
الفكرية الجديدة  لــعلاقــات الإنــتــاج، وفــق الصيغة 
الــتــي تــتــجــاهــلــهــا، أي وجــــود حــقــيــقــي عــلــى أرض 
اقتصادية  مقولة سياسية  إنــهــا  الــعــربــي،  الــواقــع 
التاسع  القرن  في  يعيش  كــان  فيلسوف  اخترعها 
 فــي تــاريــخ الأفــكــار وانتهى 

ً
عشر، ثــم ســادت قــلــيلاً

اقتصادي  اخــتــراع  الطبقات نفسها  إن  أمــرهــا. بل 
مغرض، الهدف منه الإضرار بالاقتصاد الوطني، 
ولا مــكــان فــي عــالمــنــا لطبقة اســمــهــا الــبــرجــوازيــة، 
من  وثرواتهم  أموالهم،  على  يحصلون  فالأغنياء 
الذين لا يعرفون  الفقراء فهم  أمــا  تعبهم، وكدهم، 
ــجــمــع الـــثـــروة. بــل إن دولــة 

ُ
كــيــف يُُــجــنــى المال، أو تُ

سورية قد ألغت الاحتفال بعيد العمال، كي تحذف 
اسمهم من تاريخها النضالي.

ــار، أم بحياة  ــكـ ــذا الأمــــر؟ بــحــيــاة الأفـ بــم يتعلق هـ
 حياتها ترتبط 

ّ
فـــإنّ الأفــكــار  أمــا  الأفــكــار؟  حاملي 

التي  المعطيات  بتغير  أو  الأرض،  على  بالحقائق 
تحاول تلك الأفكار تفسيرها، والكثير من الأفكار 
تـــمـــوت، غــيــر أن الــكــثــيــر مــنــهــا يــصــعــب مــوتــهــا إلا 
مرتبط  وبقاؤها  ولدتها،  التي  الوقائع  ماتت  إذا 
بالضرورة ببقاء الوقائع. وهكذا فإن فكرة علاقات 
التغير  القيمة، أو  الإنتاج، أو الاغتراب، أو فائض 
الاجــتــمــاعــي، أو الــديــمــقــراطــيــة، لــيــســت غــنــائــم، أو 
خسائر في القاموس، بل هي الأفكار التي يحتاج 

إليها الإنسان لتوضيح الواقع. 
ق بالحامل لا المحمول، فغياب 

ّ
أرجّّح أن المسألة تتعلّ

 لا 
ً
مصطلح ما من الفكر السياسي في سورية مثلاً

يعني أن ما يشير إليه لم يعد موجوداً، وخسائر 
الــقــامــوس هــي خــســائــر حقيقية لمــصــالــح الــنــاس، 
فعلاقات الإنتاج موجودة لأن المصنع الذي ينتج 
ثوباً، أو  حذاء، أو سجادة، يتطلب علاقة ما، من أي 
نوع، بين العامل والمدير وصاحب المعمل؟ وليس 
لــهــذه الــعلاقــة مــن اســم غير هــذا الاســـم، والمطلوب 
هو تغيير شكل العلاقة، لا التعبير عنها، لهذا لا 
يعني غياب الفكرة أنها لم تعد صالحة، بل يعني 
الحكم،  على  سيطرت  التي  الاجتماعية  القوى   

ّ
أنّ

لم يعد يلائمها استخدامها في شؤون السياسة. 
)روائي من سورية(

خسائر القاموس
الدوحة ـ العربي الجديد

قاس خسارتها بالفراغ الذي تتركه في 
ُ
ثمّّة أصوات أدبية تُ

إلــى هــؤلاء ينتمي  حياة من عرفوها، لا بما كتبته فقط، 
الشاعر الزميل في »العربي الجديد« تمّّام هزيمة هنيدي، 
الــذي رحــل، أمــس الخميس، فــي مالمو عــن 42 عـــاماً، بعد 
أن وجد نفسه في مواجهة معركتين قاسيتين: مواجهة 
مــع نــظــام الأســـد القمعي الـــذي اعتقله فــي بــدايــات الــثــورة 

خرى مع مرض السرطان.
ُ
السورية، ثم مواجهة أُ

ــد تــمــام هــنــيــدي عـــام 1984 فـــي مــحــافــظــة الــســويــداء،  ــ وُُل
جنوبي سورية، ونشأ في قرية صمّّا، التي بقيت حاضرة 
فـــي ذاكـــرتـــه ونــصــوصــه حــتــى ســنــواتــه الأخـــيـــرة. انتقل 
لــدراســة الإعلام فــي جامعتها، وهــنــاك بــدأت  إلــى دمشق 
الثقافي  المشهد  من  مستفيداً  تتبلور،  الشعرية  تجربته 
ــثــورة الــســوريــة عـــام 2011،  فــي الــعــاصــمــة. ومـــع انــــدلاع ال
انخرط في الحراك المعارض، وتعرّّض للاعتقال، قبل أن 
يغادر سورية في صيف 2012 متجهاً إلى السويد، حيث 

استقر في مدينة مالمو.
أصدر هنيدي ثلاث مجموعات شعرية: »وشوم الضباب« 
عن  وكلتاهما   ،)2016( نجوت«  أنــي  لو  و»كما   ،)2014(
ر« عام 2019 عن دار 

ّ
دار المتوسط، ثم »يجدر بك أن تتبخّ

ممدوح عدوان. حملت هذه الأعمال أثر التجربة الشخصية 
والجماعية معاً، من فقدان المكان الأول إلى قسوة المنفى. 
عاد هنيدي مراراً إلى مشاهد الحرب بعين تلتقط المفارقة 
القاسية في الواقع، قبل أن تدين توحّّش السلطة فيه، وفي 
هـــذا الــســيــاق كــتــب فــي مجموعته الأخـــيـــرة: »الــجــائــعــون/ 
تمرََّ  لــم  السماء/  انتباه  لفت  كــانــوا/ يحاولون  الــذيــن حين 
في عيونهم نيازك/ ولم تسقط من الأعلى/ على رؤوسهم 
الشاهقة أدعية ولا وصايا علويّّة... وأنت تحاصرُُ هواءهم، 
وتقتلعُُ المطرََ من الغيوم لأنه مساعدة إنسانية - أن يكون 
في أيديهم، عروسة زعتر، يسّّدونها في حقائب أبنائهم 
تََ سترى في 

ْ
/ كنْ

ً
 صباح/ لو أنك دققت قليلاً

ّ
المدرسيّّة كلّ

 عروسة الزعتر«.
ّ

ها/ ظلّ
ّ
أكفهم ظلّ

فــي أحــد مــقــالاتــه بــعــنــوان »عــنــدمــا نــوديــتُُ كــاتــباً للمرة 
 من سيرته الشخصية أيام خدمته 

ً
الأولى«، يروي فصلاً

إلى  رســل عقاباً 
ُ
أُ عــام 2009، حين  الإلزامية  العسكرية 

سرية تأديب ملحقة بسجن تدمر سيئ الصيت، وقضى 
أول  كــان  هناك ستة أشهر كاملة. وفــي مفارقة لافــتــة، 

لقب »كاتب« ناله في حياته هو ذلك الذي مُُنح له داخل 
بين 

َ
المعاقَ بيانات  بتدوين  إلــيــه  عُُــهــد  الــســريــة، حين  تلك 

حمل  الإنــكــلــيــزيــة.  باللغة  معرفته  بسبب  ومقتنياتهم 
النص تفاصيل دقيقة عن طقوس الإذلال اليومية داخل 
للتكيف  نــزلاؤه  ابتكرها  التي  الخاصة  ولغته  السجن، 
مع قسوة واقعهم، وانتهى باكتشافه المتأخر أن الباحة 
التي كان يتناول فيها طعامه يومياً كانت نفسها موقع 
تنفيذ الإعدامات بحق سجناء سياسيين قبل عقود من 
وجوده فيها. انتقل هنيدي عام 2020 إلى إسطنبول، في 
محاولة ليكون أقرب إلى محيطه العربي، قبل أن يلتحق 
لغوياً.  مدققاً  الجديد  العربي  بجريدة   2024 صيف  في 
إلى السويد لاستكمال  ومع تدهور حالته الصحية، عاد 
ى أن يُُدفن 

ّ
رحلة العلاج. وخلال سنوات مرضه، كان يتمنّ

فــي قريته صــمّّــا، إلا أن هــذا الأمــر لــم يتحقق إثــر أحــداث 
يوليو/ تموز 2025 التي حالت دون عودته إليها.

ص تلك 
ّ
 مــا كتبه فــي أحــد نصوصه الأخــيــرة يلخّ

ّ
ولــعــلّ

العلاقة التي لم تنقطع يوماً مع بلاده: »أحبُُّ الحياة... ولهذا 
ربّّما يخيفني الموت. لهذا، وعلى الرغمِِ من هذا، على الرغمِِ 
من خروجي من سورية، ورغم أنني خرجتُُ من عشيرتي 
 والأرضُُ 

ُ
ولداً، فلي في بلادي ما للناس في بلادهم: الأهلُ

والشجرُُ والقبور. لا أريدُُ شيئاً، ولا أبحثُُ عن شيء، أريدُُ 
 من ألمِِ الأمل، ليس لي إلا 

ُ
ها فقط، وليس لي التنصّّلُ

َ
زيارتَ

 أنني سأراها قريباً، على يدِِ هؤلاء المتعبين«.
َ

أن آملَ

رحيل

مشهد

الشاعر السوري الذي ظلّّ يحلم بالعودة

في وداع تمام هنيدي

متابعة
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أوليسه مع كومباني 
بقميص بايرن ميونخ، 
ملعب أليانز أرينا،

 10 مايو 2025 
)Getty/سيباستيان إل ساكا(

القضية تدور 
حول تعيين 
مدرب المنتخب 
هونغ، 25 يونيو 
2026 )أوليزيس 
رويز/فرانس برس(

سيول ـ العربي الجديد

داهــــمــــت الـــشـــرطـــة فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس 
الــقــدم ضمن  لكرة  المحلي  الاتــحــاد  مقرّّ  الخميس، 
ــة فـــي عــمــلــيــة تـــعـــيين المــــدرب  ــاريـ الــتــحــقــيــقــات الـــجـ
ــاد منتخب  ــــذي قـ هــونــغ مــيــونــغ-بــو )57 عـــــاماً(، ال
»الشمشون« خلال بطولة كأس العالم 2026 التي 
أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وودّّع 
خلالها زملاء اللاعب هيونغ مين سون المنافسات 

الــشــرطــة بعمليات  المــجــمــوعــات. وقــامــت  مــن دور 
تفتيش ومصادرة في مكاتب الاتحاد، وذلك بهدف 
العمل«  »عرقلة سير  بـ تتعلق  مزاعم  في  التحقيق 
خلال عملية التعاقد مع المدرب السابق هونغ الذي 
يونيو/ حزيران عقب خروج  في  باستقالته  تقدّّم 
المــونــديــال، وذلـــك بحسب ما  الجنوبية مــن  كــوريــا 
أفادت به وكالة فرانس برس، أمس. وقالت شرطة 
سيول إن محققي الجرائم المالية يدققون في ما إذا 
كانت هناك شبهة عرقلة لسير العمل خلال تعيين 

هونغ، وأيــضاً في ما إذا كان مسؤولون كبار في 
الاتحاد قد تدخلوا بشكلٍٍ غير مناسب في عملية 
اختياره، وهو ما يشكل انتهاكاً للوائح الداخلية، مع 
جوب أمام نواب البرلمان الشهر 

ُ
العلم أن المدرب استُ

الماضي، حيث أقرّّ بتحمّّله مسؤولية وداع المونديال 
عــقــب الــخــســارة أمــــام جــنــوب أفــريــقــيــا فــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة بــهــدفٍٍ مــن دون مــقــابــل. وتــعــرّّض اللاعـــب 
الدولي السابق، الذي شارك في بطولة كأس العالم 
2002 لانتقادات حادة من المشجعين والسياسيين 

فــي بلاده، إضــافــة إلـــى صــيــحــات اســتــهــجــان بعد 
النجم سون لاعب  إبقاء  إلى كوريا بسبب  عودته 

توتنهام السابق على مقاعد البدلاء.
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محمد بنعزيز

ه في 
ّ
بــعين نسر، يظهر هــذا كلّ

لــقــطــة مــمــتــدة: شــاطــئ، مسبح، 
مـــلـــعـــب غــــولــــف، قــــصــــر، حــــذاء 
ــجــه إلــى 

ّ
ــكـــادر، ويــتّ ــالٍٍ يــدخــل الـ بــكــعــب عــ

ــم. زوجــــة  الـــطـــابـــق الــــــــ66 فــــي مــبــنــى فـــخـ
الرئيس تنتج وتخرج فيلماً وثائقياً عن 
عودتها إلى البيت الأبيض، في »ميلانيا: 
راتنر.  لبْْرِِت  للتاريخ« )2026(  يــوماً   20
وثائقي يحتفل بالثأر، »للعودة إلى مكان 
نعرفه«. للعودة، تدير ميلانيا مُُصمّّمين 
ومــســاعــديــن كــثــيــريــن، لأن تــرامــب يريد 
ــيـــض، الــــذي غـــادره  اســتــعــادة الــبــيــت الأبـ
فـــي نــهــايــة ولايـــتـــه الأولــــــى عــــام 2020. 
ولايته،  المنتهية  الرئيس  أثــر  محو  يريد 
جـــون بـــايـــدن. بـــدأ الــفــيــلــم بــلــحــظــة عتبة، 
20 يــــوماً قــبــل حــفــلــة تــنــصــيــب تــرامــب. 
تــجــري بــروفــات على الــلــبــاس والــديــكــور 
ــبــــروتــــوكــــول. الاســــتــــعــــدادات كــثــيــفــة.  ــ وال
يــتــكــرّّر الـــلـــونـــان الأبـــيـــض والـــذهـــبـــي في 
بالبيت  السيدة  تحبها  الــتــي  الــديــكــورات 
ــيـــض. وُُضــــع خــطــاب الــتــنــصــيــب في  الأبـ
ظرف ذي تصميم متميز. هناك درجات 
اللون الرمادي. تختار له الأزرق البحري، 
ــكـــورات من  وملابــــس الــســهــرة. تــريــد ديـ
ــدت فــيــه. انــطــلــقــت السيدة  ــ الــبــلــد الـــذي وُُل
تــرامــب فــي مسيرة الــهــدم والــبــنــاء. لا بُُــدّّ 
من تجديد كل شيء في البيت الأبيض. 
أهــذا فيلم دعــائــي؟ كلا. هــذا نمط عيش 
معلومات  تــقــديــم  تعني  الــدعــايــة  يــومــي. 
ــام إلـــى الــدعــايــة، 

ّ
ــلــة. يــحــتــاج الــحــكّ

ّ
مُُــضــلّ

ليحصلوا على رضى الشعب. لكن، هذه 
دعــايــة خــطــرة، لأنها تــعــرّّض نمط عيش 

بعيد عن الشعب.
ــه فــيــلــم بـــيـــوغـــرافـــي، عـــن لــحــظــة مجد  إنــ
ــاء  ــ  مُُـــصـــمّّـــمـــة أزيـ

ُ
ــةُ ــنــ الـــســـيـــدة الأولــــــــى. ابــ

صارت عارضة أزياء، تمشي مع الرئيس 
يـــداً بــيــد. نــظــراً إلـــى المــكــان المـــولـــودة فيه، 
ــا المشتعل. لــم تصل  هــنــاك وســط أوروبــ
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض بــســهــولــة. هـــذا فيلم 
 وحــش 

ّ
ــلّ ــى مـــن ظــ ــ ــ يُُـــخـــرج الــســيــدة الأول

طــلــق عرضه 
ُ
الــتــواصــل، دونــالــد تــرامــب. أُ

وتـــرامـــب يــتــوعّّــد إيــــران بــعــبــارات نــابــيــة. 
عن  ترامب  مع  بتعامله  في محنة  العالم 
التي برفقته؟ دام  المــرأة  بُُعد. كيف حــال 
زواج والدي ميلانيا 57 عاماً. هذا يفسر 
تــحــمّّــلــهــا تـــرامـــب الــثــمــانــيــنــيّّ المــتــمــاســك 

صاب بجنون العظمة. زوجته 
ُ
والواثق والمُ

ــــى الــبــيــت  تــنــتــج وثـــائـــقـــياً عـــن عــودتــهــا إل
الأبــيــض، وتــوّّجــه إخــراجــه. تلتف حولها 
الــكــامــيــرا بـــــ360 درجــــة، وهـــي فــي مركز 
ــعِِــب مِِــن 

َ
تَ مََـــن  الـــصـــورة. هـــذا فيلم يفيد 

الفيلم  الــبــؤس: »يــعــرض  مــشــاهــدة أفلام 
ويقترح  اجتماعية،  شـــروراً  التسجيلي 
وسائل علاج« )جيفري نوويل سميث(. 
: كــيــف يــرى 

ً
ــه مــخــتــلــف، يــطــرح ســـــؤالاً إنـ

ــرة مــن  ــظـ الـــثـــنـــائـــي الـــرئـــاســـي نـــفـــســـه؟ نـ
الداخل. حياة خيالية لكنها حقيقية. هذا 

يزعج المتفرّّجين الفقراء.
لـــــــدى الــــســــيــــدة الأولــــــــــى مـــــشـــــروع »كــــن 
الأفــــــــضــــــــل«، عــــــن الأطـــــــفـــــــال والـــتـــنـــمـــر 
تلتقي  العالم.  بمآسي  تهتم  الإلكتروني. 
زوجة إسرائيليّّ خطفته حماس. السيدة 
الأولى مخرجة ومنتجة وراوية مونولوغ، 
الــثــأر. لا تثق  يــوم مــلــيء بمعاني  وبطلة 

بهوليوود. لكن فيلمها مُُموّّل من شركة 
هوليوود  أن  يبدو  ماير.  غولدوين  مترو 
مــنــقــســمــة. لــــدى الـــســـيـــدة الأولــــــى فــريــق 
يــتــمّّ التصميم  لــلــعــمــل.  ــيّّـــاطين جــاهــز  خـ
ــوراً. يــتــحــركــون  ــ ــ ــــقــــص والـــتـــجـــريـــب فـ وال
 يدها، بينهم مُُصمّّم عمل 

ّ
بالاتجاه كظلّ

سابقاً لدى كريستيان ديور. بينما توجه 
مـــيلانـــيـــا المـــســـاعـــديـــن، يــتــصــل الــرئــيــس 
ويسألها: هل شاهدتِِه؟ يجب أن يُُشاهد 
التلفزيون.  له في  الرئيس في كل مــرور 
التي  التواصلية،  بقدرته  إعجابها  تبدي 
تتحوّّل إلى »بوز«. هذا موجز لنرجسية 
البشر، جميع البشر. فمن يُُنزّّه نفسه، لن 
ترامب  النهائي:  التقييم  الفرصة.  له  تتح 
أروع  في  الجميلة  الأولــى  السيدة  يشكر 
الأمــــاكــــن. ســتــكــون الـــســـيـــدات الأولـــيـــات، 
للعيش بهذه  العالم، في محنة  بكل دول 
التصاميم  مناقشات  تكشف  الطريقة. 

عن ذوق رفيع، ترسّّخ في الرفاهية، وعن 
الجمال مسألة  ـــدرََك. 

ُ
تُ لا  رفــاهــة جمالية 

طبقة. يظهر هنا ما سماه بيار بورديو 
»الامـــتـــيـــاز الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــاعــتــبــاره شـــرط وجــهــة الــنــظــر الجمالية 
النظر  إعــادة  الخاصة« )»أســبــاب علمية، 

بالفلسفة«، ص 268(.
صّّص وقت طويل للمراسيم الرسمية، 

ُ
خُ

بت 
ّ
مــراســيــم تطلّ الانـــتـــصـــار.  ولــرقــصــة 

بـــروفـــات طــويــلــة لــتــرســيــخ لــحــظــة المــجــد. 
أمــيــركــيــة.  بمقاييس  رئــاســي  بــرتــوكــول 
ــاماً، وإن  ــمــ ــ ــبـــدو الـــرئـــيـــس مــنــضــبــطاً ت يـ
الأشــيــاء  مُُـــدوّّيـــة، تعكس  ــتاً. فخامة 

ّ
مــؤقّ

ــاء عـــلـــى ضـــوء  كــلــفــتــهــا فــــي حـــفـــل عـــشـ
موّّلوا حملته.  الذين  الشموع، للأسخياء 
إيلون  بحضور  مبارََكة،  كثيرة  صلوات 
ـــعاً. خــــطــــاب احــتــفــالــي 

ّ
مــــاســــك مـــتـــخـــشّ

متفائل، مُُحمّّل بالبشائر. يسير العشاء 
والتنصيب والتمويل جنباً إلى جنب.

والطلب،  الــعــرض  قـــوانين  أميركا  تــقــدّّس 
والإنــتــاج والاســتــهلاك، كما فــي »الطبقة 
ــا: تــأثــيــر الأثـــريـــاء  ــيـــركـ الــحــاكــمــة فـــي أمـ
والنافذين في دولة ديمقراطية« لستيف 
فرايزر وغاري غرستل )ترجمة حسان 
البستاني، الدار العربية للعلوم ناشرون، 

)تــعــالــيــم عصر  الـــرابـــع  الــفــصــل   .)2006
الثراء وحقائقه( يتتبّّع بنود بناء الثروات 
يمرّّ،  دََعْْــه  يعمل  دََعْْــه  الأول:  أميركا.  في 
الــذاتــي، ورفــض  للتنظيم  المــجــال  أي فتح 
ــل الــحــكــومــة فــي الاقــتــصــاد. سُُــمّّــي 

ّ
تــدخّ

الثاني:  تشريعياً«.   
ً
لاً

ّ
»تــطــفّ التدخل  هــذا 

تقديس قــوانين العرض والطلب والإنتاج 
ــــهلاك. الـــثـــالـــث: اســتــبــعــاد الــحــظ  ــتـ ــ والاسـ
والمــصــادفــة والــخــرافــة، واعــتــمــاد موهبة 
للتمكن  والإدارة،  الــتــنــظــيــم  فـــي  خــاصــة 
مــن جــمــع الـــثـــروة. الـــرابـــع: قــبــول الــتــوزيــع 
العادل للثروة من دون خجل. على  غير 

أساس أنّّ الأغنى هو الأكفأ.
هذه فلسفة ترامب.

صُُوّّرت الشاحنة التي نقلت حاجيات جو 
بايدن إلى خارج البيت الأبيض. استعجل 
ــغـــادرة بـــايـــدن لــيــبــدأ اســتــعــادة  تـــرامـــب مـ
أميركا. في لحظة وداعــه، تساءل  عظمة 
صــحــافــي بــصــوت مــرتــفــع: هــل ستنجو 
القادم؟ ســؤال كهذا  الرئيس  أميركا من 
يُُمكنه إدخال طارحه إلى السجن في بلد 
آخر. جواب محرّّرا »الطبقة الحاكمة في 
أمــيــركــا«: هــذا خبر سيئ. أمــر غريب أن 
ر الأثرياء في بلد الحرية. ثم يمحوه 

ّ
يؤثّ

تسمح  لــن  عيوبها،  تكن  أياً  ســـار:  خبر 
بشكل  السلطة  بــاحــتــكــار  الــديــمــقــراطــيــة 

مستمر من عصبة.
بــعــد ســنــتين وبــضــعــة أشـــهـــر، ستجري 
انتخابات جديدة، وستأتي سيدة جديدة 

لتسكن البيت الأبيض.

ميلانيا ترامب: 
مخرجة 

ومنتجة 
وراوية 

مونولوغ 
 Amazon(

)MGM Studios

باريس ـ ندى الأزهري

ــودِِع 
ُ
إلــى مدينة سوسة، وتُ ليليا  تصل 

مــتــحــسّّــرة صــديــقــتــهــا الــفــرنــســيــة في 
فــنــدق، يــبــدو فــخــماً، وتـــغـــادر إلـــى بيت 
الــعــائــلــة، فــتــصــل فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
تــــــمــــــاماً لــــحــــضــــور مــــــراســــــم جــــنــــازة 
الـــذي تقبّّله قبل مــغــادرتــه هذا  خــالــهــا، 
المـــكـــان الــســاحــر بــخــضــرتــه وأضـــوائـــه 

وحميميته، وأسراره.
ثــالــث   ،)2026( ــــحــــسّّ«  ال »بـــيّّـــت  يــثــيــر 
بــوزيــد،  ليلى  للتونسية  طــويــل  روائــــي 
ــي بــــدايــــتــــه: أجــــــواء  ــ  عـــريـــضـــة فـ

ً
آمـــــــــالاً

وقصص يُُخمَّّن أنها عن أحوالِِ عائدةٍٍ 
الأمّّ، وتغيرات طرأت عليها  إلى وطنها 
وعلى عائلتها، ونظرة جديدة تصوبها 
ــاء ذكــــريــــات،  ــ ــيـ ــ نـــحـــو مــــا تــــركــــت، وإحـ
ــاضٍٍ بــعــد غـــيـــاب. تمهّّد  واســـتـــرجـــاع مــ
لهذا الأمّّ وحيدة )هيام عباس، لم تكن 
ــــهــــا(، الـــتـــي تــقــابــلــهــا  فـــي أفـــضـــل أحــــوال
 ،

ً
قليلاً طــال  انقطاع  بعتاب خجول عن 

فلا ردود ولا تواصل منها. تبرّّر ليليا 
)آية بوترعة( ذلك بالانشغال، فهي في 
فرنسا لا في بلد يُُتيح للمرء فراغاً في 

يومه للتواصل مع العائلة.
مشاهد أولى مع شخصيات محصّّنة 
بـــأســـرار، وســــرد بــإيــقــاع ســريــع مــيّّــزه 
مـــزج آســـر بلغته الــبــصــريــة الــضــوئــيــة، 
ــة بين  ــلـ ــداخـ ــتـ ومــــؤثــــراتــــه الـــصـــوتـــيـــة المـ
الماضــــــي والـــحـــاضـــر. فــبــيــنــمــا تصعد 
الصالة،  إلــى  وتــصــل  البيت،  درج  ليليا 
ــتــهــا فــي  تــعــبــر خــيــالــهــا صُُـــــــوََر طــفــول
أرجــائــه. وبينما تــتــردّّد أصـــوات مرحة 
ينشد منشدون  الماضـــي،  مــن  لصغار 
أدعـــيـــة الــــــوداع الأبـــــدي لــلــخــال الـــراحـــل. 
العائلي قديم. يتجلى هذا بأثاثه  البيت 
وإضـــاءتـــه. الأثـــاث كــأنــه ديــكــور أصلي 

بََهٍٍ شديد ببيوت الأجداد. أسرّّة عدة 
َ

لشَ
في غرفة واحــدة، وديــوان قــرب النافذة 
ــدة )ســلــمــى بــكــار(  ــجـ تــســتــقــر عــلــيــه الـ
وانتقاداتها  الدائم،  ها 

ّ
ونقّ هيبتها  بكل 

ها 
َ
فعلَ تفعل  واقــعــيــة،  صـــورة  للجميع. 

في القلوب. لعل بوزيد استوحتها من 
الحنان  وهـــذا  لصدقها،  عــاشــتــه،  واقـــع 
ــبــيــت، هــنــاك أيـــضاً  الــــذي تــثــيــره. فـــي ال
الخالة )فريال شماري( وأم ليليا: ثلاثة 
أجــيــال مــن الــنــســاء فــقــط. فـــزوج الخالة 
يراً 

ّ
رحــل هو الآخــر، وكــان خائناً وسكّ

ــادة، والأم  ــلــصــق بــالــرجــال عــ
ُ
وأشــيــاء تُ

ــال، لـــن يــطــرأ  ــخــ ــ ــقــة. مـــع رحـــيـــل ال
ّ
مــطــلّ

الكثير على إدارة العائلة في هذا البيت 
»الأمومي« بجدارة.

ــــع وصـــــــول الـــشـــرطـــة  ــدأ الـــحـــبـــكـــة مـ ــبــ تــ
للخال،  الغامضة  الــوفــاة  فــي  للتحقيق 
ليليا إلى أمور كثيرة محفوظة  فتنتبه 
ــال مــثــلــي  ــخـ ــالـ ــة. فـ ــلـ ــائـ ــعـ ــي الـ بــعــنــايــة فــ
الجنس مثلها، أو هي مثله. فهل الأمر 
أياً يــكــن، فلن  بــالــوراثــة، أم مــصــادفــة؟ 
تكون الحبكة أكثر تشويقاً ومتانة بهذا 
الخبر. مع ذلك، التركيز مضاعف على 
ويقرّّب  عليها،  يقضي  هــذا  بل  المثلية، 

ــة شــبــه نـــهـــايـــة. فمن  ــدايـ ــبـ مـــن جــعــل الـ
تحقيقٍٍ  الفيلم على  يُُبنى  اللحظة،  هذه 
مــوت خالها،  ظـــروف  عــن  ليليا  تتابعه 
ــن كــيــفــيــة عــيــش  ــاؤلات عــ ــ ــــسـ وطــــــرح تـ
مقبولة«  »غير  ميول جنسية  أصحاب 
في بلدان العالم الأخرى )غير الغرب(، 
يُُــنــظــر إلــيــهــا بــاســتــحــســان، على  أو لا 
الأقل. كيف لهؤلاء أن يدبّّروا شؤونهم 
ورغباتهم؟ في هذه المسيرة، كل شيء 
يسير وفق منهج تقليدي، يمكن التنبؤ 
لتوضيح  ــدِِعــت 

ُ
ابــتُ ليليا  بــه. شخصية 

نيات بوزيد، وإعطاء دروس في القبول 
والـــتـــعـــاطـــف، وكـــســـر أحــــد المـــحـــرّّمـــات، 

ومحاربة رهاب المثلية.
البداية، أربعة  »بيّّت الحسّّ« طرح، منذ 
 مــنــهــا قابل 

ّ
مــواضــيــع اجــتــمــاعــيــة، كـــلّ

ــل 
ّ

ــدة، فــضّ ـ
ّ
ــقّ ــعـ لــلــمــعــالــجــة الــدقــيــقــة والمـ

ــد( تــحــقــيــق غــرض  ــوزيـ الــســيــنــاريــو )بـ
التي  فــالــصــعــوبــات  فــقــط.  واحـــد منها 
ــي إعــــــادة  ــ يـــواجـــهـــهـــا المـــــهـــــاجـــــرون، فـ
أصبحوا  الأم، حيث  بوطنهم  الاندماج 
أشبه بالغريبين، اقتصرت على المثلية 
دة 

ّ
المعقّ الأسرية  والأوضــاع  الجنسية. 

فــي الـــعـــائلات الــعــربــيــة، حــيــث لا يمنع 
دفء الـــعلاقـــات الــتــوتــر والمــشــاحــنــات، 
ــماً  ــ ــ ــح دائ ــطـ ــى الـــسـ ــلـ ــيــــث تـــطـــفـــو عـ وحــ
ــاتـــت هــنــا  ضـــغـــائـــن عــائــلــيــة قـــديـــمـــة، بـ
مــســألــة مــــحــــدودة بــالمــثــلــيــة الــجــنــســيــة 
لأمها  ليليا  مواجهة  ثم  الخال،  )مثلية 
ــر(. بينما علاقــــات الأمــهــات  بــهــذا الأمــ
بـــبـــنـــاتـــهـــن، خــــصــــوصاً فــــي المــجــتــمــع 
الــعــربــي، أســهــل تــقــلــيــدياً مــن علاقـــات 

ــاء  ــ ــ الآب بين  أو  ــن،  ــهـ ــائـ ــنـ ــأبـ بـ الأمـــــهـــــات 
وبــنــاتــهــم. كــذلــك بــــدت حــيــاة الــشــبــاب 
أنفسهم  يعتبرون  الــذيــن  الــتــونــســيين، 
غــيــر مــلــتــزمين بــالــتــقــالــيــد، فــي نـــوادي 
المثليين لا في المكتبات، أو استديوهات 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ الأدب الأوســـــــــــــــاط  أو  الـــــــفـــــــنـــــــانين، 

والموسيقية والمسرحية.
ــتـــزل  ــبــــدأ ويـــنـــتـــهـــي ويُُـــخـ ــيء يــ ــ كــــل شــ
بالمثلية الجنسية، وصعوبة مواجهتها 
ـــد أن 

ّ
فـــي المــجــتــمــعــات المــحــافــظــة. مـــؤكّ

المـــوضـــوع جــيــد لــلــحــصــول عــلــى مــنــحٍٍ 
غربية وجوائز في مهرجانات دولية.

ــلــــم إلــــــــى الـــقـــضـــيـــة  ــيــ ــفــ ــ لــــكــــن نـــــظـــــرة ال
المنظور  هــذا  مــن  برمتها  الاجتماعية 
، يُُظهر مشكلة 

ّ
الأحــادي تبسيط مُُخلٌّ

دركها. 
ُ
تُ لم  السيناريو  كاتبة  أن  يبدو 

ـــــــؤدي إلـــــى عـــــدم الـــتـــعـــاطـــف مــع  هـــــذا ي�
عداء  أي  تجاههم  يكن  لم  الذين  أولئك 
بكثرة  تــتــنــاول،  الــتــي  الأفلام  ســـابـــقاً. 
هذه الأيام، المثلية الجنسية، تنتهي بأن 
ثيره أفلام 

ُ
ثير الاستياء نفسه الذي تُ

ُ
تُ

)منها  دائــماً  نفسها  القضايا  تتناول 
ــال: »حــســناً.  ــقـ مــعــانــاة الـــيـــهـــود(. قـــد يُُـ
لــكــن، ألــيــســت هــنــاك قــضــايــا أخــــرى؟«. 
انــتــهــى الأمـــــر بـــدعـــايـــة مجتمع  هـــكـــذا 
الميم إلــى إثــارة ردود فعل عنيفة ضد 
قبل 

ُ
ــنــخــرطين بــه، فــي بــلــدان كــانــت تُ

ُ
المُ

ــعــامــل بــقــدر مــن اللامـــبـــالاة. 
ُ
تُ فيها أو 

حتى بداية هذا القرن، أي شخصٍٍ لديه 
أدنى خبرة بالعالم يُُدرك أن النظرة إلى 
تسامحاً  أكثر  كانت  الجنسية  المثلية 
أي مكان  فــي  العربية منها  الـــدول  فــي 
عدّّ القوانين 

ُ
آخر. في الدول الأفريقية، تُ

لأنها  جــداً،  حديثة  للمثليين  المناهضة 
رد فعل مباشر على الضغوط الغربية، 
وهذه حديثة أيضاً. نهاية »بيّّت الحسّّ« 
بأليس  ليليا  علاقـــة  قبل 

ُ
تُ  

ْ
إذْ ســعــيــدة، 

)ماريون باربو في أداء ممتاز بتعبيره 
عـــــن الارتـــــــبـــــــاك فـــــي مـــجـــتـــمـــع غـــريـــب 
امـــرأتـــان مثليتان  ـــكـــوّّن 

ُ
ومــحــافــظ(، وتُ

عائلة مع طفل مجهول الأصل، ويعيش 
الجميع في ثبات ونبات.

ليليا )آية بوترعة( ووحيدة )هيام عباس(: عتب أمّّ عن انقطاع ابنتها عنها )الملف الصحافي(

الثأر لترامب 
بعيني زوجته

»ميلانيا« لبْرْت راتنر

فيلم بيوغرافي عن لحظة 
مجد ميلانيا يُفُيد مََن تََعِِب مِِن 

مشاهدة أفلام البؤس

شخصيات محصّّنة بأسرار 
وسرد بإيقاع سريع ميّزّه مزج آسر 

بلغته البصرية الضوئية

كلّّ شيء يُخُتزل بالمثلية 
الجنسية وصعوبة مواجهتها 

في المجتمعات المحافظة

»بيّتّ الحسّّ«

وثائقي

متابعة

مواضيع عدّّة لكن المُُعالَجَ واحدٌٌ
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عـــاش الــنــجــم المـــصـــري محمد 
صلاح لحظات استثنائية بعد 
ــه إلـــى مــديــنــة طــرابــزون  وصــول
الــتــركــيــة. هـــنـــاك يـــبـــدأ رحــلــتــه الــجــديــدة 
فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، بــعــدمــا انــتــقــل إلــى 
صــفــوف نــــادي طـــرابـــزون ســبــور عقب 
نــهــايــة عــقــده مـــع لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
الــذي قضى في صفوفه تسعة مواسم 
حــافــلــة بــالألــقــاب والإنــــجــــازات الــفــرديــة، 
على غرار الدوري الإنكليزي الممتاز في 
أوروبــا  وأبطال  نسختي 2020 و2025 

أمام توتنهام في 2019.
باستقبال  حــظــي  الـــذي  ويــلــعــب صلاح 
مهيب في طــرابــزون لحظة وصوله من 
بشكلٍٍ  موسمين،  لمدة  بعقد  إسطنبول، 
مبدئي في تركيا براتب سنوي يبلغ 17 
مليون يورو من دون احتساب المكافآت 
ــقاً لما ذكــــرتــــه صــحــيــفــة »صــــبــــاح«  ــ ــ وفـ
التركية، وبعد الاحتفالات الضخمة التي 
ــال الــنــجــم المــصــري:  شــهــدتــهــا المــديــنــة قـ
»أنــــا فـــي غــايــة الـــســـعـــادة لـــوجـــودي في 
هــذا الــجــو الــرائــع. هــل رأيـــت شــيــئاً كهذا 
من قبل؟ بصراحة، لا أتذكر. رؤية هذا 
الـــقـــدر مـــن الــحــب والاهـــتـــمـــام يُُــســعــدنــي 
نقلتها  جــداً«. وأضــاف في تصريحات 
ــبـــورتـــس«: »ســـأبـــذل  شــبــكــة »بــــي إن سـ
الــنــجــاح في  لتحقيق  قــصــارى جــهــدي 
ــنـــي حــقــقــت  ــــي أوروبـــــــــا، لأنـ الــــــــدوري وفـ
ــادٍٍ انــضــمــمــت إلــيــه.   نــ

ّ
ــلّ نــجــاحــات فــي كـ

لطالما كنت لاعب كرة قدم ناجحاً، وهذا 
ما سأفعله هنا أيضاً«. وبعدما لعب في 
الدوري السويسري )بازل( والإنكليزي 
)تـــشـــلـــســـي ولــــيــــفــــربــــول( والإيــــطــــالــــي 
المصري  سيرفع  ــا(،  ورومــ )فيورنتينا 
الــتــحــدي فـــي رابــــع دوري أوروبــــــي في 
مسيرته، لكن في اختيار يبدو مفاجئاً 
مـــرشـــحاً  ــان  ــ كـ مــحــمــد صلاح  أن  بـــمـــا 
الــدوري السعودي إثر عرض  للعب في 
ــتـــمـــرار في  ــادي الاتـــحـــاد أو الاسـ ــ مـــن نـ
الدوريات الأوروبية القوية أو ربما السير 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  على خطى 
والـــبـــولـــنـــدي روبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
والفرنسي أنطوان غريزمان، واللعب في 

الدوري الأميركي.
خلال مسيرته الاحترافية، كان صلاح 
ــيـــارات غــيــر المــتــوقــعــة،  بــطــل بــعــض الـــخـ
إلى  والرحيل  نــادي تشلسي  تــرك  مثل 
نادي فيورنتينا الذي لم يكن في أفضل 
 النجاح 

ّ
حالاته، ثم ترك »فيولا« رغم كلّ

الذي حصده هناك، إذ قرر اللعب لصالح 
رومـــا فــي تــحــدٍّّ جــديــد، رغـــم أنّّ أرقــامــه 
ــتــــقــــال إلـــــى فــريــق  كـــانـــت تـــرشـــحـــه للانــ
ــــدوري  أفــضــل، ثــم جــــاءت الـــعـــودة إلـــى ال
ــا وهــو  ــادي رومـ الإنــكــلــيــزي حين تـــرك نـ
قــراراً  بالتالي  وكــان  الأول،  الفريق  نجم 
»الــريــدز« كــان يُُعاني  أنّّ  قــوياً منه، بما 
أمــــام ســيــطــرة بــقــيــة الـــفـــرق الإنــكــلــيــزيــة 
القوية ولم يكن في أفضل أحواله وبعيداً 
للغاية عن مقاعد المنافسة على الألقاب

ــارات صلاح  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ مـــعـــظـــم  أن  ورغـــــــم 
الــســابــقــة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة، كــســب في 
فريق  اختيار  إنّّ  إذ  التحديات،  النهاية 
طرابزون يُُعتبر مفاجئاً قياساً باهتمام 
ولكنه  مــعــه،  بالتعاقد  بشكتاش  نـــادي 
فـــي الــنــهــايــة قـــرر الــلــعــب لــصــالــح فــريــقٍٍ 
ســيــســعــى مــعــه لــلــمــنــافــســة عــلــى اللقب 
إلــى جــانــب المنافسة  الــبــدايــة  محلياً فــي 
فــي الـــدوري الأوروبــــي، وهــو الـــذي يعلم 

عــلــيــه  ــيـــرة  ــبـ كـ ــتـــكـــون  الـــضـــغـــوط سـ أنّّ 
بــســبــب راتــــبــــه الـــضـــخـــم وكــــذلــــك وضـــع 
ــــرف صلاح  ــ ــه. وعُُ المــشــجــعين ثــقــتــهــم بــ
الماضــيــة، ورغم  المواسم  بسرعته طــوال 
يـــزال قــادراً  الــســن لا  تقدمه نسبياً فــي 
على تنفيذ العديد من الهجمات المرتدة 
قيادة  وتــحــت  ليفربول  ففي  الــســريــعــة، 
الــــــدرب الألمانـــــــي يـــورغـــن كـــلـــوب، طــور 
بلمسة  يتمتع  ــات  وبـ التكتيكي،  حــسّّــه 
ــيـــرة أفـــضـــل مـــن المــرحــلــة الـــتـــي لعب  أخـ
فيورنتينا  مــع  الإيطالي  بــالــدوري  فيها 
ورومـــــــا. وفــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، بــدأ 
يحظى  اللعب  صناعة  فــي  صلاح  دور 
بتقدير متزايد، إذ قدّّم على سبيل المثال 
مــوســمــي  حــاســمــة خلال  تـــمـــريـــرة   25
2021-2022 و2022-2023 في الدوري 
الإنكليزي الممتاز، مقارنة بـ 33 تمريرة 
متعدد  مهاجماً  صلاح  ويُُعد  حاسمة، 
أساسي  بشكلٍٍ  ويلعب  الاستخدامات، 
جناحاً على الجانب الأيمن، وهو مركز 
يسمح له بالتوغل إلى العمق مستخدماً 
قدمه اليسرى الأقوى، إما للتسديد على 
السريعة  التمريرات  لتبادل  المرمى وإما 
مع زملائــه والانــطلاق خلف خط الدفاع 

نحو المرمى.
ــعــديــد من  ال ويُُــعــتــبــر صلاح، فـــي نــظــر 
المــحــلــلين والــشــخــصــيــات الــكــرويــة، أحــد 
ــي الــــعــــالــــم، وأحـــــــد أعـــظـــم  ــبــ ــل لاعــ أفــــضــ
اللاعــــــبين الأفــــارقــــة عــلــى مـــر الــعــصــور، 
وفـــي أثـــنـــاء لــعــبــه مـــع المـــقـــاولـــون الــعــرب، 
شــاهــده المـــدرب الأمــيــركــي بــوب بــرادلــي 
البدنية  وقــوتــه  الفائقة  سرعته  ولاحـــظ 
الملعب، وهــي صفات كانت  وذكـــاءه في 
واضــحــة منذ صــغــره. وعــنــد انضمامه 
إلى تشلسي، قال جوزيه مورينيو عنه 
رغم تهميشه لاحقاً: »إنه شاب، سريع، 
مـــبـــدع، مــتــحــمــس. عــنــدمــا حــلــلــنــا أداءه، 
متواضعة  بشخصية  يتمتع  وجـــدنـــاه 
فــي المــلــعــب، ومــســتــعــد للعمل مــن أجــل 
الفريق، يمتلك صفات مشابهة للاعبين 
مــوهــوبين ســبــق لــي الــعــمــل مــعــهــم، مثل 

غاريث بيل وآريين روبن«.
مهارات صلاح الفنية، وسرعته، وقدمه 
اليسرى، وقدرته على تسجيل الأهداف، 
وتــمــركــزه، وأســلــوب لعبه المــبــاشــر، كل 
ــــك أكـــســـبـــه لـــقـــب »مـــيـــســـي المـــصـــري«  ذلـ
 
ً
ــادةً فــي الإعلام الإيــطــالــي، كــمــا نـــال إشـ

لرفضه الاحتفال بالأهداف ضد أنديته 
السابقة في بادرة احترام للحظات التي 

 فيه.
ّ

عاشها في أيّّ مكانٍٍ حلّ

يايسله: إنه لشرف كبير 
أن أصبح مدرباً لنيوكاسل

صلاح: رؤية هذا القدر 
من الحب والاهتمام 

تسعدني جداً

تقرير

الارتـــبـــاط عــن قــــرب«. وأضــــاف »عندما 
ــل فــإنــك  ــاسـ ــوكـ ــيـ ــك عــــــرض مــــن نـ ــيـ ــأتـ يـ
تــتــوقــف عــنــده. طــمــوح الـــنـــادي، ورؤيــتــه 
لــلــمــســتــقــبــل، والـــفـــرصـــة المـــتـــاحـــة، كلها 
للغاية  المكان جــذاباً  هــذا  عوامل جعلت 
بالنسبة إليّّ. تابعت مسيرة النادي من 
كثب في السنوات الأخيرة، والتقدم الذي 

أحرزه واضح للجميع«.
ــاء مــســيــرتــه  ــ ــهـ ــ ــه لإنـ ــلـ ــايـــسـ ــر يـ ــ ــطـ ــ واضـ
لاعــباً بسبب الإصــابــة، عندما كــان في 
الخامسة والعشرين من عمره. وجاءت 
تــجــربــتــه الــتــدريــبــيــة الأولــــــى مـــع نـــادي 
ليفيرينغ النمسوي، حين قاده لاحتلال 
الثانية،  الدرجة  الثاني في دوري  المركز 
وهـــو أفــضــل إنــجــاز فــي تــاريــخ الــنــادي 

بالتساوي مع إنجاز سابق.
ــــــى يـــايـــســـلـــه تـــــدريـــــب ريـــــــد بــــول 

ل�
وتــــــو

ســالــزبــورغ عـــام 2021، وقــــاده لإحـــراز 
ــنــــمــــســــوي مــــوســــمين  ــ ــــقــــب الـــــــــــدوري ال ل
مـــتـــتـــالـــيين، إضـــافـــة إلــــى الـــفـــوز بــكــأس 
السعودي  الأهلي  إلــى  وانضم  النمسا. 

التحليل  يمنح  إذ  اليومية،  بالتفاصيل 
ــفــيــديــو، والإعــــــــداد الـــبـــدنـــي، والــعــمــل  بــال
التكتيكي مساحة واسعة في برنامجه 
الــتــدريــبــي، كــمــا يــحــرص عــلــى إشــــراك 
جميع أفراد الجهاز الفني في التحضير 
للمباريات. ويؤكد في أكثر من مناسبة 
يــعــتــمــد عـــلـــى الأســـمـــاء  ــاح لا  ــجـ ــنـ الـ أن 
اللاعــبين  التزام جميع  الكبيرة، بل على 
ــا يــفــســر  بــالــخــطــة الـــجـــمـــاعـــيـــة، وهـــــو مــ
تمسّّكه بالانضباط التكتيكي حتى مع 

وجود نجوم عالميين في تشكيلته.
ورغم صغر سنه مقارنة بمعظم مدربي 
يفرض شخصيته  أن  استطاع  النخبة، 
الإعلامية،  الصدامات  بعيداً عن  بهدوء 
إذ يفضل أن تتحدث نتائج فريقه وأداؤه 
 مـــن الــتــصــريــحــات 

ً
داخـــــل المــلــعــب بـــــدلاً

اللاعـــبين  المــثــيــرة. كما يشيد كثير مــن 
بطريقة تواصله، إذ يجمع بين الحزم في 
القرارات والمرونة في التعامل الإنساني، 

ما ساعده على كسب ثقة لاعبيه.
الحديثة  القدم  بأن كرة  الألمانــي  ويؤمن 

لندن ـ العربي الجديد

تعيين  الإنكليزي  نيوكاسل  نادي  أعلن 
مــدرباً جديداً  يايسله  ماتياس  الألمانـــي 
لــلــفــريــق، خــلــفاً لإيـــدي هـــاو الـــذي غــادر 
عـــاماً(   38( يايسله  وأشــــرف  منصبه. 
وهـــو لاعـــب دولــــي ألمانــــي ســابــق ضمن 
ــاماً، عــلــى تــدريــب  ــ مــنــتــخــب تــحــت 21 عـ
الأهــلــي الــســعــودي، وقــــاده لإحــــراز لقب 
على  مــرتين  للنخبة  آسيا  أبطال  دوري 
إلى  إضافة  و2026،   2025 في  التوالي 
لقب كأس السوبر السعودية في 2025.
وقـــــال يــايــســلــه »إنـــــه لـــشـــرف كــبــيــر أن 
أصبح مدرباً لنيوكاسل، هذا أحد أكبر 
ــة، ولــه  ــيــ ــرة الـــقـــدم الأوروبــ الأنـــديـــة فـــي كـ
تاريخ وهوية وقاعدة جماهيرية فريدة، 
وأنا متحمس لاختبار هذا الشغف وهذا 

عــام 2023، وقـــاده لإحـــراز لقب دوري 
و2026،  عامي 2025  فــي  آسيا  أبــطــال 
إضافة إلى لقب كأس السوبر السعودية 

في 2025.
ورغم أنه لم يحقق مسيرة كبيرة حين 
كان لاعباً بسبب الإصابات، فإنه أصبح 
أحــد أصــغــر المـــدربين الــذيــن قـــادوا فــرقاً 
تــنــافــس عــلــى الألـــقـــاب فـــي أوروبـــــــا، ثم 
الــســعــودي ليواصل  الـــدوري  إلــى  انتقل 
صعوده أحد أبرز المــدربين الشباب في 

كرة القدم العالمية.
وخلال عمله في سالزبورغ، لم يقتصر 
بل كان  الأول،  الفريق  قيادة  دوره على 
إلى  جــزءاً من منظومة متكاملة تهدف 
تطوير اللاعــبين الشباب وصقلهم قبل 
ــيـــة،  انــتــقــالــهــم إلـــى أكــبــر الأنـــديـــة الأوروبـ
وهو ما أكسبه خبرة كبيرة في التعامل 
غــرف  وإدارة  ــدة،  ــاعـ الـــصـ المــــواهــــب  ــع  مـ
الملابــس التي تضم لاعــبين من ثقافات 

وجنسيات مختلفة.
ــــرف يـــايـــســـلـــه بـــاهـــتـــمـــامـــه الــكــبــيــر  ــعـ ــ ـ وي�

لم تعد تعتمد على المهارة الفردية فقط، 
الجماعي،  التحركّّ  القدرة على  بل على 
أجــزاء من  في  الصحيح  القرار  واتخاذ 
ــز فــي تــدريــبــاتــه على 

ّ
الــثــانــيــة، لــذلــك يــركّ

ســرعــة الانــتــقــال بين الــدفــاع والــهــجــوم، 
والـــضـــغـــط المــنــظــم بــعــد فـــقـــدان الـــكـــرة، 
واستغلال المساحات بأقل عدد ممكن 
من اللمسات. ومع كل محطة جديدة في 
مسيرته، يرسخ يايسله صورته واحداً 
مــن أبـــرز المــــدربين الــشــبــاب فــي أوروبـــا 
أنه  إليه على  والــشــرق الأوســـط، ويُُنظر 
 على 

ً
ــادر مــســتــقــبلاً ــدرب قــ مـــشـــروع مــ

قــيــادة أحــد كــبــار الأنــديــة فــي الــدوريــات 
التطور  واصــل  إذا  الخمسة،  الأوروبــيــة 
بالنسق ذاته الذي سار عليه منذ دخوله 

عالم التدريب.
ويـــخـــلـــف يـــايـــســـلـــه، هـــــاو الــــــذي قــضــى 
ــاد  ــيـــوكـــاســـل، أعــ ــي نـ خــمــســة أعـــــــوام فــ
نـــادٍٍ عــانــى لعقود  خلالــهــا الحيوية إلــى 
ـــى المــهــمــة خــلــفاً لستيف 

ل�
طــويــلــة. وتـــو

ــــروس فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  بـ

يايسله مدرباً جديداً لنيوكاسل

يتطلــع النجــم المصــري محمــد صلاح )34 عــاماً( إلــى خــوض تجربــة جديــدة فــي 
مســيرته الاحترافيــة مــع نــادي طرابــزون ســبور التركــي، حيــث لقــي ترحيــباً واســعاً 

وكبيــراً مــن قبــل المشــجعين، وهــو الــذي يســعى للنجــاح معــه

محمد صلاح
سافيتش إلى جانب 

مدرب طرابزون 
فاتح تقي، ملعب 
بابارا، 19 إبريل 2026 

)هاكان ألتونوز/
الأناضول(

محمد  المصري  النجم  يبدأ 
في  جديدة  مغامرة  صلاح 
القدم  ــرة  ك بعالم  مسيرته 
سبور  ــزون  ــرابـ طـ ــادي  ــ ن مــع 
التركي، وهو يسعى بطبيعة 
التي  النجاحات  لمتابعة  الحال 
لكن  ليفربول،  في  حققها 
الأمـــر؟  هـــذا  سيتحقق  هــل 
الإجابة مرهونة بما سيقدمه 
وهنا  الــفــريــق،  فــي  زملاؤه 

مََن  نفسه:  ــؤال  ــس ال يــطــرح 
التشكيلة  فــي  ــاء  ــم الأس أبـــرز 
طرابزون  نادي  يضمّّ  الحالية؟ 
اللاعبين  مــن  الــعــديــد  ســبــور 
الساحة  عــلــى  الــمــعــروفــيــن 
ــى رأســهــم  ــل الـــدولـــيـــة، وع
مانشستر  من  المعار  الحارس 
أندريه  الكاميروني  يونايتد، 
نجمه  ــذي ســطــع  الـ أونـــانـــا، 
ــردام، ثم  فــي أيــاكــس أمــســت
التشكيلة  وتضمّّ  ــيلان.  م إنتر 
رسلان  ــي  ــ ــ ــران ــ ــ الأوك أيــــــضاً 
أتلانتا  لاعــب  مالينوفسكي، 
الـــســـابـــق، والــمــونــتــنــيــغــري 
سافيتش  ستيفان  المخضرم 
أتلتيكو  ألوان  الذي دافع عن 
الرأس  ولاعبي  سابقاً،  مدريد 
ــا في  ــارك ــلــذيــن ش ــر ال ــض الأخ
بينا  فاغنر   ،2026 مــونــديــال 
والــدولــي  ــرال،  ــاب ك وسيدني 

التركي سابقاً أوزان توفان.

أبرز زملاء 
صلاح 

في تركيا

سانشيز يشيد بالدوري القطري
أشاد لاعب نادي العربي القطري، الإسباني رودريغو 

سانشيز )26 عاماً(، ببطولة دوري نجوم قطر لكرة 
القدم، مؤكداً أنها تتفوق على بطولة الدوري السعودي 

في جزئية مهمة، وهي أن جميع الفرق قادرة على 
الفوز بلقب الدوري، وهذا ما يزيد من المتعة والتشويق 

في المسابقة. وفي مقابلة مع صحيفة ماركا، كشفت 
تفاصيلها، قال سانشيز: »أي فريق قادر على هزيمتك 

في الدوري القطري، وأي فريق قادر على الفوز 
بالدوري. المستوى متقارب جداً؛ من البديهي أن الفرق 
الأقوى تتعاقد مع لاعبين أفضل أو أسماء لامعة، لكن 

جميع الفرق متقاربة في المستوى، وأي فريق من الفرق 
الـ12 في الدوري قادر على تقديم منافسة شرسة، إنه 

أمر ممتع حقاً. خمسة أو ستة لاعبين محترفين في 
التشكيلة الأساسية لكل فريق، وهناك أيضاً بعض 

اللاعبين القطريين المميزين، والدوري في تطور 
 »أعتقد أن الناس ربما يرون 

ً
مستمر«. وتابع قائلاً

الأسماء اللامعة، مثل الاتحاد، والهلال، والأهلي في 
السعودية، لكن الحقيقة هي أن الدوري غير متوازن. 
الدوري القطري ربما يكون أفضل. صحيح أن أقوى 

أربعة فرق في السعودية تضم ثلاثة أو أربعة لاعبين 
بمستوى مانشستر يونايتد، لكن كفريق جماعي، 

أعتقد أن قطر أفضل، لأنك لن ترى أي فريق سعودي 
يفوز بالدوري، إذا لم يكن واحداً من تلك الفرق الأربعة 

أو الخمسة الأولى«. وختم حديثه بالقول »عندما 
ذهبت إلى قطر كنت أرغب في القتال من أجل ضمان 
عقد إضافي والاستمرار في الاستمتاع، لأنني أيضاً 

شعرت بأنني في منزلي في قطر. أتمنى الفوز بالدوري 
وكأس الأمير هذا الموسم«.

باير ليفركوزن يضم الإسباني 
ميغيل غوتيريز

تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، مع 
الظهير الأيسر الإسباني ميغيل غوتيريز، لمدة خمسة 
أعوام وحتى 2031. وأنضم غوتيريز )25 عاماً( قادماً 

من نادي نابولي الإيطالي، وصيف بطل الدوري 
الإيطالي، وقدرت رسوم الانتقال بـ30 مليون يورو. ومن 
المقرر أن يحل محل مواطنه أليخاندرو غريمالدو، الذي 
رحل عن ليفركوزن للانضمام إلى أتلتيكو مدريد. وقال 
غوتيريز في تصريحات لموقع النادي: »أعجبني النادي 

حقاً على مدى السنوات القليلة الماضية، يتمتع باير 
ليفركوزن بسمعة ممتازة في إيطاليا وكذلك في وطني 

إسبانيا«. وأضاف: »سمعت كثيراً عن الدوري الألماني 
)بوندسليغا(، شاهدت مباريات، وأنا أتطلع للأجواء 

في الملاعب الألمانية«.

إشبيلية يحسم صفقة حارس ريال مدريد
أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع فران 

غونزاليس، حارس مرمى منتخب إسبانيا تحت 21 
عاماً لمدة خمسة مواسم، قادماً من ريال مدريد. وأوضح 

النادي، في بيان على موقعه الرسمي، أنه توصل إلى 
ع 

ّ
اتفاق مع ريال مدريد للتعاقد مع غونزاليس الذي وقّ

على عقد يبقيه مع الفريق الأندلسي حتى يونيو/
حزيران 2031. وشارك غونزاليس مع نادي ريال مدريد 

في مباراتين الموسم الماضي، إحداهما أمام إشبيلية، 
كما لعب للمنتخب الإسباني تحت 20 سنة، وتوّّج معه 

بلقب أمم أوروبا تحت 19 عاماً.

ألونسو يحدد مطالبه المالية للبقاء مع 
أستون مارتن

يشهد سوق فورمولا 1 خلال فترة التوقف الصيفي 
نشاطاً مكثفاً، مع تصاعد الشائعات بشأن انتقالات 

السائقين وتجديد عقودهم. وفي منشور له عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، كشف مارك ليماشر، 
مؤلف كتاب »بيسنز بوك جي بي« المتخصص في 

»فورمولا 1«، الرقم الذي حدده  الجوانب التجارية لـ
الإسباني فرناندو ألونسو )45 عاماً( للبقاء مع أستون 

مارتن. وقال ليماشر في منشورٍٍ له، نقلت تفاصيله 
صحيفة ماركا الإسبانية: »سمعتُُ أن فرناندو ألونسو 

طلب من أستون مارتن أكثر من 46 مليون يورو 
سنوياً لتمديد عقده في عامي 2027 و2028«. وأضاف: 

»يتقاضى ألونسو حالياً 35 مليون يورو من الفريق 
البريطاني«. وكانت أرقام عقده الحالي مع الفريق الذي 
يتخذ من سيلفرستون مقراً له، قد حُُددت عند وصوله 

في 2023، حيث كانت البداية بـ23 مليون يورو، على 
أن يكون العقد بشكل تصاعدي. وفيما يتعلق بالـ46 

مليون يورو )92 مليوناً خلال عامين(، فهو رقم ليس 
ببعيد عن أسعار السوق بالنسبة إلى السائقين الكبار. 
 شارل لوكلير وصل إلى 

ّ
وبين تقرير لصحيفة ماركا أنّ

الرقم نفسه في آخر تجديد له مع فريق فيراري.

محمد صلاح 
لحظة وصوله 
إلى طرابزون، 5 

أغسطس 2026 
)هاكان ألتونوز/ 

الأناضول(

واكبت جماهير 
طرابزون وصول 
صلاح إلى تركيا، 

إسطنبول، 5 
أغسطس 2026 

)أوزان كوزيه/
فرانس برس(

2021، وقــاد الفريق لإحــراز كأس 
الرابطة في مارس/ آذار 2025 بعد 
النهائي،  فــي  ليفربول  على  الــفــوز 
لــيــمــنــحــه بـــذلـــك أول لــقــب كــبــيــر له 
مــنــذ عـــام 1969. كــمــا قـــاد المـــدرب 
إلى  نيوكاسل  لبورنموث،  السابق 
بلوغ دوري أبطال أوروبا في 2023 
و2025. لكن هاو تعرض لضغوط 
في  الفريق،  نتائج  تراجع  مع  كبيرة 
ظل تداعيات انتقال المهاجم السويدي 
ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، إذ أنهى 
»ماغبايز« الموسم الماضي في المركز  الـ

الـــثـــانـــي عــشــر بــــالــــدوري المـــمـــتـــاز بعد 
وبلغ  مــبــاراة.  فــي 38  تلقيه 17 هزيمة 
نيوكاسل الدور ثمن النهائي من دوري 
أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام برشلونة 
تلقى  كما   .8-3 المــبــاراتين  فــي مجموع 
ضــربــة إضــافــيــة برحيل لاعــب الوسط 
إلى توتنهام،  الإيطالي ساندرو تونالي 
والمهاجم أنتوني غوردون إلى برشلونة 

خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تحدي طرابزون

من الملاعب

شارع رياضي

Friday 7 August 2026
الجمعة 7 أغسطس/ آب 2026 م  24 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4358  السنة الثانية عشرة

الألماني ماتياس يايسله 
مدرب نيوكاسل الجديد، 

كومو، 23 يوليو 2025 
)Getty/ماركو لوزاني(
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الدوحة ـ محمد السعو

الدولي  الاتحاد  سيدفع رئيس 
إنفانتينو،  القدم، جياني  لكرة 
ثــمــناً بــاهــظاً بعد أزمـــة »فيفا« 
لم  إذ  للجدل،  المثير  بــالمــشــروع  المتعلقة 
الــذي أشعل  التخلي عن مشروعه  يكن 
الانتقادات والبيانات في العالم كافياً، بل 
دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك 
الاتحادات المحلية المنضوية تحت رايته، 
إلى جانب العديد من الجهات الأوروبية 
التأثير  خطة  صــوب  بالرياضة،  المعنية 

على منصبه بقيادة كرة القدم العالمية.

المعارضة الأوروبية 
غيّرّت قواعد اللعبة

الأزمــة  لــهــذه  السياسي  البُُعد  يلعب  قــد 
الرئاسية  الانتخابات  ا في  دورًًا محوريًّ�ً
»فيفا«؛ فبينما حافظ إنفانتينو  المقبلة لـ
حــتــى الآن عــلــى »مــوقــع الـــقـــوة« بفضل 
الاتحادات  العديد من  المتوقع من  الدعم 
الأعــضــاء بفضل قــدرات إعــادة التوزيع 
مــن خلال  الــتــي طرحها  الكبيرة  المالـــي 
المعارضة  لكن  فــــورورد«،  »فيفا  بــرامــج 

رت قواعد اللعبة. الأوروبية غّيّ
ــا 

ً
ــم يــتــخــذ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــوقــفً ــ ول

ا ضد رئيس »فيفا«، لكن العديد  رسميًّ�ً
مــن أعــضــاء الــبــرلمان الأوروبــــي تناولوا 
بالفعل قضايا تتعلق بحوكمة المنظمة، 
ــا 72  ــ فـــفـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الماضــــــــي، دعـ
عضوًًا في البرلمان الأوروبي إلى إجراء 
الأخلاقــيــات في  لجنة  مــن قبل  تحقيق 
باستقلالية  تتعلق  مسائل  في  »فيفا« 
السياسي  والتأثير  الرياضية  الــقــرارات 
بالوغون،  فــولاريــن  قضية  في  المحتمل 
ا 

ً
ل موقفً

ّكّ
على الرغم من أن هذا لم يُُش

ــي. ومـــع ذلــك،  ــ ــ ــا لــلــبــرلمان الأوروب رســمــيًّ�ً
العالمية  القدم  أن كــرة  الحراك  أظهر هــذا 
لــم تعد مــعــزولــة تــمــامًًــا عــن المؤسسات 
ــثـــار  ـ

ُ
ــا تُ ــنـــدمـ الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبــــــيــــــة عـ

قضايا الحوكمة أو الشفافية أو النزاهة 
د غـــلين مــيــكــالــيــف،  الــريــاضــيــة، وقـــد نــــّدّ
ــاد الأوروبــــــــــي لـــشـــؤون  ــ ــــحـ مـــفـــوض الاتـ
الشباب والثقافة والرياضة، بشدة بهذا 
ــع يــديــك عن   لفيفا »ارفــ

ً
ــائلاً المــشــروع قــ

لعبتنا«، ودعا إلى دراسة شاملة لتبعات 

إصلاحات »فيفا« وأكد ضرورة امتثال 
الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــعــلــقــة بــكــرة 
ودعا  الأوروبـــي،  المنافسة  لقانون  القدم 
إلى إجراء مشاورات أوسع مع أصحاب 

المصلحة في هذه الرياضة.

بروكسل على الخط
ــي هـــــذه الأزمـــــــــة، أن الاتـــحـــاد  ــا فــ أهـــــم مــ
الأوروبي يملك الكثير من الأدوات القادرة 
يملكانه  اللذين  والثقل  القوة  زيــادة  على 

للتدخل في هــذه الأزمـــة، رغــم أن »فيفا« 
تــزال منظمة مستقلة عن المؤسسات  لا 
الأوروبــيــة، لكن أوروبــا تستطيع التدخل 
المنافسة  بــقــوانين  المتعلقة  القضايا  فــي 
والــشــفــافــيــة المالـــيـــة وحــمــايــة المــســتــهــلــك 
والمــرتــبــطــة تــحــديــداً بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
ــدم. ومــــن أبـــــرز أمــثــلــة تــأثــيــره  ــقــ ــ لـــكـــرة ال
وآخـــرهـــا، مـــا حـــدث فـــي حــكــم بــوســمــان 
 
ً
الــصــادر عــام 1995، الــذي أحــدث تحولاً

ــوق اللاعـــــــبين مـــن خلال  جــــــذرياً فـــي ســ

قراءة
بين

الخطوط

سبَّبَ انهيار مشروع »فيفا 
فورورد إنتربرايز« ما يشبه 

»الزلزال« الذي هز أركان 
الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ورئيسه جياني إنفانتينو، وهو 
الذي كان بعيداً عن المساءلة 

والمرشح الأوفر حظاً 
للاحتفاظ برئاسة فيفا، لكنه 

أصبح في موقف صعب، 
بعدما أثارت فكرته بإنشاء 

شركة تجارية معارضة لاهبة 
من الجميع

جياني إنفانتينو
خطة الاتحاد الأوروبي لإسقاطه من »فيفا«

ــــعــــراقــــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  أكـــــد الاتــــحــــاد ال
للمنتخب  الــفــنــي  المـــديـــر  تــجــديــد عــقــد 
ــــد  أرنــــول ــام  ــ ــراهـ ــ غـ الأســــتــــرالــــي  الأول، 
لقيادة  أشــهــر  لمــدة سبعة  عــــاماً(،   63(
ــود الــرافــديــن« فــي بــطــولــتــي كــأس  »أســ
ــم آســـيـــا المــقــبــلــتين.  ــــأس أمــ الــخــلــيــج وكـ
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية 
لــرئــيــس  ــانـــي  ــثـ الـ ــائـــب  ــنـ الـ أكـــــد  )واع(، 
ــاد الـــعـــراقـــي مــحــمــد نـــاصـــر أن  الاتــــحــ
»الاتحاد كانت لديه الرغبة في تجديد 
عقد أرنولد لفترة تمتد لأربع سنوات، 
الاتفاق  البداية  فــي  ل 

ّضّ
ف المـــدرب  لكن 

عــلــى عــــام واحـــــد، إلا أن المـــفـــاوضـــات، 
وبــالــنــظــر إلـــى الاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة 
ــأس الــخــلــيــج وكـــأس  ــي مــقــدمــتــهــا كـ وفـ
آسيا، أسفرت عن الاتفاق النهائي على 

تجديد العقد لمدة سبعة أشهر«.  وفي 
العديد  أرنـــولـــد  تنتظر  المــقــبــلــة،  الــفــتــرة 
مــن الــتــحــديــات، عــلــى رأســهــا تعويض 
اللاعبين الذين قرروا الاعتزال، إضافة 
لــم يقدموا أنفسهم خلال  إلــى آخــريــن 

مشاركة »أسود الرافدين« الأخيرة في 
المــونــديــال، فــي مهمة لــن تــكــون سهلة، 
مــع غياب المــواهــب الــواعــدة، خصوصاً 
أرنولد  المحلية. وسيكون  المسابقة  في 
مــطــالــباً بــإيــجــاد مـــدرب مــســاعــد بديل 
لــلــهــولــنــدي ريـــنـــيـــه مــولــيــنــســتين )62 
الجهاز  مــع  تـــرك مهمته  الـــذي  ــاماً(،  ــ عـ
ــي، لــيــتــولــى  ــراقــ ــعــ ــ الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب ال
في  القدم  كــرة  منهجية  مدير  منصب 
الإنكليزي.  كاونتي  نادي ستوكبورت 
السابق  المــدرب  مولينستين،  وسيعمل 
ــى جــنــب مع  ــ ــادي فـــولـــهـــام، جـــنـــباً إل ــنـ لـ
الجهاز الفني للفريق الأول، وأكاديمية 
الـــنـــادي، فــي إطــــار رغــبــة فــريــق دوري 
ــة الأولــــــى الإنـــكـــلـــيـــزي فـــي بــنــاء  ــــدرجــ ال
»قسم كرة قدم للنخبة«، بحسب تقرير 

هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«. 
الأهــم، فسيكون تصحيح  التحدي  أما 
وضع منتخب العراق، الذي لم يقدم ما 
هو منتظر منه في بطولة كأس العالم 
الأخيرة، فرغم المجموعة الصعبة التي 
إلى جانب فرنسا والنرويج  وقع فيها 
والسنغال، وضعت الهزائم الثقيلة التي 
ــدربََ  ــاق أيــمــن حـــسين المــ مُُــنــي بــهــا رفــ
وقاد  الانتقادات.  دائــرة  في  الأستراليََّ 
أرنولد منتخب العراق في كأس العالم 
الأخيرة، حيث ودعها »أسود الرافدين« 
ــام الــنــرويــج  بــــثلاث هــزائــم مــتــتــالــيــة، أمــ
1-4، وضـــد فــرنــســا بــثلاثــيــة مــن دون 
السنغال  أمــام  ثــم خــســارة قاسية  رد، 

بخماسية من دون مقابل.
أيوب..

أيوب الحديثي

يـــواصـــل جـــاكـــوب بــيــرغــســتــروم )31 
السويدي،  نــادي ميالبي  ــاماً(، لاعــب  عـ
انتقل  بعدما  استثنائية،  قصة  كتابة 
ــى الــظــهــور  ــ ــواة إلـ ــهـ ــلـ ــدم لـ ــقــ ــ ــرة ال ــ مــــن كـ
ــم يسلك  أبـــطـــال أوروبــــــا. ولـ فـــي دوري 
بــيــرغــســتــروم الــطــريــق الــتــقــلــيــدي نحو 
الاحتراف، إذ لم ينضم إلى أي أكاديمية 
لــلــشــبــاب، وظـــل لاعـــباً هــــاوياً حــتــى بلغ 
22 عاماً. وبحسب تقرير هيئة الإذاعة 
بــي ســي«، فحتى بعد  »بــي  البريطانية 
انضمامه إلى نادي ميالبي عام 2018، 
استمر في العمل في مطعم »سبواي« 
لـــتـــأمين مــعــيــشــتــه، ولــــم يــصــبــح لاعـــباً 
مــحــتــرفاً بــــدوام كــامــل إلا فــي ســن 24 

الأوروبـــيـــة، تجربة  البطولة  فــي  »الــلــعــب 
هنا  فرد  ولكل  بأكملها،  للقرية  مميزة 
في النادي. في كل مرة أذهب فيها إلى 
المــبــاراة بــدراجــتــي، أرى الــنــاس يرتدون 
الجميع  الصفراء والسوداء.  قمصانهم 
الممتع  من  بـــالأعلام.  حدائقهم  يزينون 
ــــرائــــع. إنــهــم  حــــقاً رؤيــــة هــــذا الــتــجــمــع ال
فــخــورون جــداً بكونهم جـــزءاً مــن هذه 
الرحلة التي قطعناها معاً«. وقبل الفوز 
3-0 عــلــى ريـــد إمــبــس مــن جــبــل طــارق 
في ملحق أبطال أوروبا، رفع مشجعو 
 عليها صــورة 

ً
 ضــخــمــةً

ً
مــيــالــبــي لافــتــةً

تب 
ُ
سفينة وخريطة أوروبا، مع لافتة كُ

التاريخ،  عليها: »فصل جديد في كتب 
كــتــبــه كـــل مـــن تــجــرأ عــلــى الــحــلــم ومــن 

رفض الاستسلام«.

عــاماً. لكن خلال العام الماضــي، ساهم 
ــوز مــيــالــبــي بلقب  ــذا المـــهـــاجـــم فـــي فــ هــ
الـــــــــدوري الــــســــويــــدي وكــــــأس الــســويــد 
لأول مـــرة فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي المــمــتــد لـ 
»بي بي  87 عــاماً. وقــال بيرغستروم لـ
سي ســبــورت«: »عندما جئت إلــى هنا 
لأول مرة، كنا في الدرجة الثالثة. كنت 
إنــجــازاً  كــونــه  بالتوقيع،  للغاية  سعيداً 
عظيماً بالنسبة لي آنــذاك. لم أحلم أبداً 
بــشــيء كــهــذا، ولـــم يخطر بــبــالــي الأمــر 
حتى. وجودي هنا الآن أمر لا يُُصدق، 
أمــر مــذهــل«. وعلى  والعمل مع ميالبي 
الرغم من صعوده المذهل هو وميالبي، 
عـــادياً،  بيرغستروم شــخــصاً  يـــزال  لا 
ــبـــاريـــات بــالــدراجــة  ــــى المـ فــهــو يـــذهـــب إل
الــهــوائــيــة، وحــــول هـــذا أضــــاف اللاعــــب: 

أرنولد يجدد عقده مع العراقبيرغستروم... من المطعم إلى دوري الأبطال

إنفانتينو خلال قمة 
الشركاء التجاريين في 
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تطبيق القواعد الأوروبية المتعلقة بحرية 
تــنــقــل الأفــــــــراد. كــمــا يــســتــذكــر الــجــمــيــع 
السوبر عام 2023، والتي  قضية دوري 
التابعة  الــعــدل  أكـــدت مــن خلالـــه محكمة 
للاتحاد الأوروبي، أنه لا يجوز للاتحادات 
الرياضية العمل من دون احترام مبادئ 
معينة من الشفافية والرقابة عند قيامها 
ــة. وســـتـــكـــون هـــذه  ــاديـ ــتـــصـ بـــوظـــائـــف اقـ
القصص القضائية بمثابة إطار قانوني 
حتى  انــفــتــاحاً،  أكــثــر  بحوكمة  للمطالبة 

وإن لــم يكن بــإمــكــان الاتــحــاد الأوروبـــي 
تنظيم انــتــخــابــات مــبــاشــرة فــي »فــيــفــا«، 
الأســاســيــة  المــعــركــة  وبــالــتــالــي، ستتمثل 
فـــي قــــدرة »يــويــفــا« واتـــحـــاداتـــه الــوطــنــيــة 
ـــ55 عــلــى تــحــويــل ثقله الــســيــاســي إلــى  ــ ال
العمومية  الجمعية  داخــل  انتخابية  قــوة 
للاتحاد الدولي. وسيكون هدف ألكسندر 
تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
 
َ
القدم »يويفا« في الأشهر المقبلة إطاحةَ

جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، إذ لـــم يــعــد الاتــحــاد 

عــرقــلــة مشروعه  إلـــى  ــي يسعى  ــ الأوروبـ
المثير للجدل؛ بل إلى تحدي أسلوب إدارة 
»فيفا«. والدليل يكمن  جياني إنفانتينو لـ
فــي أنــه يــواصــل رحلة الــحــرب عليه عبر 
المتعلقة  الــقــرارات  عن  بالمساءلة  المطالبة 
الجديدة،  والمسابقات  الزمنية،  بالجداول 
ــة الــرئــيــســيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــاســـات الاقـ والـــسـ
إلــى  بــالــلــجــوء  الــتــلــويــح  للمنظمة وحــتــى 
الأدلــة بحسب  القضاء في حــال اختفت 
الفرنسي  مــا نــشــره مــوقــع )أر أم ســـي( 

الاثــــــــنين. كـــمـــا يــســعــى يـــويـــفـــا لمــواصــلــة 
حملته في إقناع الاتحادات بعقد مؤتمر 
ــيـــس،  ــلـــى الـــرئـ اســـتـــثـــنـــائـــي والـــضـــغـــط عـ
الــنــظــام الأســـاســـي لفيفا  أن  خــصــوصاً 
للاتــحــادات الأعــضــاء يسمح بطلب عقد 

مثل هذا الاجتماع في ظل شروط معينة، 
ما يضع الاتــحــادات الأوروبــيــة الـــ 55 في 
ــاط جــيــانــي  ــقــ مـــوقـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي لإســ
إنــفــانــتــيــنــو، مــع الــعــلــم أنـــه فــي المحصلة، 
كشفت تلك الأزمــة عن شــرخ عميق في 

نموذج إدارة »فيفا«.

مواد قانونية قد تعقّّد 
موقف »فيفا«

قد  ويــويــفــا،  تشيفرين  إلــى  وبالنسبة 

يمثل دخول المؤسسات الأوروبية على 
ا لإضعاف  خط الأزمة سلاحًًا إضافيًّ�ً
ــاد الــتــقــريــر أن  صـــورة إنــفــانــتــيــنــو. وأفــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يــمــتــلــك تــرســانــة 
تعقيد  على  قــادرة  قانونية وسياسية 
بشكل  إنفانتينو  جياني  استراتيجية 
كبير، فــرغــم أن  »بــروكــســل« لا تملك 
انتخابات رئاسة  سلطة مباشرة على 
الاعتماد  على  قــادرة  أنها  بيد  »فيفا«، 
على عدة ركائز من القانون الأوروبي 
ــتــــصــــاديــــة  لــــــدراســــــة الــــتــــداعــــيــــات الاقــ
مــشــروع  مــثــل  والمـــؤســـســـيـــة لإصلاح 

»فيفا فورورد إنتربرايز«.
ــى فـــي المادتين  ــ وتــتــمــثــل الــركــيــزة الأولـ
الاتحاد  معاهدة عمل  من  و102   101
الممارسات  تنظمان  واللتين  الأوروبـــي، 
للمنافسة وإساءة استغلال  المناهضة 
الـــوضـــع المــهــيــمــن، ويــتــمــحــور الــســؤال 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي يـــطـــرحـــه مــعــارضــو 
المـــشـــروع حـــول تــركــز الــســلــطــة فــي يد 
مــؤســســة واحــــــدة، قـــــادرة عــلــى وضــع 
قواعد كرة القدم العالمية، وتنظيم أكثر 
العالم،  على مستوى  ربحية  البطولات 
تعظيم  إلــى  نفسه  الوقت  في  والسعي 

القيمة التجارية لهذه الأحداث.
يُُثير هــذا الوضع تساؤلات حول  وقــد 
ــرارات »فــيــفــا«، واحــتــمــالــيــة  ــ حــيــاديــة قــ
حدوث خلل اقتصادي في سوق تتمتع 
فيه الهيئة الحاكمة بنفوذ كبير. كذلك 
على  المـــعـــاهـــدة  مـــن   165 المادة  تــنــص 
 ــخصـوــصيـة اــلـرــيـاــضـة، ــمـع اــلـتشـدـيـد

ــة الـــرشـــيـــدة  ــمـ ــوكـ ــحـ ــة والـ ــنــــزاهــ ــ عـــلـــى ال
ــيــــة فــي  ــنــ ومـــــشـــــاركـــــة الأطـــــــــــــراف المــــعــ
صــنــاعــة الــــقــــرارات. وكــمــا هـــو مــعــلــوم 
الأوروبـــــــــي  الــــريــــاضــــي  الــــنــــمــــوذج  أن 
المالــي، وحماية  التضامن  يستند على 
الــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــريـــاضـــة، وفــتــح 
ـــجـــدارة الــريــاضــيــة،  ــق ال المــنــافــســات وفـ
الاتحادات والأندية واللاعبين  وإشــراك 
والـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي الـــــقـــــرارات الـــكـــبـــرى، 
وعليه، فإن معارضي مشروع »فيفا« 
يرون أن دخول المستثمرين من القطاع 
ــاري  ــتـــجـ ــغلال الـ ــ ــتــ ــ الــــخــــاص فــــي الاســ
لمسابقات كرة القدم قد يبعد اللعبة عن 
ا، 

ً
ا بحتً ا ماليًّ�ً

ً
هذا النموذج ويعزز منطقً

ــة  ــيـ لــذلــك تــســتــطــيــع المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــبــــة بــــضــــمــــانــــات أكــــبــــر تــتــعــلــق  ــ ــال المــــطــ
بــالــشــفــافــيــة والـــفـــصـــل بين الــســلــطــات 

وحماية المصلحة العامة لكرة القدم.

لم تعد المعركة تدور فقط في مقرات »فيفا« 
الأوروبــي  الاتحاد  مؤسسات  إلى  أيضًًا  انتقلت  بل 
الرأي  في بروكسل. وبرز دور »يويفا« في تجييش 
العام وتأكيد أن »فيفا« تجاوز الخطوط الحمراء، 
وساعد انضمام اتحادات الكونكاف والعديد من 

الاتحادات على عزلة جديدة لإنفانتينو.

معركة ممتدة 
إلى خارج »فيفا«

إبراهيم حسن يطالب 
بتقديم الوديات على 

المباريات الرسمية
طالب إبراهيم حسن، مدير منتخب 
مصر الأول، الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم »كاف«، بضرورة النظر في 
مواعيد الأجندة الخاصة بشهر 

سبتمبر/أيلول المقبل. ودعا حسن، 
»كاف«، للبدء بالمباريات الودية 

أولًاً في المعسكر ثم إقامة المباريات 
الرسمية والخاصة بالتصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية 2027 في كينيا وتنزانيا 

وأوغندا. وأضاف إبراهيم حسن، 
في تصريحات صحافية، أن »كاف« 

قام لأول مرة بمد فترة المعسكر 
القادم ليقام في الفترة من 21 

سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، على 
أن تتخللها مباراتان في التصفيات 

ومباراة ودية، خاصة أن التوقفات 
في السابق كانت للمباريات 

الرسمية في تلك الفترة، وكانت لمدة 
9 أيام فقط، بينما المعسكر المقبل 

سيكون لمدة 17 يوماً. وتابع مدير 
المنتخب المصري أنه يطالب كاف 

بالبدء بالمباريات الودية في فترة 
التوقف المقبلة، ثم لعب المباريات 

الرسمية، مشيراً إلى أن هذا أفضل 
للمنتخبات من الناحية البدنية 

والفنية وليس العكس.

)أسوشييتد برس(

أبها السعودي يضم 
الفرنسي نبيل فقير

أعلن نادي أبها التعاقد مع النجم 
الفرنسي نبيل فقير، في صفقة 

انتقال حر، وذلك ضمن استعدادات 
الفريق لخوض منافسات الموسم 

الجديد بعد عودته إلى دوري 
المحترفين السعودي لكرة القدم. 

ويمتد عقد اللاعب لموسم واحد مع 
خيار التجديد لموسم إضافي، في 
خطوة تعكس طموح إدارة النادي 
في تدعيم الفريق بعناصر تمتلك 
خبرات دولية كبيرة. ويعتبر فقير 
)33 عاماً(، أحد أبرز الأسماء التي 

مرت على الكرة الفرنسية خلال 
العقد الأخير، حيث بدأ مسيرته 
مع أولمبيك ليون، وفرض نفسه 

أحد أفضل صناع اللعب في بطولة 
الدوري الفرنسي، قبل انتقاله 

عام 2019 إلى ريال بيتيس، الذي 
خاض معه عدة مواسم مميزة 

في الدوري الإسباني، وساهم في 
التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا 

عام 2022.

غونزاليس يعزز صفوف 
الوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي 
تعاقده رسمياً مع الجناح 

الفنزويلي داروين غونزاليس 
بعقد يمتد لموسم واحد، وذلك 

ضمن استعدادات الفريق لخوض 
منافسات الموسم الجديد. ويعد 

غونزاليس )31 عاماً( من أبرز 
اللاعبين الفنزويليين الذين خاضوا 
تجارب احترافية خارج بلاده، حيث 
دافع عن ألوان عدة أندية، من بينها 

ديبورتيفو لا غويرا الفنزويلي، 
وكيب تاون سيتي الجنوب أفريقي، 

قبل أن يخوض تجربة ناجحة 
في الدوري التونسي مع النجم 

الساحلي، ثم انتقل إلى العروبة 
السعودي.

نابولي يهزم أوساسونا في 
لقاء ودي

ب فريق نابولي الإيطالي 
ّ
تغلّ

على نظيره أوساسونا الإسباني 
بنتيجة 2-1، في تجربة ودية 

جمعت بينهما استعداداً لانطلاق 
منافسات الموسم الكروي الجديد. 

ويلعب نابولي مباراة ودية 
إسبانية أخرى ضد سيلتا فيغو 

الإسباني يوم غدٍٍ السبت، ثم يبدأ 
مشواره في الدوري بمواجهة 

جنوى يوم 22 من الشهر الجاري. 
ب الهبوط 

ّ
أما أوساسونا الذي تجنّ

من الدوري الإسباني في الموسم 
 المركز 

ً
الماضي، بشق الأنفس، محتلاً

السابع عشر، فيخوض تجربة 
ودية جديدة ضد العين الإماراتي، 

السبت، ثم يلاقي سيلتا فيغو 
في بداية مشوار الدوري يوم 16 

أغسطس/آب.
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وأخيراً
تعلّمّ الحياة في دقيقة واحدة

رشا عمران

 
ً
هائلةً ســوقاً  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أنتجت 

 تُُدعى »التنمية البشرية«. 
ً
لبائعين يروّّجون بضاعةً

ــؤلاء أشـــخـــاص عـــاديّّـــون لا يــمــلــكــون أي  ومــعــظــم هــ
تأهيل في علم النفس أو التربية أو علم الاجتماع، 
 لهم عبر وسائل التواصل، 

ً
وجدوا مساحاتٍٍ متاحةً

ووجدوا في أنفسهم قدراً مناسباً من الجرأة يتيح 
لهم تقديم أنفسهم خبراء في التنمية البشرية، مع أنّّ 
خبرة معظمهم لا تتعدّّى حدود تجارب شخصية، 
، مرّّوا بها وعمّّموا خلاصتها على 

ً
قد تكون ساذجةً

الجميع، انطلاقاً من النظرية التي تقول إنّّ التجربة 
الــفــرديــة هــي تجربة عــامّّــة بطريقة مــا. ومــع مــا في 
هذا التعميم من ركاكة وسطحية، فإنّّ لهؤلاء أعداداً 
بوصفها  نصائحهم  ون 

ّ
يتلقّ المــتــابــعين  مــن  كبيرة 

وصـــفـــات لــحــيــاة خــالــيــة مـــن الــتــعــقــيــد والــخــيــبــات 
والانكسارات، حياة مكوّّرة بلا زوايــا، وبلا أضداد، 

وبلا أي إشــــارة إلـــى الــعــقــل الــبــاطــن أو إلـــى النشأة 
والــبــيــئــة والــثــقــافــة الــعــامّّــة والإدراك الــســلــوكــي، ولا 
إلى التراكم المعرفي الذي يجعل التجارب البشرية 
تختلف مــن شــخــص إلـــى آخـــر، ومـــن مجموعة إلــى 
أخــــرى، حــتّّــى لــو تــشــابــهــت فــي غلافــهــا الــخــارجــي. 
التنمية البشرية مفردات من علم  رو 

ّ
يستخدم مؤثّ

 جـــدّّاً هــذه الأيّّــــام، مــن دون أي 
ً
ــةً النفس بــاتــت دارجــ

مثل  فمصطلحات  عــلــمــي.  نــفــســي  تحليلي  ســيــاق 
»توكسك« )سام(، و»تروما« )صدمة(، و»أوبسيس« 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ )هــــــــوس(، و»دبــــريــــشــــن« )اكــــتــــئــــاب(، وغـ
المصطلحات الخاصّّة بعلم النفس وتحليلاته التي 
أصبحت تُُستخدم لوصف أي ظاهرة اعتيادية يمرّّ 
بها البشر في مراحل حياتهم، وترفع رصيدهم من 
تجارب الحياة واختباراتها وخبراتها، ما يمنحهم 
أوّّلًاً،  الصغيرة  مجتمعاتهم  لبناء  اللازمــة  الحكمة 

والكبيرة لاحقاً.
أنّّ هذه المصطلحات والمفاهيم خرجت من  والحال 
عــلــى فهم  الــنــاس  لتساعد  النفسي  الــطــبّّ  عــيــادات 
الــكــامــنــة خلفها،  والـــدوافـــع  ومــشــاكــلــهــم،  معاناتهم 
ــــات مــعــالــجــتــهــا، لـــكـــن مـــنـــذ انـــتـــشـــار وســـائـــل  ــيـ ــ وآلـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي انــتــقــلــت هـــذه المــفــاهــيــم إلــى 
يُُــعــاد  إذ  ــة(، 

ّ
لــلــدقّ الشعبوية  )أو  الشعبية  الــثــقــافــة 

تــدويــرهــا عــبــر جــيــل كــامــل مــمََّــن يــســمّّــون أنفسهم 

»خبراء تنمية بشرية«، أفراده ماهرون في تحويل 
مفاهيم بالغة التعقيد إلى مقاطع فيديو لا تتجاوز 
إلى  الساعي  البشري  الجهد  كــلّّ  تطيح  الدقيقتََين، 
ــدارس الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لـــتـــتـــواءم مــع  ــ ــ تـــطـــويـــر مـ
مناحي  بكلّّ  أســوة  بعدها،  ومــا  الحداةث  متغيّّرات 
الــحــيــاة الــتــي تــحــوّّلــت، مــع وســائــل الــتــواصــل، إلــى 

محتوى سطحي قابل للاستهلاك السريع.
البشر من  البشرية حياة  التنمية  »خــبــراء«  يــحــوّّل 
ســيــرة طــويــلــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد، حــافــلــة بــالــتــجــارب 
ــعـــــف والــــهــــشــــاشــــة والألـــــــم  ــ والــــتــــنــــاقــــضــــات والـــــضـ
والـــخـــوف، غــنــيــة بــشــخــصــيــات مــتــنــوّّعــة ومختلفة 
ومــتــنــاقــضــة تــثــري الــحــيــاة، إلـــى مـــجـــرّّد تشخيص 
قضى  دارج،  نفسي  مصطلح  فــي  يُُــخــتــزََل  سطحي 
فرويد أو كــارل يونغ سنوات طويلة في محاولات 
المصطلح  يـــدرج  أن  قبل  مرجعياته،  وإدراك  فهمه 
فــي مــنــهــج عــلــمــي يــفــسّّــر الاضـــطـــراب الــنــفــســي لهذا 
الــشــخــص أو ذاك، وتــشــخــيــص الــحــالــة قــبــل الــبــدء 
بــالــعلاج الــذي يحتاج إلــى ســنــوات، لكن مع خبراء 
إلــى مــجــرّّد ملصق  الـــعلاج  الــجــدد يتحوّّل  التنمية 
كلّّ  ف 

ّ
فه، وبــه تُُصنّ

ّ
يوضع على شخص ما ويصنّ

باتت  مــثلًاً  . ولهذا 
ّ

الملفّ ويُُغلََق  المشابهة،  الحالات 
العلاقات سريعة وعابرة، تنتهي عند أوّّل اختبار: 
فهذه علاقة »توكسك« لا ينبغي منحها أي فرصة. 

والحديث هنا ليس عن العلاقات العاطفية فقط، بل 
حتّّى عن الصداقات والــعلاقــات الُأُســريــة وعلاقــات 
إنسانية  ببناء علاقــة  أحــد يعتني  يعد  لم  الزمالة. 
طويلة الأمــد، فالآخرون »ســامّّــون، ويجب الابتعاد 
العلاقات  تصبح  هكذا  بالنفس«.  والاكتفاء  عنهم، 
الإنسانية، بوصفات التنمية البشرية الافتراضية، 
ــرةًً وقـــــصـــــيـــــرةًً، ويـــصـــبـــح الآخـــــــــــرون مـــصـــدراً  ــ ــابــ ــ عــ
للاكتئاب أو »الجحيم«، بحسب سارتر الذي لم يرََ 
في الآخر شرّّاً ولا سُُمّّاً، بل رأى أنّّنا مسؤولون عن 
تقييد حرّّيتنا حين نصبح سجناء لنظرة الآخرين 
هؤلاء  أحــد  بالمصادفة،  سمعت،  علينا.  وأحكامهم 
الجحيم«،  هــم  »الآخـــرون  بعبارة ســارتــر  يستشهد 
ضــرورة  فــي  التنموية  وصفته  يثبت  بما  يــؤولــهــا 
الابتعاد عــن الآخــريــن، نــاســباً إيّّــاهــا إلــى فيلسوف 
فرنسي لم يذكر اسمه. وأكــاد أجــزم بأنّّه لا يعرفه، 
ولــم يــقــرأ حـــرفاً عــن الــوجــوديــة. وربّّــمــا قــرأ العبارة 
الممتلئة بحِِكم  الــتــواصــل،  فــي وســائــل  بــالمــصــادفــة 
وأقـــــوال تُُــســتــخــدم فـــي مــحــتــوى اســتــهلاكــي ســريــع 
وعــابــر يختزل تــاريــخاً طـــويلًاً مــن الــتــراكــم الفكري 
ممََّن  الآلاف  مــئــات  يتابعها  دقــيــقــة  فــي  والفلسفي 
العالم  التي تكشف طبقات  المعرفة،  يفرّّقون بين  لا 
وتشابكاته وزتيد فهمنا له تعقيداً، والمحتوى الذي 

يقدّّم لهم وضوحاً زائفاً وركيكاً.

يشخّّص »خبراء« التنمية البشرية 
حياة البشر فيختزلونها 

في مصطلح نفسي دارج

دينــاران،  الجزائــر  4 دراهــم،  المغــرب  500 دينــار،  العــراق  400 فلــس،  الأردن  300 فلــس،  البحريــن  بيــزة،   300 3 دراهــم، عمــان  الإمــارات  200 فلــس،  الكويــت  ريــالات،   3 الســعودية  ريــالات،   3 ليــرة، قطــر   100 000 لبنــان  900 مليــم،  تونــس  جنيهــان،  مصــر  النســخة:  ســعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية     □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

واشنطن ـ العربي الجديد

أكد علماء ارتطام الجزء العلوي من صــاروخ »فالكون 9«، 
رصد  بعدما  القمر،  بسطح  إكــس  سبايس  لشركة  التابع 
تلسكوب في تشيلي أولى الأدلة على الحادث، رغم أن لحظة 
ــشــاهــد مــبــاشــرة مــن الأرض، وهــو مــا خالف 

ُ
الارتــطــام نفسها لــم تُ

يأملون في رؤيــة وميض ضوئي  الذين كانوا  الفلك  توقعات علماء 
وسحابة كبيرة من الحطام. ويُُعتقد أن الارتطام، الذي لم يكن متعمداً، 
الباحثون  حــدث يصفه  فــي  القمر،  على سطح  جــديــدة  فوهة  ف 

ّ
خلّ

بأنه فرصة علمية نــادرة لدراسة آثــار ارتطام جسم صناعي كبير 
بسطح القمر، فيما تستعد وكالات فضاء عدة، بينها وكالة الفضاء 

الأميركية )ناسا(، لتوثيق آثاره خلال الأيام المقبلة.
الــذي يبلغ حجمه حجم حافلة  الــصــاروخ،  العلوي من  الجزء  ارتطم 
ويزن نحو أربعة أطنان بعد استهلاك الوقود، بسطح القمر عند نحو 
الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، بسرعة تقارب 8690 
كيلومتراً في الساعة، بالقرب من فوهة أينشتاين الواقعة في النصف 
الرصد  الفلك وهــواة  أن علماء  الرغم من  القمر. وعلى  الشمالي من 
وجهوا تلسكوباتهم نحو القمر ترقباً لمشاهدة لحظة الارتطام، مرََّ 

الحدثُُ من دون أي رصد بصري مباشر. إلا أن المرصد الأوروبــي 
 )Very Large Telescope( ًالجنوبي أعلن أن التلسكوب الكبير جدا
في تشيلي تمكن من رصد خطوط طيفية تمثل »بصمات كيميائية« 
لعنصري الصوديوم والليثيوم في سحابة الحطام التي استمرت ما 
بين خمس وعشر دقائق بعد الارتطام. وأوضح المرصد أن الصوديوم 
يرجح أن يكون مصدره التربة القمرية التي أثارها الارتطام، بينما 
الــصــاروخ، وهو ما يعد أول دليل  الليثيوم ناتج من بقايا  يُُعتقد أن 
علمي يؤكد وقوع الحادث. وأشار علماء من جامعة بوسطن إلى أن 
القياسات الأولية التي أجريت من تشيلي تتوافق مع حدوث الارتطام، 

حتى وإن تعذر التقاط صور مباشرة له.

لماذا لم يُشُاهد الارتطام؟
لم يفاجأ العلماء كثيراً بعدم ظهور وميض واضح، إذ كانت النماذج 
الــحــاســوبــيــة تــشــيــر إلـــى أن أفــضــل فــرصــة لـــرؤيـــة الارتـــطـــام كــانــت 
القمر،  سطح  على  عــمــودي  بشكل  الــصــاروخ  سقط  إذا  ستتحقق 
والحطام.  الغبار  من  كمية  أكبر  كــان سيولد  الــذي  السيناريو  وهــو 
لكن الباحثين يرجحون أن الصاروخ ارتطم بزاوية مائلة، ما أدى إلى 
تقليل كمية المواد المتطايرة إلى أعلى، وبالتالي جعل سحابة الحطام 

أقل سطوعاً وأصعب في الرصد من الأرض. كما أن طبيعة المنطقة 
إذ تختلف  مــهــماً،  لعبت دوراً  قــد تكون  الــصــاروخ  التي سقط فيها 
كمية الغبار المنبعث باختلاف ما إذا كان الارتطام وقع فوق صخور 

صلبة أو فوق تربة قمرية رخوة.
مسبارها  باستخدام  الارتــطــام  موقع  تصوير  ناسا  وكالة  وتعتزم 
 Lunar Reconnaissance( ــر«  ــتـ ــيـ أوربـ ريــكــونــيــســانــس  ــــونــــار  »ل
Orbiter(، فيما سيشارك أيضاً المسبار الكوري الجنوبي »دانوري« 
في  أوربيتر«،  لونار  »باثفايندر  باسم  رسمياً  المعروف   ،)Danuri(
يستغرق  أن  يتوقعون  العلماء  أن  غير  الجديدة.  الفوهة  عن  البحث 
الــصــور الجديدة  أيـــام، إذ يتطلب الأمـــر مــقــارنــة  الــعــثــور عليها عــدة 
تغير  أي  لرصد  دقيقة  عملية  فــي  نفسها،  للمنطقة  قديمة  بصور 
طرأ على سطح القمر بعد الارتطام. وأكد المتحدث باسم وكالة ناسا، 
جيمي راسل، أن »لا خطر على الأرض« نتيجة الحادث، وأضاف أن 
الوكالة ستواصل تتبع الجسم لأغراض التدريب، ثم ستراقب موقع 

الارتطام للاستفادة منه في الدراسات العلمية.

كيف وصل الصاروخ إلى القمر؟
 
ً
الثاني 2025 حاملاً يناير/كانون  طلق صــاروخ »فالكون 9« في 

ُ
أُ

الصاروخ  من  العلوي  الجزء  أنهى  أن  وبعد  فضائيتين.  مركبتين 
مهمته في إيصال المركبتين إلى مسارهما، بقي في الفضاء وتحول 
إلى حطام فضائي، قبل أن يتغير مــداره تدريجياً بفعل تأثيرات 
الجاذبية، لينتهي به المطاف بالارتطام بسطح القمر. ويؤكد العلماء 
المتعمدة  الارتطام  الحوادث يختلف عن عمليات  النوع من  أن هذا 
التي نفذتها وكالات الفضاء سابقاً لدراسة القمر، إذ لم يكن ارتطام 
لــه، لكنه يتيح في الوقت نفسه  هــذا الجزء من الــصــاروخ مخططاً 
فرصة علمية نادرة لدراسة طبيعة التربة القمرية، وتحليل سحابة 
الــحــطــام والــفــوهــة الــتــي خلفها الارتـــطـــام. ويــتــرقــب الــبــاحــثــون الآن 
مقدمتها مسبار  وفي  المدارية،  المركبات  التي ستلتقطها  الصور 
الكوري  والمسبار  »ناسا«  لـ التابع  أوربيتر«  ريكونيسانس  »لونار 
الجنوبي »دانوري«، لتحديد موقع الفوهة الجديدة وقياس أبعادها، 
وما قد تكشفه من معلومات عن خصائص سطح القمر، في وقت 
العالمي مع عودة برامج استكشاف  الفضائي  النشاط  يتزايد فيه 

القمر خلال السنوات الأخيرة.

مجسم لصاروخ 
»فالكون 9« في 
جناح »سبايس إكس« 
ضمن فعاليات 
معرض »ذا غريت 
أميركان ستيت فير«،

3 يوليو 2026 )أليكسي 
)Getty /روزنفيلد

فالكون 9
صاروخ »سبايس إكس« يرتطم بالقمر

ارتطم الجزء العلوي من صاروخ »فالكون 9« بسطح القمر، وتستعد »ناسا« ومركبة 
كورية جنوبية لتصوير الفوهة التي سببها الحادث غير المتعمد الذي يشكل فرصة 

علمية لدراسة طبيعة سطح القمر وآثار الارتطامات عليه

أكد علماء ارتطام 
الجزء العلوي من 

»فالكون 9« بسطح 
القمر، بعد رصد 

سحابة من الحطام 
عبر التلسكوب 
الكبير جداً في 

تشيلي

■ ■ ■
تستعد »ناسا« 

ومركبة »دانوري« 
لتصوير الفوهة 

الجديدة، في 
محاولة لتوثيق 

آثار الارتطام لأول 
مرة

■ ■ ■
يوفر الارتطام 
غير المخطط له 

فرصة علمية نادرة 
لدراسة طبيعة 
التربة القمرية 

وما يخلفه ارتطام 
جسم صناعي 

كبير بسطح القمر

باختصار

هوامش


